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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«الطائفة ـ الأكاذيب 
التي تفرقنا»: استمرار 

وجود «المنبوذين» 
ضرورة لديمومة 
(ك(كتكتبتب)ب)(كتب)(كتب)النظام الطائفي

ر تركيا
ّ
إدارة بايدن تحذ

بشأن «إس ٤٠٠» والديمقراطية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

في أول تماس مباشر في عهد 
رت 

ّ
الإدارة الأميركية الجديدة، حذ

أنــقــرة مــن أن حصولها  واشنطن 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الصاروخية الروسية، «إس ٤٠٠»، 
من شأنه تقويض تماسك حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وفاعليته، 

وأكدت تمسكها بدعم المؤسسات 
الديمقراطية وحكم القانون.

وجدد مستشار الأمن القومي 
الأميركي جايك سوليفان، عقب 
اتصال هاتفي مع المتحدث باسم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
قلق إدارة الرئيس جو بايدن إزاء 
تأثير صفقة «إس ٤٠٠» بين أنقرة 

وموسكو على تماسك «الناتو».

بــايــدن  وجـــــاء تــحــذيــر إدارة 
فــــرضــــت إدارة  بـــعـــدمـــا  لـــــلأتـــــراك 
الرئيس السابق، دونــالــد ترمب، 
عقوبات على مستشارية الصناعة 
الدفاعية التركية بموجب قانون 
مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات 
(كــــاتــــســــا)، بـــســـبـــب شـــــــراء أنـــقـــرة 

منظومة «إس ٤٠٠» الروسية.
(تفاصيل ص ١٠)

: ASHARQ AL - AWSAT «أفريكوم» لـ 
نتطلع لتجديد الشراكة مع السودان

لندن: كميل الطويل

تـــــحـــــدث مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
أمـــيـــركـــي، أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، عن 
«تــجــديــد الــشــراكــة» بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والـــــســـــودان بــعــد حــذفــه 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــن قــائــمــة الــــدول 
الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب. وقــــــال مــديــر 
الــــــشــــــؤون الــــعــــامــــة فـــــي الــــقــــيــــادة 

الأمــيــركــيــة بأفريقيا «أفــريــكــوم»، 
العقيد في سلاح الجو الأميركي 
كــريــســتــوفــر كــــارنــــز، فـــي مــقــابــلــة 
مــــــــع «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــط»، إن 
«تــعــزيــز  لـــ الأمــيــركــيــين يتطلعون 
التعاون الأمني» مع السودانيين، 
ومساعدتهم في جهودهم لجعل 
قــواتــهــم أكــثــر احــتــرافــيــة، وأيــضــاً 
في «ضمان الشفافية ومسؤولية 

الــقــوات المسلحة السودانية أمــام 
الحكومة التي يقودها المدنيون 

وأمام الشعب السوداني».
وأكـــــــد مــــســــؤول «أفــــريــــكــــوم» 
ضرورة عدم السماح «بأن تصبح 
أفـــريـــقـــيـــا مــلــجــأ آمـــنـــاً لــــداعــــش»، 
بـــأن واشــنــطــن قلقة نتيجة  مــقــراً 
نــشــاطــات شــركــة الأمــــن الــروســيــة 

«فاغنر». (تفاصيل ص ٥)

واشنطن تتمسك بتطبيق «قيصر»
واشنطن: معاذ العمري   

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــــدت واشــــنــــطــــن تــمــســكــهــا 
بــتــنــفــيــذ «قــــانــــون قـــيـــصـــر» الــــذي 
يـــتـــضـــمـــن فــــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
شــــخــــصــــيــــات وكـــــيـــــانـــــات تـــابـــعـــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، وذلــــك فــي أول 

مــوقــف إزاء العقوبات الأميركية 
على دمشق من إدارة الرئيس جو 

بايدن.
وأكـــــد مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــخـــارجـــيـــة لــــ
تـــتـــهـــاون  «لــــــن  بـــــايـــــدن  إدارة  أن 
فـــي تــطــبــيــق (قـــانـــون قــيــصــر) مع 
الحفاظ على المسار الدبلوماسي 

وتــــســــهــــيــــل الـــــعـــــمـــــل الإنـــــســـــانـــــي 
والإغـــــــاثـــــــي، لــــلــــوصــــول إلــــــى حــل 
سلمي في البلاد». وأضاف: «بكل 
تأكيد يستهدف (قــانــون قيصر) 
الأشخاص أو الكيانات التي تدعم 
النظام السوري وتعيق التوصل 
إلى حل سياسي سلمي للنزاع».

ومساء أمس، أشار {المرصد 

الــــســــوري} إلــــى دوي  انــفــجــارات 
فـــــــي ريـــــــــف الــــقــــنــــيــــطــــرة نـــتـــيـــجـــة 
قــــصــــف إســـــرائـــــيـــــلـــــي اســــتــــهــــدف 
{مــوقــعــاً عــســكــريــاً لــقــوات الــنــظــام 

والميليشيات الإيرانية}.
إلى ذلك، نقل موقع «روسيا 
اليوم» عن مصدر في موسكو أن 
الرئيس فلاديمير بوتين لم يرسل 

سراً مبعوثه ألكسندر لافرينتييف 
لــلــقــاء الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد في 
دمشق. وكــان مسؤول غربي قال 
«الشرق الأوسط» إن لافرينتييف  لـ
أبلغ مسؤولين إيرانيين وأتــراكــاً 
وأمميين في جنيف أنه قام بزيارة 
غير معلنة لدمشق والتقى الأسد. 
(تفاصيل ص ٧)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
سعد الحريري وشدد على ضرورة «تسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة 

على التعامل مع التحديات الراهنة» (الرئاسة المصرية) (تفاصيل ص ٦)

تشدد إيراني نووي
يستبق «الوساطة الأوروبية»

باريس: ميشال أبو نجم

اســتــبــقــت طـــهـــران تــفــعــيــل «الـــوســـاطـــة 
الأوروبـــــيـــــة» فـــي المـــلـــف الــــنــــووي بــتــشــديــد 
مــوقــفــهــا الــــرافــــض إعــــــادة الـــتـــفـــاوض على 
بنوده، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في 
ظــل تــأكــيــد الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى أولــويــة 

«التشاور» مع الشركاء، قبل بدء التفاوض 
للعودة إلى الاتفاق.

وخـــــاطـــــب الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحاني شركاء بلاده في الاتفاق النووي 
قـــائـــلاً إنــــه «لــــن يــتــم تــغــيــيــر أي بــنــد فــيــه». 
وأضاف: «لن تتم إضافة أي أحد إلى خطة 
العمل الشاملة المشتركة». (تفاصيل ص ٣ )

إثيوبيا تعلن إحباط هجوم 
على سفارة الإمارات

نيروبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الإثـــيـــوبـــي، 
أمس، اعتقال ١٥ شخصاً بتهمة التآمر لشن 
هــجــوم عــلــى ســفــارة دولـــة الإمـــــارات العربية 

المتحدة في أديس أبابا.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، 

عن بيان لجهاز الاستخبارات، أن المجموعة 
كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت 
أنــه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات 
والــوثــائــق خــلال العملية، حسب مــا جــاء في 

تقرير لوكالة «رويترز».
وأوضح بيان الاستخبارات أن «المجموعة 

تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية}. 

دول الخليج تشدد إجراءاتها لتفادي الإغلاق

اللقاح البريطاني ينجح في «كبح العدوى»
عواصم: «الشرق الأوسط»

بــــرز أمــــس (الأربـــــعـــــاء) اتــجــاه 
أوروبــي قوي داعــم للقاح الروسي 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
«كورونا»، فيما أشــادت بريطانيا 
بنتائج اللقاح الذي تطوره جامعة 

أكــــســــفــــورد بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
«أســتــرا زيــنــيــكــا» بــعــدمــا تــبــينّ أنــه 

يمنع أيضاً انتشار العدوى.
وهــذه المــرة الأولــى التي يثبت 
انـــتـــشـــار  يـــمـــنـــع  لــــقــــاحــــاً  فـــيـــهـــا أن 
الفيروس وليس فقط يوفر الحماية 

لمن يتلقاه ضد «كوفيد - ١٩».

فــي غــضــون ذلــــك، أخــــذت دول 
الـــخـــلـــيـــج مـــــزيـــــداً مـــــن الإجـــــــــــراءات 
الاحترازية والوقائية، بهدف تجنب 
أي إغـــــلاق كــلــي أو جـــزئـــي نتيجة 
عودة الفيروس للانتشار، في ظل 

مخاوف من سلالاته المتحورة.
(تفاصيل ص ٤)
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«الشرعية» اليمنية: استنتاجات دعم السلع 
في التقرير الأممي غير منطقية ولا مقبولة

عدن: «الشرق الأوسط»

وصــف فــريــق حكومي يمني ما 
ذهب إليه تقرير لجنة خبراء مجلس 
الأمـــن فــي الحديث عــن استراتيجية 
دعــــم الــســلــع الأســـاســـيـــة بـــأنـــه «غــيــر 
إنــه «غير مقبول، لا  منطقي»، وقــال 
الــدعــم أنــقــذ اليمن من  سيما أن هــذا 
كارثة إنسانية أســوأ مما هو عليه، 
وكانت ستقود إلى مجاعة واسعة».

وقــــــدمــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــشــرعــيــة إيـــضـــاحـــات لمـــا قـــالـــت إنــه 
ادعـــــــــــــــاءات غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة وردت 
فـــي تــقــريــر الـــخـــبـــراء، خـــلال اجــتــمــاع 
افــــتــــراضــــي عــــقــــده مـــمـــثـــلـــو وزارات 
وجهات حكومية يمنية مختصة مع 

الفريق الأممي نفسه، أمس.
وذكر بيان نشرته «وكالة الأنباء 
اليمنية» الرسمية (ســبــأ) أن اللقاء 
كــــرس «لــتــفــنــيــد والـــــرد عــلــى مـــا ورد 
في تقرير اللجنة الأخير والمتضمن 
عــدد مــن الاستنتاجات والمعلومات 

الــتــي تــم الاســتــنــاد  غــيــر الصحيحة، 
إلــيــهــا فـــي إعــــــداد الـــتـــقـــريـــر، بــمــا في 
الــوديــعــة السعودية  ذلــك بخصوص 

والاتهامات الموجهة للحكومة».
وقدم ممثلو الحكومة وفق البيان 
«الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية 
المــســتــخــدمــة فـــي احــتــســاب ومــقــارنــة 
أســـعـــار الــســلــع لــلــفــتــرة المـــذكـــورة في 
الـــتـــقـــريـــر وحـــقـــيـــقـــة عــــــدم تــطــابــقــهــا 
والاستنتاجات التي ساقها التقرير».

وقال ممثلو الحكومة اليمنية: 
«كـــــــــان يــــفــــتــــرض (عـــــلـــــى الــــفــــريــــق) 
ومــــن مــنــطــلــق واجـــبـــاتـــه الــجــلــوس 
قــبــل إصــــدار الــتــقــريــر مــع الـــــوزارات 
والـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــة المــخــتــصــة 
لــلاســتــيــضــاح حــــول مـــا لــديــهــم من 
مـــعـــلـــومـــات، خـــاصـــة أن الــحــكــومــة 
تتعامل بشفافية مطلقة وتــعــاون 

كبير مع الفريق».
وأوضــــــــــح المــــمــــثــــلــــون الـــســـيـــاق 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــمـــويـــنـــي الـــعـــام 
الــتــي كـــان يــمــر باليمن خـــلال فترة 

الحصول على الوديعة، والسياسة 
التي انتهجتها الحكومة لضمان 
اســتــقــرار الأســـعـــار وتــحــقــيــق الأمــن 

الغذائي للمواطنين.
بــــدورهــــم، أكــــد فـــريـــق الــخــبــراء 
مة  تــقــديــره لــلإيــضــاحــات المقدَّ على 
من الجهات الحكومية على ما ورد 
في التقرير، وأنــه ينتظر تقديمها 
مكتوبة خلال الأيام المقبلة، معربين 
عـــن تــقــديــرهــم لمـــا تــبــديــه الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة مـــن تـــعـــاون إيـــجـــابـــي مع 
الفريق وتسهيل مهامه، والحرص 
على استمرار التواصل مع الحكومة 

بشأن المواضيع قيد النقاش.
فـــي الاجــتــمــاع ممثلون  شــــارك 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  عـــن وزارات 
والـــخـــارجـــيـــة وشـــــــؤون المــغــتــربــين 
والـــــجـــــهـــــاز الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــتـــســـريـــع 
استيعاب تعهدات المانحين ودعم 
تـــنـــفـــيـــذ ســـــيـــــاســـــات الإصــــــلاحــــــات 
والـــــــجـــــــهـــــــاز المــــــــــركــــــــــزي لــــلــــرقــــابــــة 

والمحاسبة.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٠٩ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢١/٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT

انقلابيو اليمن يمنعون عمل النساء بحملة تعسفية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــرعــت الميليشيات الحوثية 
منذ نحو أســبــوع فــي شــن حملات 
تــعــســفــيــة لمــنــع الـــنـــســـاء عـــن الــعــمــل 
فـــــي المــــطــــاعــــم والمـــــتـــــاجـــــر، وبـــقـــيـــة 
المــــؤســــســــات الــــخــــاصــــة، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع تــشــيــيــد حـــواجـــز إســمــنــتــيــة في 
المــحــاضــرات لفصل الطلبة  قــاعــات 
عـــن الــطــالــبــات؛ اســـتـــمـــراراً لــســلــوك 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة المـــــحـــــاكـــــي تــــصــــرفــــات 

التنظيمات الإرهابية.
وفــــــــــي حـــــــين لاقــــــــــى الـــصـــنـــيـــع 
الــــحــــوثــــي تــــنــــديــــداً حـــقـــوقـــيـــاً دعـــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي إلــى إدانـــة جــرائــم الجماعة 
بحق النساء ومؤسسات التعليم، 
وتــصــنــيــفــهــا عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب 

الدولي.
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  صــنــعــاء لــــ
الـــجـــمـــاعـــة تــــواصــــل حــمــلــتــهــا ضــد 
النساء العاملات في المطاعم وبقية 
القطاعات سيراً على خطى «داعش» 
وبـــقـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وتنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة 

الذي يرى في عمل النساء واختلاط 
الطلبة والطالبات سلوكاً ينافي ما 

«المسيرة الإيمانية». يصفه بـ
حــــمــــلات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وفـــقـــاً 
لمـــصـــادر، اســتــهــدفــت الــعــشــرات من 
المــطــاعــم الــجــديــدة الــتــي لـــم تطلها 
الــحــمــلات مـــن قـــبـــل، بــعــد أن تلقى 
مــســلــحــوهــا تــعــلــيــمــات مـــن قــيــادات 
حــوثــيــة بــصــنــعــاء هـــــددت بــإغــلاق 
عدد من المطاعم في العاصمة أثناء 
دهمها؛ بحجة أن توظيف النساء 
الــرجــال،  يعدّ اختلاطاً مباشراً مــع 
رغم أنّ جميعهن يعملن في الأقسام 

المخصّصة للعوائل فقط.
وقال عدد من ملاك المطاعم في 
صنعاء، إن مسلحي الجماعة عقب 
اقتحام مطاعمهم اليومين الماضيين 
بـــصـــورة مــفــاجــئــة ومـــرعـــبـــة وطـــرد 
الـــعـــشـــرات مـــن الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات، 
قاموا بتسليمهم تعميمات تقضي 
باستبعاد أي نساء وعدم توظيفهن 
فــي المطاعم، بــدعــوى الحفاظ على 
«الـــــهـــــويـــــة الإيــــمــــانــــيــــة ومــــحــــاربــــة 

الاختلاط».
وعــــــــــــدّ مُــــــــــــلاك المــــــطــــــاعــــــم تـــلـــك 
المــــمــــارســــات، أنـــهـــا تــــنــــدرج ضــمــن 

سلسلة الانتهاكات التي مارستها 
وتـــــمـــــارســـــهـــــا الــــجــــمــــاعــــة بــحــقــهــم 
وبـــحـــق الــيــمــنــيــات الـــلاتـــي خــرجــن 
الــعــوز والفقر  مــن منازلهن بسبب 
والحرمان للعمل؛ بحثاً عن الرزق 

لهن ولأطفالهن.
وأثــار توجه الميليشيات نحو 
اســــتــــهــــداف الـــيـــمـــنـــيـــات الـــعـــامـــلات 
استياءً عاماً في أوســاط المجتمع، 
ووصف ناشطون هذا السلوك بأنه 
«يــنــم عــن عقلية جاهلة ومتشددة 
لا تختلف عن ممارسات انتهاكات 
التنظيمات الإرهابية»، وتساءلوا 
«كيف تمنع الميليشيات اليمنيات 
مــن الــعــمــل وهـــي فــي الــوقــت نفسه 
تــمــارَس بحقهن أبشع الانتهاكات 
كالتجنيد القسري ضمن ما يسمى 
«الزينبيات وغيرها من التعسفات  بـ

الأخرى».
المــوضــوع،  وفـــي تعليقه عــلــى 
قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، 
معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي 
تمنع النساء من العمل في معظم 
المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا وتـــــمـــــارس انـــتـــهـــاكـــات 
بحقهن؛ ما أدى إلى «الدفع بالآلاف 

منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
ورحب الإرياني بإدانة منظمة 
الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة لـــقـــيـــام مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الإرهابية بمنع النساء من 
العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي 

والتمييزي.
وأضـــــــاف فــــي تــــغــــريــــدات عــلــى 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، أن «جــرائــم 
الحوثيين بحق النساء في مناطق 
سيطرتهم لم تقتصر على منعهن 
من العمل في المطاعم، بل حرمانهن 
مـــن الــعــمــل فـــي غــالــبــيــة الــقــطــاعــات 
الحكومية، وتدمير القطاع الخاص 
ومــعــه آلاف فـــرص الــعــمــل، والــدفــع 
بــالآلاف منهن إلى رصيف البطالة 

والفقر».
وتـــــــابـــــــع بـــــالـــــقـــــول «مــــــارســــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــتــمــيــيــز بــحــق المــــرأة 
بمناطق سيطرتها وحرمتها من 
والاجتماعية  السياسية  حقوقها 
واقتادتها لسجون سرية، ومارست 
بحقها صــنــوف التعذيب النفسي 
والجسدي والاغتصاب، في انتهاك 
سافر وغير مسبوق للقيم والعادات 
والـــتـــقـــالـــيـــد الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــحــرم 

المساس بالمرأة».

صيدلي يخدم زبونة من وراء حاجز بلاستيكي في صنعاء (إ.ب.أ)

مسلحو الجماعة أعادوا آلاف المغادرين رغم استكمال وثائقهم

قيود حوثية على السفر للعمل خارج اليمن تضاعف معاناة السكان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فرضت الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران قيوداً مشددة 
على اليمنيين لمنعهم مــن السفر 
إلى خارج البلاد في مسعى منها 
لمـــضـــاعـــفـــة مـــعـــانـــاتـــهـــم والـــتـــربـــح 
الــرســوم غير القانونية التي  مــن 
تفرضها لاســتــكــمــال الإجـــــراءات، 
اتــهــامــات للجماعة بأنها  وســـط 
تحاول دفع الشباب لترك الهجرة 

والالتحاق بجبهات القتال.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة فـــرضـــت 
تــدابــيــر مـــشـــددة أمــــام المــســافــريــن 
الذين يحملون تأشيرات مغادرة 
للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز 
أخيراً لنقاط التفتيش التابعة لها 
بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم 
أخــذهــم إذنــــاً مسبقاً يــســمــح لهم 

بمغادرة مناطق سيطرتها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــحــدث 
عـــــدد مــــن المــــواطــــنــــين المـــســـافـــريـــن 
خــارج اليمن عن إيقاف مسلحي 
الــجــمــاعــة قــبــل يــومــين الــحــافــلات 
الــتــي تــقــلــهــم، وإنـــزالـــهـــم مـــن على 
متنها ومنعهم مــن السفر تحت 

ذرائع وحجج واهية.
وأفــــــــــــاد بــــعــــض المــــســــافــــريــــن 
«الشرق الأوســط» بأنهم أصيبوا 

بالصدمة لحظة منعهم من قبل 
مــســلــحــي الـــجـــمـــاعـــة مــــن الــســفــر 
وإجـــــبـــــارهـــــم عـــلـــى الــــــعــــــودة إلـــى 
صــنــعــاء لأخـــذ الإذن المــســبــق من 
فـــــي حـــكـــومـــة  المــــغــــتــــربــــين  وزارة 

الانقلاب غير المعترف بها.
ويقول أحد المسافرين، الذي 
«عـــبـــد  اكـــتـــفـــى بـــتـــرمـــيـــز اســــمــــه بــــ
الــتــفــتــيــش  نــــقــــاط  الــــــلــــــه.س»، إن 
أبــــلــــغــــت الآلاف مــن  الــــحــــوثــــيــــة 
المـــــواطـــــنـــــين المـــــغـــــادريـــــن مـــنـــاطـــق 
الــجــمــاعــة عــقــب إيقافهم  ســيــطــرة 
ومـــنـــعـــهـــم مــــن الـــســـفـــر بـــأنـــهـــا لــن 
تسمح لهم بــمــغــادرة صنعاء أو 
أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم 
أوراقهم وبياناتهم ومعلوماتهم 
كافة إلى ما تسمى «وزارة شؤون 

المغتربين» الانقلابية.
وأوضــح أن القيود الحوثية 
«الابتزازية» بهدف  التي وصفها بـ
«كــســب المـــال الـــحـــرام، بـــدأت أولــى 
مراحلها في العاصمة صنعاء من 
خلال تشديد الإجراءات، وانتهاء 
بــإيــقــاف الــحــافــلات» الــتــي تقلهم 

ومنعهم من مغادرة البلاد.
الــلــه أن مكاتب  ويـــؤكـــد عــبــد 
الــقــرارات  لــم تبلغهم بتلك  السفر 
الــحــوثــيــة الـــجـــديـــدة، مــشــيــراً إلــى 
أن إجـــــــراءات وتــعــســف الــجــمــاعــة 

كـــبـــدتـــهـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إجـــبـــارهـــم عــلــى 
إلــى صنعاء لطلب الإذن  الــعــودة 
مــن ســلــطــات الانـــقـــلاب ليتمكنوا 

من السفر.
وأضـــــــاف أنـــــه أثــــنــــاء عـــودتـــه 
وكثير من المسافرين ووصولهم 
إلـــــى صـــنـــعـــاء؛ وبـــالـــتـــحـــديـــد إلـــى 
وزارة المغتربين الحوثية، فوجئ 
بـــوجـــود طــوابــيــر بــشــريــة تنتظر 
لــيــالــي وأيــــامــــاً أمـــــام ذلــــك المــرفــق 
لإنجاز معاملاتهم، التي كان هو 
قد أنجزها خلال أيام ماضية بعد 

طول انتظار ومعاناة كبيرة.
«الــشــرق  مــن جهته، تــحــدث لـــ
الأوســـط» مسافر آخــر رمــز اسمه 
«ن.و» كــانــت مــنــعــتــه الــجــمــاعــة  بـــــــ
مـــن الــســفــر، عـــن بــعــض مــعــانــاتــه 
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر أثـــــنـــــاء إنـــجـــاز 
معاملاته في صنعاء ليتمكن من 
مغادرة اليمن إلى المملكة العربية 

السعودية.
وقــــــــــال المـــــســـــافـــــر؛ وهــــــــو مــن 
مــحــافــظــة إب، إن مــعــانــاتــه بــدأت 
قبل شهر ونصف من خلال ابتكار 
الجماعة إجـــراءً جــديــداً تمثل في 
الذهاب إلى مبنى وزارة المغتربين 
الــحــوثــيــة والــــوقــــوف فـــي طــابــور 
الــبــشــر، لأيــــام طويلة  يــضــم آلاف 

من أجل الحصول على رسالة من 
مدير عــام الهجرة إلــى مستشفى 
«آزال» للسماح له بإجراء الفحص 
الطبي، ومن ثم موافاة تلك الوزارة 
مــــرة أخـــــرى بــنــســخــة مـــن نتيجة 

الفحوصات.
ومـــــــــن بـــــــين تـــــلـــــك الــــــــقــــــــرارات 
الــتــعــســفــيــة أيـــضـــاً، ذكــــر المــســافــر 
قــــــراراً  اتـــــخـــــذت  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
آخــر يتضمن حصول أي مسافر 
استكمل كل إجراءاته على رسالة 

رسمية من مدير ما تسمى «دراسة 
أسواق العمل الخارجية» بالوزارة 
ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج 
الــعــمــالــة اليمنية، بــأنــه «لا مانع 
من استكمال الإجــراءات الخاصة 

بالمسافر».
وعدّ المسافر وكثير من رفقائه 
ذلك القرار الحوثي تعسفياً وغير 
قــــانــــونــــي، وأكــــــــد أنــــــه يــســتــدعــي 
الانتظار لأيام في طوابير طويلة 

لإنجازه.

مـــــعـــــانـــــاة مـــن  تـــــتـــــوقـــــف  ولا 
يسعون بشتى الوسائل والطرق 
لــــلــــخــــروج مـــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــثـــاً عـــــن الــــــرزق 
لـــهـــم ولأولادهـــــــــم بـــعـــد أن دمــــرت 
الــــجــــمــــاعــــة مــــؤســــســــات دولـــتـــهـــم 
ونهبت أموالهم، عند هــذا الحد، 
بــل ينتظرهم عــنــد بــوابــة الإدارة 
العامة للأدلة الجنائية بمصلحة 
الجوازات الخاضعة للانقلابيين 
بـــــصـــــنـــــعـــــاء، فـــــصـــــل جــــــديــــــد مـــن 

الصعوبات والعراقيل والمعاناة. 
ويتحدث مسافرون آخرون التقت 
بهم «الشرق الأوسط» عن مكوثهم 
أياماً أمام ساحة ذلك المرفق على 
أمل تمكينهم من فحص ما يسمى 

«الفيش والتشبيه».
قــــــــرارات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــــاروا 
الجماعة المصحوبة بالانتقائية 
والــوســاطــة والمــحــســوبــيــة جعلت 
ســـاحـــة الأدلـــــــة الــجــنــائــيــة تــكــتــظ 
يـــومـــيـــاً بـــــــــالآلاف مـــــن الــيــمــنــيــين 
المــتــابــعــين مـــعـــامـــلات وإجـــــــراءات 

سفرهم.
وعلى مدى السنوات الماضية 
من عمر الانقلاب، واجه المغتربون 
الــيــمــنــيــون، وهـــم الــعــمــود الأخــيــر 
فــــي إنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
المـــــتـــــدهـــــور، إجـــــــــــراءات تــعــســفــيــة 
وانـــــتـــــهـــــازيـــــة مـــــن قــــبــــل ســـلـــطـــات 

وحكومة الجماعة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي يــــرى فيه 
مــراقــبــون مــحــلــيــون أن الــجــمــاعــة 
اتـــــهـــــا  تـــســـعـــى مـــــن خـــــــلال إجـــــراء
القمعية تلك إلى تضييق الخناق 
عـــلـــى المــــســــافــــريــــن ومـــنـــعـــهـــم مــن 
مغادرة اليمن من أجل الاستفادة 
مــنــهــم عــبــر إلــحــاقــهــم بـــدوراتـــهـــا 
الطائفية والــزج بهم في جبهات 
القتال المختلفة، يشير آخرون إلى 

أن الميليشيات تهدف من وراء ذلك 
لحصر المغتربين اليمنيين لمعرفة 
حــجــم الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة الــتــي 
يتم إرســالــهــا مــن الــخــارج بهدف 
إجبارهم فيما بعد على التحويل 
إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا بــشــكــل 

مباشر.
وعد المراقبون القرار الحوثي 
الأخير بحق المسافرين والخاص 
بــإجــبــارهــم عــلــى مــراجــعــة وزارة 
المـــغـــتـــربـــين الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــــجــــمــــاعــــة بــــصــــنــــعــــاء والــــقــــيــــام 
بـــتـــعـــبـــئـــة «اســـــتـــــمـــــارة بــــيــــانــــات» 
تــحــوي مــعــلــومــات تفصيلية عن 
أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق 
سيطرتها، وخارج اليمن، يندرج 
في سياق مسلسل ابتزاز الجماعة 

للمغتربين.
وبحسب خبراء اقتصاديين، 
فإن الميليشيات باتت اليوم تدرك 
أن حجم التحويلات النقدية من 
الــيــمــنــيــين سينخفض  المــغــتــربــين 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــعـــد دخـــــــول قــــرار 
تصنيفها منظمة إرهــابــيــة حيز 
الــتــنــفــيــذ؛ الأمـــــر الـــــذي ســيــفــرض 
إجراءات مشددة على التحويلات 
إلــى اليمن، خصوصاً إلى  المالية 
المـــنـــاطـــق والمـــــــدن الـــواقـــعـــة تــحــت 

سيطرة الجماعة.

يمنيون يجلسون قبالة أحد المقاهي الشهيرة وسط صنعاء (إ.ب.أ)

ولي العهد يوجه بإحالة متورطين في تزايد حرائق الرياض للقضاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجـــــــــــه الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء السعودي بإحالة 
المتورطين في ملف تزايد الحرائق 
لــلــقــضــاء، كما  الـــريـــاض  بمنطقة 
وجــه بــإعــادة دراســة الاشتراطات 
اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية 
ومحاسبة المــســؤولــين المقصرين 

والملاك المخالفين.
جـــاء ذلـــك، عــلــى لــســان الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن نــائــب 
الــريــاض، إذ أوضــح  أمير منطقة 
فـــــي بــــيــــان نـــقـــلـــتـــه كــــالــــة الأنــــبــــاء 
بــنــاءً على  أنــه  السعودية (واس) 
تــوجــيــه ولـــي الــعــهــد بــبــحــث ملف 
الـــحـــرائـــق بمنطقة  أعــــــداد  تـــزايـــد 
الرياض وأسبابها، وسبل الحد 
مـــنـــهـــا «بـــــاشـــــرت إمـــــــــارة مــنــطــقــة 
ـــــريـــــاض بــــالــــتــــعــــاون مـــــع هــيــئــة  ال
الرقابة ومكافحة الفساد ببحث 
الملف والتقصي حوله وأنــه بعد 
إجراءات البحث والتحري اتضح 
وجـــود شبه فــســاد مــالــي وإداري 

وعــــــدم تــقــيــد أصــــحــــاب المــنــشــآت 
الــتــجــاريــة بــالاشــتــراطــات الــلازمــة 
لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة 

من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف نائب أمير الرياض، 

إلــيّ بنتائج البحث  أنــه تم الرفع 
والتقصي والتوصيات التي قامت 
بــهــا الـــفـــرق المــيــدانــيــة المــخــتــصــة، 
وعــلــيــه فــقــد صــــدر الــتــوجــيــه من 
ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه 

لـــلـــقـــضـــاء، وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مــن 
وزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإسكان والدفاع المدني لتحديد 
المـــهـــام الــتــفــتــيــشــيــة المــنــوطــة بكل 
جهة على أن ترفع تقريرها خلال 
خمسة أيام. وكذلك تكليف وزارة 
(الدفاع المدني  الداخلية ممثلة بـ
والهيئة العليا للأمن الصناعي) 
ووزارة الشؤون البلدية القروية 
والإسكان بإعادة دراسة متطلبات 
الــــســــلامــــة والأنــــشــــطــــة المـــســـمـــوح 
بــمــزاولــتــهــا فــي المـــواقـــع المــأهــولــة 
بــــالــــســــكــــان، وتــــجــــريــــم مــخــالــفــي 
لــوائــح الجهات الــرقــابــيــة، وإلـــزام 
الأنشطة التجارية بالتأمين ضد 
الــحــوادث، بالإضافة إلــى توجيه 
بــــإعــــادة  الـــعـــلاقـــة  الـــجـــهـــات ذات 
دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة ومــحــاســبــة 
المـــــســـــؤولـــــين المــــقــــصــــريــــن ومـــــلاك 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة المــخــالــفــين، 
واتــخــاذ مــا يلزم بحقهم وفــق ما 
تقضي بــه الأنــظــمــة والتعليمات 
الــرقــابــة ومكافحة  مــن قبل هيئة 

الفساد.

اتهامات للجماعة بتوظيف الملف سياسياً بعد تصنيفها إرهابية

قلق أممي من تلويح حوثي بعرقلة تقييم «صافر»
عدن: علي ربيع

أبــدت الأمــم المتحدة قلقها 
مــن تــراجــع محتمل للجماعة 
الحوثية عن السماح بوصول 
فـــريـــق فــنــي إلــــى نــاقــلــة الــنــفــط 
الـــيـــمـــنـــيـــة صــــافــــر لــتــقــيــيــمــهــا 
وإجـــراء الصيانة الأولــيــة لمنع 
تـــســـرب نــحــو مـــن ١٫٢ مــلــيــون 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام في 

مياه البحر الأحمر.
وفـــــــــي حـــــــين جـــــــــاء الـــقـــلـــق 
الأمــــمــــي فــــي بـــيـــان لــلــمــتــحــدث 
بـــــاســـــم الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
يــرجــح مــراقــبــون أن الجماعة 
قــــــــررت الــــــعــــــودة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
هــــذا المـــلـــف ســـيـــاســـاً، وابـــتـــزاز 
المجتمع الدولي بعد إدراجها 
مــن قبل واشنطن على لائحة 

الجماعات الإرهابية الدولية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك امـــتـــد 
القلق الأممي إلى دول الاتحاد 
الأوروبــي، بحسب ما جاء في 
تغريدة على الحساب الرسمي 
للاتحاد على «تويتر»، حيث 
أبــلــغــت وكــــالات الأمـــم المتحدة 
ســــفــــراء الاتــــحــــاد لـــــدى الــيــمــن 
إلـــــى جـــانـــب ســــفــــراء الـــنـــرويـــج 
وســـــــويـــــــســـــــرا، بـــــالـــــتـــــطـــــورات 
المتعلقة بــالــنــاقــلــة وبمساعي 

التراجع الحوثي.
وقــال الاتــحــاد فــي معرض 
تعليقه عــلــى الأمــــر: «لا يمكن 
لــســلامــة الإنــســان والــبــيــئــة في 
المـــنـــطـــقـــة أن تــقــبــل المــــزيــــد مــن 

التأخير».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه قــــال 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
ستيفان دوجـــاريـــك، فــي بيان 
لـــه إن «هـــنـــاك مـــؤشـــرات تشي 
بـــــــأن ســــلــــطــــات الأمــــــــر الــــواقــــع 
(فــي إشــارة لجماعة الحوثي) 
تــــــــدرس مــــراجــــعــــة مـــوافـــقـــتـــهـــا 
الــرســمــيــة عــلــى مــهــمــة انــتــشــار 
الــفــريــق الأمــمــي ووصــولــه إلى 

مـــــارس (آذار)  الــنــاقــلــة مــطــلــع 
المقبل».

وأوضـــــــــــح دوجــــــــاريــــــــك أن 
مــراجــعــة جــمــاعــة الــحــوثــي في 
موافقتها السابقة على وصول 
الـــفـــريـــق الأمـــمـــي إلــــى الــنــاقــلــة 
صـــافـــر، «قـــد يــــؤدي إلـــى مــزيــد 
من التأخير في المهمة، وكذلك 
زيـــــــادة تــكــلــفــة المـــهـــمـــة بــمــئــات 

الآلاف من الدولارات».
وأضـــــــــــاف «كـــــنـــــا نــســتــعــد 
لنشر البعثة والتزمنا، حتى 
الآن، بما يصل إلى ٣٫٣٥ مليون 
المــــواد  لـــشـــراء  أمـــيـــركـــي  دولار 
ونشر الأفــراد اللازمين للقيام 
بـــالمـــهـــمـــة، ومـــــن أجـــــل تــســهــيــل 
تأجير سفن الخدمة المجهزة 
تــقــنــيــاً والمـــطـــلـــوبـــة لــلــبــعــثــة». 
وتــــابــــع «طــلــبــنــا مــــن ســلــطــات 
الأمـــــر الــــواقــــع، تــقــديــم خــطــاب 
بـــضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة، ونـــأســـف 
نــتــلــق رداً  لـــم  لأنــــه حــتــى الآن 
عــلــى طــلــبــاتــنــا المــتــعــددة لهذه 

الرسالة».
وأكـــــد الـــبـــيـــان الأمـــمـــي أنــه 
فــي ضـــوء هـــذه الــتــحــديــات «لا 
يـــــزال الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لنشر 
الــبــعــثــة غــيــر مـــؤكـــد، ويــعــتــمــد 
على التيسير المستمر لجميع 

أصحاب المصلحة المعنيين».
المـــتـــحـــدة  وقـــــــال إن الأمـــــــم 
تـــــأمـــــل فــــــي «الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــــتـــــزام مـــتـــجـــدد مــــن ســلــطــات 
الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة 
العاجلة في أقــرب وقــت ممكن 
لأن أي نتيجة أخــرى ستكون 

مخيبة للآمال للغاية».
وكــــــــان دوجـــــــاريـــــــك أفـــــاد 
فـــي وقـــت ســابــق بـــأن خــبــراء 
الـــفـــريـــق الأمــــمــــي ســيــصــلــون 
إلـــى الــنــاقــلــة «صـــافـــر» قبالة 
سواحل الحديدة على البحر 
الأحــمــر أوائـــل مـــارس المقبل، 
قــــدرت سابقا  بــعــد أن كــانــت 
وصول الفريق في آخر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) أو فــي أول 

فبراير (شباط).
وقــال دوجــاريــك فــي بيانه 
الــــســــابــــق: «أبـــلـــغـــنـــا ســلــطــات 
الحوثي قلقنا بشأن العديد من 
القضايا اللوجيستية التي لا 
تزال معلقة، وقلنا إننا بحاجة 
ماسة لحل هــذه المشكلات في 
الأيــام العديدة المقبلة لتجنب 
تـــفـــويـــت فـــرصـــة نـــشـــر الــفــريــق 
الأممي على الناقلة في الوقت 

المناسب».
وفــيــمــا تــحــوم الــكــثــيــر من 
الــشــكــوك حـــول وفـــاء الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة بــتــعــهــداتــهــا كـــان 
الــبــارز فيها المشرف  الــقــيــادي 
عــلــى خــارجــيــتــهــا فـــي صنعاء 
إلــى عراقيل  حسين العزي لمح 
جــديــدة قــد تضعها الجماعة 
لإعاقة وصول الفريق الأممي.

وقــــال الـــعـــزي فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر»: «الأمــم المتحدة 
مــــــع الأســــــــــف تــــقــــدمــــت إلـــيـــنـــا 
بطلبات إضافية خارج الاتفاق 
وبعيدا عن إطار العمل المتفق 
عليه والموقع من الطرفين، وقد 
أبــلــغــنــاهــم بــــضــــرورة احـــتـــرام 
الاتـــــفـــــاقـــــات، خــــاصــــة أن هـــذا 
الــجــديــد يتصل بشكل  الطلب 
أو بآخر بعلاقتهم المالية مع 
شركات التأمين، ونحن ننأى 
الــتــورط فيما لا  بأنفسنا عــن 

يعنينا» بحسب زعمه.
كما زعم القيادي الحوثي 
أن «التأجيل المستمر وتغيير 
مواعيد وصــول الفريق الفني 
لــلــســفــيــنــة حــــدث ويـــحـــدث من 
قــبــل الأمـــم المــتــحــدة عــلــى نحو 
أحادي»، لكنه في الوقت نفسه 
لمـــح إلــــى عــراقــيــل مــحــتــمــلــة قد 
تضعها جماعته تــحــول دون 
وصـــــــول الــــفــــريــــق فــــي مــســعــى 
منها حسب زعمه «للتأكد من 
عدم وجــود أي صلة مشبوهة 
تربط الفريق بواشنطن» التي 
صنفت أخــيــرا جماعته حركة 

إرهابية.

وتــحــمــل الــنــاقــلــة الــراســيــة 
في ميناء رأس عيسى النفطي 
الــواقــع إلــى الشمال من مدينة 
نـــحـــو ١٫٢ مــلــيــون  الــــحــــديــــدة 
برميل مــن النفط المجمد منذ 
٢٠١٥ حــيــث تــتــعــاظــم مخاطر 
انفجارها وتسرب النفط يوما 
بعد آخر، وهو ما يهدد بأكبر 
كـــارثـــة بــيــئــيــة وفــــق مـــا تــقــولــه 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والـــحـــكـــومـــة 

اليمنية.
وخــلال الــســنــوات الماضية 
ســعــت الــحــكــومــة إلـــى الضغط 
المــوالــيــة لإيــران  على الجماعة 
لــلــقــبــول بـــإرســـال فــريــق أمــمــي 
لــــتــــقــــيــــيــــم الـــــنـــــاقـــــلـــــة وإجـــــــــــراء 
الـــصـــيـــانـــة المـــبـــدئـــيـــة، غـــيـــر أن 
الــخــبــراء يــقــرون أن الخطر لن 
يـــزول إلا بتفريغ النفط وهي 
الخطوة التي تمنعها الجماعة 
فـــــي ســــيــــاق ســـعـــيـــهـــا لـــلإبـــقـــاء 
عــلــى الــنــاقــلــة كــوســيــلــة ضغط 

سياسي وعسكري.
ومــــــــــع ســـــعـــــي الــــجــــمــــاعــــة 
المتوقع لمماطلة الأمم المتحدة، 
كان وزير الإعلام في الحكومة 
اليمنية معمر الإرياني أوضح 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــدعـــــومـــــة مــن 
إيــــــــــران تــــراجــــعــــت مـــــن جـــديـــد 
عــــن اتــــفــــاق وقـــعـــتـــه مــــع الأمــــم 
المــــتــــحــــدة بــــالــــســــمــــاح لـــفـــريـــق 
أممي بالصعود لناقلة النفط 
صافر، وتقييم الوضع الفني 
بصيانتها أو تفريغ حمولتها.

وقــال الإريــانــي إن «تراجع 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المــتــكــرر 
التزاماتها يؤكد اتخاذها  عن 
ناقلة النفط صافر ملفا لابتزاز 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، والــحــصــول 
عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة دون 
اكـــــــتـــــــراث بـــــالـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــن 
المـــخـــاطـــر الـــكـــارثـــيـــة الــبــيــئــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والإنـــســـانـــيـــة 
الناجمة عن تسرب أو غرق أو 

انفجار الناقلة».



إيران للعراق: إخراج الأميركيين 
 على اغتيال سليماني

ّ
أفضل رد

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  تـــكـــشـــف وزارة  لـــــم  فـــيـــمـــا 
العراقية طبيعة الملفات التي بحثها وزير 
الــخــارجــيــة فـــؤاد حــســين خـــلال زيـــارتـــه إلــى 
طهران، أمس، فإن إيران أعلنت أنها أبلغت 
العراق رفضها استمرار الوجود الأميركي 
بــوصــفــه «أحــــد عــوامــل عـــدم الاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة»، مــعــتــبــرة أن إخـــــراج الأمــيــركــيــين 
«أفضل رد» على قتل القيادي في «الحرس 
الــــثــــوري» قــاســم ســلــيــمــانــي الـــعـــام المــاضــي 

بغارة أميركية في بغداد.
والتقى الوزير العراقي نظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف ومستشار الأمن القومي 
الإيـــرانـــي عــلــي شــمــخــانــي. واكــتــفــت بــغــداد 
بالقول إن الزيارة «تتناول الملفات المشتركة 
بين البلدين»، من دون أن تفصح عن نوع 

هذه الملفات وطبيعتها.
غير أن مراقبين يرون أن العراق يسعى 
للعب دور التهدئة بين الجانبين الأميركي 
والإيراني في ظل الإدارة الأميركية الجديدة 
وبدء الحديث عن إمكانية استئناف الحوار 
بين الطرفين بشأن الملف النووي الإيراني. 
كما يسعى للعب دور في الحوار الإقليمي 
المفترض، في وقــت لم تعد تلوح في الأفق 
بوادر تصعيد أميركي - إيراني على الرغم 
مـــن تـــأكـــيـــدات وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
إنتوني بلينكن أن طهران ربما تكون على 
مسافة أسابيع من إنتاج مــواد انشطارية 

لتصنيع قنبلة نووية.
وركـــــز شــمــخــانــي وظـــريـــف عــلــى ملف 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، وهـــو أحــد 
المــلــفــات الــتــي تــراجــعــت كــثــيــراً خـــلال السنة 
الماضية عند استئناف الحوار الاستراتيجي 
بين بغداد وواشنطن وبدء الأخيرة سحب 
مزيد من قواتها من العراق خــلال الشهور 

الماضية، ما يعني أن إيران تريد عبر بغداد 
بعث رسائل إلى الإدارة الأميركية الجديدة، 

فحواها التركيز على وجودها في العراق.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، اعــــتــــبــــر وزيــــــر 
الخارجية الإيراني أن إنهاء وجود القوات 
الأميركية في المنطقة «أفضل رد» على عملية 
اغتيال سليماني، ومساعده في العراق أبو 
«المتابعة  مهدي المهندس. وأشــاد ظريف بـ
القضائية لملف اغتيال سليماني والمهندس 

من قبل الحكومة العراقية».
مــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــعـــراقـــي بــالــعــلاقــات مـــع إيــــــران، وشــكــرهــا 
على «دعمها للعراق فــي مواجهة (تنظيم 
داعش)». وقال حسين، لدى لقائه شمخاني، 
لــن يستطيع التأثير  إن «أي طــرف أجنبي 
سلباً على العلاقات العراقية - الإيرانية»، 
الــوكــالات الرسمية الإيرانية، فيما  بحسب 
أكـــــد شــمــخــانــي أن «الــــحــــد الأدنـــــــى لــعــقــاب 
مرتكبي اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي 

المهندس هو مغادرة المنطقة فوراً».
وأكــــــد شــمــخــانــي «ضــــــــرورة الـــتـــعـــاون 
الجماعي بين دول المنطقة»، مشيراً إلى أن 
«استقرار هذه الدول يتحقق في ظل الحوار 
والــــتــــعــــاون الإقـــلـــيـــمـــي مــــن دون أي تــدخــل 
«الأهمية الاستراتيجية  أجنبي»، منوهاً بـ
للاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد». كما 
اعتبر أن التسريع في التنفيذ الكامل لهذه 
البلدين  الاتفاقيات «يرتقي بالعلاقات بين 
أكثر فأكثر ويخلق نموذجاً ناجحاً للتعاون 

في جميع المجالات».
ونقلت الــوكــالات الإيــرانــيــة عــن الوزير 
الــعــراقــي تــأكــيــده «عــــزم بــــلاده عــلــى تعزيز 
العلاقات مع طهران»، مشيراً إلى أن «العراق 
وإيـــــــران بـــلـــدان جــــــاران تــربــطــهــمــا عــلاقــات 
الـــصـــداقـــة والأخــــــوة والمـــشـــتـــركـــات الــكــثــيــرة 

والحدود الطويلة».
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حملها مسؤولية «حرب استنزافية خسرتنا الكثير»

الكاظمي يتهم قوى سياسية بجعل العراق «ساحة تسوية حسابات»
بغداد: فاضل النشمي

اتــــهــــم رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي قــوى سياسية لم 
الــعــراق ساحة لتسوية  يسمها بجعل 
الحسابات والتسبب بخسائر كثيرة 
لـــلـــبـــلاد، نــتــيــجــة ســــنــــوات مــــن «حــــرب 

استنزافية».
وجــــــاءت اتـــهـــامـــات الــكــاظــمــي في 
كلمة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان، أمــس، تناولت التطورات 
الــبــلاد مؤخراً،  الأمنية التي شهدتها 
وتصاعد الهجمات التي يشنها تنظيم 
«داعـــــش» عــلــى المــدنــيــين وقــــوات الأمــن 

و«الحشد الشعبي».
وقــــال الــكــاظــمــي خـــلال الــلــقــاء إنــه 
«منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، 
إلــى أن  الــقــوى دوراً أدى  لعبت بعض 
يكون العراق ساحة لتسوية حسابات، 
وهــــذا ســبــب خــســائــر كــثــيــرة لأولادنــــا 
وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات من 

حرب استنزافية خسرتنا الكثير».
وأضاف: «لم تكن هناك حرب أهلية 
فــي الــعــراق، بــل كــانــت هــنــاك جماعات 
حـــاولـــت أن تــصــنــع أوهــــامــــاً، وخــطــف 
عــنــاويــن ديــنــيــة وقــومــيــة لاستغلالها 
في أجندات سياسية ضد العراق»، في 
إشــارة إلــى أيــام الحرب المذهبية التي 
اجتاحت البلاد بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.
الــــكــــاظــــمــــي أن «الـــــحـــــرب  وذكــــــــــر 
استنزفت منا الكثير، وكانت السبب 
الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، حيث 
لــــم نــســتــطــع أن نــبــنــي أنــفــســنــا طــــوال 
السنوات الماضية لأننا انحصرنا في 

زاوية واحدة».
وحول التطورات الأمنية الأخيرة 

الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، قــــال: «نــواجــه 
التحديات بقوة وباستمرارية. لدينا 
عــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة كــــل يــــــوم. كــانــت 
لدينا يوم (أول من) أمس عملية مهمة 
استهدفت أربعة أهداف منها ما يسمى 
بــوالــي الــجــنــوب، وقــتــلــنــا قــبــل أســبــوع 
مـــا يــســمــى بـــوالـــي الـــعـــراق، فـــي عملية 

بطولية عراقية بامتياز».
وأكـــــد أن قـــواتـــه الأمـــنـــيـــة «قـــــادرة 
ولــديــهــا الإمــكــانــيــة الــكــامــلــة لمــواجــهــة 
إلــى الدعم  التحديات، ولكنها تحتاج 
والحماية، وأن تبقى مستقلة ومهنية، 
وشــرط ألا ينعكس الوضع السياسي 
عــلــى الــوضــع الأمـــنـــي». وجـــدد تعهده 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــامــة 
المــــقــــررة فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــقــبــل. وأتــــى كــــلام الــكــاظــمــي فـــي ظل 

هجمات لعناصر «داعش» في العراق، 
إذ تمكن التنظيم، أول مــن أمـــس، من 
مباغتة والهجوم على قوة من «الحشد 
الشعبي»، أثناء قيامها بعملية أمنية 
فــي منطقة نفط خــانــة شــرق محافظة 

ديالى، وقتل خمسة من منتسبيه.
وفي محافظة الأنبار غرب العراق، 
شــنــت عــنــاصــر «داعــــش» هــجــومــاً ضد 
«الــحــشــد» أيــضــاً، أسفر  لـــ قـــوات تابعة 
عن إصابة اثنين. وأقيم أمــس تشييع 
حــاشــد لــجــثــامــين قــتــلــى «الــحــشــد» في 
الــنــجــف، فــيــمــا شــرعــت قــواتــه بعملية 
أمنية «واسعة» في مناطق نفط خانة 
التابعة لقضاء خانقين شرق محافظة 

ديالى، رداً على الهجوم.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل بــنــشــاطــات 
«داعــــــش» فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، أعلنت 

قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــعــراقــيــة، 
أمس، إحباط هجمات انتحارية بأربعة 
أحزمة ناسفة، كان التنظيم الإرهابي 
يخطط للقيام بها. وقال المتحدث باسم 
الــلــواء تحسين الخفاجي، في  القيادة 
تصريحات، إن «القوات الأمنية نجحت 
في منع تنظيم (داعــش) الإرهابي من 
شــــن هـــجـــمـــات انـــتـــحـــاريـــة وإرهـــابـــيـــة 
جــديــدة، مــن خــلال الــضــربــات النوعية 

ضد قيادات التنظيم البارزة».
وأضــــــــــاف أن «الـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة 
تــمــكــنــت مـــن قــتــل شــخــص يــقــوم بنقل 
الانـــتـــحـــاريـــين والــتــخــطــيــط للهجمات 
الانـــتـــحـــاريـــة، ووجــــــدت أربـــعـــة أحــزمــة 
ناسفة كانت معدة لعمليات إرهابية 

انتحارية مقبلة».
كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، 

أول من أمس، عن مقتل أربعة عناصر 
بــتــنــظــيــم «داعـــــــش» فـــي ضـــربـــة جــويــة 
الــدولــي فــي قضاء  لــطــائــرات التحالف 
أبو غريب شمال بغداد، والعثور على 
أربعة أحزمة ناسفة في موقع الضربة. 
القائد العام  كما أعلن المتحدث باسم 
لــلــقــوات المــســلــحــة، يــحــيــى رســــول، عن 
مقتل المــشــرف عــلــى التفجير بأحزمة 
الـــذي وقــع فــي ســاحــة الطيران  ناسفة 
وســـط بــغــداد، الأســبــوع قــبــل المــاضــي. 
وقــــال إن «جـــبـــار عــلــي فـــيـــاض، المكنى 
(أبــــو حـــســـن الــــغــــريــــبــــاوي)، هــــو مــن  بـــــ
أشــــرف عــلــى عــمــلــيــة ســاحــة الــطــيــران، 
ــتــل بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 

ُ
وقـــد ق

قضاء أبو غريب بعد معلومات دقيقة 
قــدمــهــا الــجــانــب الــعــراقــي إلـــى الجانب 

الأميركي».

الكاظمي خلال الاجتماع أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

تأكيد أميركي على «التشاور» مع الحلفاء بشأن الاتفاق النووي

الوساطة الأوروبية عالقة بين استعجال طهران وتريث واشنطن
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي عــمــلــيــة لـــي الـــــذراع الـــدائـــرة 
حالياً بين واشنطن وطهران، عادت 
الــذي يمكن أن  الأنظار تتجه للدور 
يلعبه الطرف الأوروبـــي، أكــان على 
مستوى الأطــراف الثلاثة الأوروبية 
عة 

ّ
(فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الموق

عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــــام ٢٠١٥، 
أو عــلــى صــعــيــد مـــســـؤول الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس 
«الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة»، المــنــصــوص 
عليها في الاتفاق والمكلفة النظر في 

النزاعات بين الدول الأعضاء.
وبعد تأكيدات طهران المتكررة 
التي تشترط العودة إلى التزاماتها 
النووية التي تحللت منها، أن تقوم 
واشــنــطــن بــاتــخــاذ الــخــطــوة الأولـــى 
الــجــانــب  الـــعـــقـــوبـــات، ورد  وتــــرفــــع 
الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه يـــريـــد الــــعــــودة إلــى 
الاتفاق، ولكن ليس قبل أن تتراجع 
طــهــران عــن كــل انتهاكاتها، جــاءت 
تصريحات وزيــر الخارجية محمد 
جواد ظريف، أول من أمس، لتشكل 

أول خطوة تراجعية إيرانية.
تــنــاقــض  واقــــتــــرح ظـــريـــف إزاء 
المواقف، أن يلعب الاتحاد الأوروبي 
دور الوسيط أو المنسق عــن طريق 
اقــتــراح خــطــوات «مــتــزامــنــة» بحيث 
تحل إشكالية من يتراجع أولاً. ورغم 

الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن  أن كــلــمــة 
روحاني جاءت أمس متشددة، فإنها 
لم تأتِ على اقتراح ظريف أو تتراجع 
عـــنـــه؛ مــــا يــعــنــي أن هـــنـــاك تــوزيــعــاً 
لـــلأدوار بينهما. فــإن روحــانــي كــرّر 
مـــواقـــف طـــهـــران الــتــقــلــيــديــة: رفــض 
التفاوض لتعديل الاتفاق بحيث «لن 
يتم تغيير أي بند فيه». كذلك «لن 
تتم إضافة أي أحد إلى خطة العمل 
الشاملة المشتركة» رداً على المقترح 
الأمــيــركــي - الفرنسي بضم أطــراف 
خليجية في المفاوضات المقبلة مع 

إيران والتشاور مع الحلفاء.
وقال روحاني «هذا هو الاتفاق. 
إذا أرادوه فــأهــلاً وســهــلاً وسيعود 
الجميع إلــى الالــتــزام، وفــي حــال لم 
يـــرغـــبـــوا، يــمــكــنــهــم أن يــمــضــوا في 

حياتهم».
وتتعين الإشارة إلى أن طهران 
تــــــرفــــــض الــــــتــــــفــــــاوض بـــخـــصـــوص 
برنامجها الصاروخي – الباليستي، 
بــــشــــأن ســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة.  أو 
وباختصار، تريد العودة «البسيطة» 
إلى ما قبل خطوة ترمب بالانسحاب 

من الاتفاق في مايو (أيار) ٢٠١٨.
تقول مــصــادر دبلوماسية في 
بــاريــس، إن طــهــران تضع واشنطن 
والـــــعـــــواصـــــم الأخـــــــــــرى، بــــمــــا فــيــهــا 
التالية: إما  الأوروبية أمام المعادلة 
رفع العقوبات الأميركية، وبالتالي 
عـــودتـــهـــا آلـــيـــاً إلـــــى الــتــقــيــد بــبــنــود 

الاتـــــفـــــاق الـــــــذي تـــخـــلـــت عــــن الــقــســم 
الأكــبــر مــنــه، وإمـــا اســتــمــرار سيرها 
في برنامجها النووي الذي يقربها 
يوماً بعد يوم من إمكانية التوصل 

إلى السلاح النووي.
وما يدفعها في هذا الاتجاه، أن 
خوفها من عملية عسكرية أميركية 
قـــد تـــراجـــع مـــع وصـــــول بـــايـــدن إلــى 
البيت الأبيض؛ ما يزيد من هامش 
المــنــاورة المــتــوافــر لــهــا. أمــا العنصر 
الآخــــر فــي المــعــادلــة الإيـــرانـــيـــة، فهو 
أنــهــا «مــســتــعــجــلــة»؛ نــظــراً لاقــتــراب 
موعد الانتخابات الرئاسية في شهر 
يونيو (حــزيــران) المقبل، وبالتالي 
لـــيـــس أمـــــــام روحـــــانـــــي والـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية الكثير من الوقت للحصول 
على شــيء ملموس. وتضيف هذه 
المـــصـــادر، أن واشــنــطــن الــتــي تــؤكــد 
رغـــبـــتـــهـــا فــــي الـــــعـــــودة إلـــــى تــغــلــيــب 
المــســار الــدبــلــومــاســي «اســتــوعــبــت» 
وضـــع إيـــــران، وهـــي بــالــتــالــي تلعب 

على عامل الوقت.
من هنا، تأكيد وزير الخارجية 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أن عــمــلــيــة كــهــذه 
«ستأخذ وقتاً طويلاً» للتأكد من أن 
طهران قد تراجعت عن انتهاكاتها، 
إضافة إلى رغبة الإدارة في التشاور 
مـــــع شـــركـــائـــهـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا بـــشـــأن 
أي اتــــفــــاق جـــديـــد تـــصـــر واشــنــطــن 
الـــبـــرنـــامـــج  يـــشـــمـــل  وحـــلـــفـــاؤهـــا أن 

الصاروخي - الباليستي الإيراني.

وذهب الناطق باسم الخارجية، 
نيد بــرايــس، في الاتــجــاه نفسه أول 
من أمس. ففي رد على مقترح ظريف، 
أعــــلــــن بـــــرايـــــس أن واشــــنــــطــــن تـــرى 
أنـــه «مـــن المــبــكــر جـــداً» المــوافــقــة على 
اقتراح طهران، وأنها «ستتشاور مع 
حلفائها وشركائها ومع الكونغرس 
قبل الوصول إلى مشاورات مباشرة 
مــــع الإيــــرانــــيــــين وتـــقـــديـــم شـــكـــل مــن 
أشكال الاقــتــراحــات». ومــا يفهم من 

ردود الــفــعــل الأمــيــركــيــة الأولـــــى، أن 
الــولايــات المتحدة لا ترفض مبدئياً 
وبـــالمـــطـــلـــق المـــقـــتـــرح الإيــــــرانــــــي. إلا 
لــرد جماعي «أميركي  أنــهــا تسعى 
- أوروبــــــي - خـــلـــيـــجـــي...»، وتــوفــيــر 
تــــوافــــق داخــــلــــي عـــلـــى ســيــاســتــهــا. 
لــن تتخلى عــن مطالبتها  كما أنها 
بــاتــفــاق أشــمــل يستجيب لمخاوفها 
وللمخاوف الغربية والإقليمية. من 
هنا، أهمية ما تعكسه الحملة التي 

قامت ضد تكليف الرئيس الأميركي 
روبــرت مالي، أحــد مهندسي اتفاق 
المــلــف الإيــرانــي، بحيث إنها   ،٢٠١٥
تظهر أن على بايدن أن يأخذ بعين 
الاعــــتــــبــــار تـــحـــفـــظـــات الـــكـــونـــغـــرس 
والجمهوريين وبعض الديمقراطيين 
بعين الاعتبار، فضلاً عن الدور الذي 
يمكن أن تلعبه مجموعات الضغط 

في الأسابيع والأشهر المقبلة.
يعد المراقبون المتابعون للملف 

النووي أن طهران تسعى، من خلال 
الــتــســريــع فـــي تــطــويــر بــرنــامــجــهــا 
الــــنــــووي، لــتــحــقــيــق ثـــلاثـــة أهــــداف 
رئيسية، أولها زيادة الضغوط على 
الــطــرف الأميركي  الغربيين وعــلــى 
تحديداً لدفعهما للتحرك سريعاً، 
إن بقبول واشنطن رفع العقوبات 
أو بتدخل الأوروبــيــين لتوفير حل 
المــوقــفــين المتناقضين.  وســيــط بــين 
تـــوفـــيـــر أوراق  وثــــانــــي الأهــــــــــداف، 
إضافية للمساومة عندما تنطلق 
المــــفــــاوضــــات. مــــن هـــنـــا، بــالــنــســبــة 
لإيران، أهمية الارتقاء بالتخصيب 
إلى نسبة ٢٠ في المائة، وربما إلى 
أعــلــى مــن ذلــــك، أو الــســعــي لإنــتــاج 
مــعــدن الـــيـــورانـــيـــوم ونــشــر أجــهــزة 
طــــــرد مــــركــــزيــــة حـــديـــثـــة وتـــطـــويـــر 
صواريخ بعيدة المدى أو فضائية. 
إفــهــام الغربيين  وثــالــث الأهـــــداف، 
أن طــهــران تــقــتــرب أكــثــر فــأكــثــر من 
ـــــى قـــــوة نــــوويــــة مــع  أن تـــتـــحـــول إل
الاســتــمــرار بالتأكيد أنها مــا زالــت 
متمسكة بالاتفاق، وأن ما تقوم به 
يــتــم تــحــت أنــظــار مــراقــبــي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة النووية. من هنا، 
مــصــدر تــحــذيــرات الــوزيــر بلينكن 
والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون من 
اقــتــراب طــهــران مــن إنــتــاج الــســلاح 
الـــنـــووي، وأيــضــا تــصــريــح بــرايــس 
بأن الملف النووي «يشكل تحدياً» 

و«يتعين التعامل معه فوراً».

لــلأوروبــيــين  واضـــــح أن دوراً 
لــن يــكــون ممكناً مــن غــيــر تــجــاوب 
أمـــيـــركـــي. وقـــــال مـــصـــدر فـــي قصر 
الإليزيه، عقب الاتصال بين بادين 
الـــطـــرفـــين  مـــــؤخـــــراً، إن  ومــــــاكــــــرون 
الأمــيــركــي والــفــرنــســي «ركـــــزا على 
أهمية التعاون في الملف الإيراني»، 
مضيفاً أن «الآراء جــاءت متطابقة 
القيام  وثمة تفاهم على ما يتعين 
الــتــصــرف». لكن الأهــم  بــه وطريقة 
أن بـــاريـــس أخـــــذت تــعــتــبــر أنــــه في 
الـــتـــجـــاذب الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي، 
يتعين على طهران القيام بالخطوة 
الأولــــــى؛ لأنـــهـــا «راكـــمـــت الــخــبــرات 
والمخزون من اليورانيوم المخصب 
ما يؤهلها للحصول على السلاح 
أنـــه إذا تبنى  الــــنــــووي». والـــحـــال، 
الأوروبيون هذه المقاربة والتصقوا 
بــالمــوقــف الأمـــيـــركـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــدعـــوة لــتــوســيــع إطــــار الــتــفــاوض 
وضم أطــراف جديدة، فإن رغبتهم 
في أن يلعبوا دور الوسيط لن تعود 
مغرية لطهران. ولذا؛ من أجل عدم 
الــوصــل إلــى طريق مــســدودة تريد 
بــاريــس الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
إيـــران «ستوفر البراهين التي  بــأن 
يمكن التحقق منها وأنها لن تراكم 
المــزيــد مــن الإمــكــانــيــات الــنــوويــة»، 
بانتظار أن ينطلق حــوار موسع؛ 
لأن «الاتفاق النووي (الحالي) مهم، 

ولكن لم يعد كافياً».

ماكرون وجونسون وميركل على هامش اجتماع في بروكسل في أكتوبر ٢٠١٩ (رويترز)

باحث بريطاني يفر من إيران بعد إدانته بالتجسس
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف عـــالـــم أنــثــروبــولــوجــيــا بــريــطــانــي - 
إيــــرانــــي لـــوســـائـــل إعــــــلام، أمـــــس، تــفــاصــيــل عن 
إيـــران وإدانــتــه بالسجن ٩ سنوات  اعتقاله فــي 
بــتــهــمــة «الـــتـــعـــامـــل مـــع حــكــومــة مـــعـــاديـــة» قبل 
هــروبــه مــن إيـــران عبر جــبــال كــردســتــان ليصل 

إلى بريطانيا.
وكان عالم الأنثروبولوجيا كميل أحمدي 
يجري أبحاثاً حول ختان الإناث وزواج الأطفال 
في إيران. وقال لشبكة «بي بي سي» وصحيفة 
«غارديان»، إنه هرب وهو قيد الإفراج المشروط  الـ
بعد صـــدور الحكم عليه، لأنــه خشي مــن عدم 

تمكنه من رؤية ابنه الصغير مجدداً.
وقـــال أحــمــدي، وهــو مــن كــردســتــان إيـــران، 
لإذاعــــــــة «بــــــي بــــي ســـــــي»: «بـــبـــســـاطـــة غـــــــادرت. 
وضعت في حقيبتي عدّة الحلاقة وبعض الكتب 
وكومبيوتراً محمولاً (لابتوب) وأعتقد ملابس 

النوم... وملابس دافئة».
وبــعــد تــوقــيــفــه لــلاشــتــبــاه بــعــلاقــات لــه مع 
أجهزة استخبارات أجنبية، أمضى ٣ أشهر في 
سجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران، حيث 
إنــه تــعــرض «لمــا تسمى (تقنية) التعذيب  قــال 
الأبيض؛ ضغوط نفسية تمارس» على المعتقل. 
وقــــد أفـــــرج عــنــه بــكــفــالــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وبعد اعتقاله في أغسطس (آب) ٢٠١٩، حكم 
على أحمدي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بــالــســجــن ٩ ســـنـــوات وغـــرامـــة بــقــيــمــة ٦٠٠ ألــف 
يورو (٧٢٢ ألف دولار) بشبهة تلقي «أموال غير 
شرعية»، والعمل على مشاريع مع «مؤسسات 
تــخــريــبــيــة»، حسبما نــســبــت وكــالــة الصحافة 
إلــى وكالة «تسنيم» التابعة  الفرنسية، أمــس، 

«الحرس الثوري». لـ
وذكـــرت وســائــل إعــلام بريطانية أنــه هرب 
بينما كان قيد الإفراج المشروط ريثما يتم النظر 

في الاستئناف المقدم منه.
«غارديان»  وأكد في مقابلة مع صحيفة الـ
أنه قرر الهرب من البلاد ليكون بالقرب من ابنه 
وهو يكبر. وقال: «بعد صدور الحكم كان لدي 
خــيــار الــبــقــاء وعـــدم رؤيـــة عائلتي وابــنــي الــذي 
يبلغ من العمر ٤ أعوام حتى يبلغ سن الرابعة 
عشرة، أو المجازفة بالهرب». ووصف في حديثه 
إلى «بي بي سي» الرحلة بأنها «باردة وطويلة 

ومعتمة ومخيفة جداً».
قــال أحــمــدي لقناة «تــشــانــيــل٤» إن عودته 
إلــى بريطانيا مثل «الــعــودة إلــى بيتي الآخــر» 

بعدما «أجبرت على مغادرة مكان اعتقدت أنه 
«غارديان»  يمكنني إحداث فارق فيه». وقال للـ
إنه لا يعرف ما إذا كانت السلطات الإيرانية على 
علم بهروبه. وأضاف أنه سلك ممرات يعبرها 
مهربو سلع فــي المثلث الــكــردي الــحــدودي بين 
إيران والعراق وتركيا، وشق طريقه في الثلوج 
الكثيفة متفادياً الدوريات الحدودية الإيرانية.

يقيم أحــمــدي حالياً مــع زوجــتــه وابــنــه في 
لندن، حسبما ذكــرت وسائل إعــلام بريطانية. 

سقط الاستئناف في غيابه؛ الاثنين.
ُ
وأ

«بـــــي بـــــي ســــــي» أنـــه  وأوضـــــــــح أحـــــمـــــدي لــــــ
بصفته يحمل جنسيتين «وباحثاً كان يكشف 
عن مواضيع حساسة»، كان يــدرك أنه معرض 
للاعتقال. وقــال: «كنت أدرك دائماً أنني هدف 

ثمين»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «هذا لا يعني 
أنني ارتكبت مخالفة ما» حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
«بــي بي  ونــقــل مــوقــع الــخــدمــة الــفــارســيــة لـــ
ســي» أن كبير المحققين في ملفه قــال لــه: «أنت 
ي والكردي 

ّ
صيد ثمين» بسبب «انتمائه السن

وحــمــلــه الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة وتــركــيــزه على 
الأبحاث الحساسة».

ووصـــــف أحـــمـــدي جــلــســات مــحــاكــمــتــه في 
محكمة «الثورة» برئاسة القاضي أبو القاسم 
صلواتي بأنها «غير قانونية واستعراضية»، 
مشيراً إلى أن السلطات اتهمته بإجراء أبحاث 

«تتسق مع برنامج التنمية المستدامة ٢٠٣٠».
وتأتي تصريحاته فيما تخضع البريطانية 
الإيـــرانـــيـــة نــــازانــــين زاغــــــري راتــكــلــيــف لــلإقــامــة 
الجبرية في إيران، بعدما حكم عليها بالسجن 
الــنــظــام». وتنتهي فترة  بتهمة «مــحــاولــة قلب 
عقوبتها الرسمية الشهر المقبل. وقالت عائلتها 
إن الحكومة البريطانية طلبت منهم عدم نشر 

هذه المعلومة لتجنب تهديد الإفراج عنها.
القليلة الماضية قامت إيــران  في السنوات 
وبـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر بـــاعـــتـــقـــال أجــــانــــب وحـــامـــلـــي 
جنسيات مزدوجة بتهم يقول نشطاء وحكومات 
إنــهــا بــاطــلــة. ولا يــفــرج عـــن المــعــتــقــلــين إلا بعد 
أشهر؛ بل أحياناً سنوات من المفاوضات الشاقة.

وجاء اعتقال أحمدي في ٢٠١٩ بعد احتجاز 
قوات البحرية البريطانية ناقلة إيرانية يشتبه 
بقيامها بنقل النفط إلى سوريا. وقال إنه يشتبه 
بأن توقيفه مرتبط بذلك، بحسب «بي بي سي».

والــــبــــاحــــث مــــؤلــــف كــــتــــاب بــالإنــجــلــيــزيــة 
بــعــنــوان: «بــاســم الــتــقــالــيــد: خــتــان الإنــــاث في 
إيــــران». ودعـــا أيــضــاً إلــى رفــع ســن الــــزواج في 

إيران إلى ١٣ سنة.

صورة نشرتها زوجة البريطاني من أصل كردي إيراني كميل أحمدي في أغسطس ٢٠١٩

«العدل» الأميركية تتحرك لمصادرة
«الحرس الثوري»  نفط يعود لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــو  تُـــظـــهـــر إدارة  لا 
مؤشرات تذكر على اتخاذ موقف أكثر ليونة 
تــجــاه إيـــــران، إذ لــجــأت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلــى المحكمة، في محاولة للاستيلاء على 
مليوني برميل من النفط مما تعتقد مصدره 
«الحرس الثوري» الإيراني، وذلك في وقت 
ردت الخارجية الأميركية بفتور على اقتراح 
يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات 

متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وحركت وزارة العدل دعوة في محكمة 
أمــيــركــيــة، لمــــصــــادرة شــحــنــة نــاقــلــة الــنــفــط 
 «الــحــرس 

ً
الــيــونــانــيــة «آكــيــلــيــاس»، مــتــهــمــة

الثوري» الإيراني وذراعه الخارجية «فيلق 
القدس»، بالتورط في شحن النفط الإيراني 
سراً إلى الخارج. وأشارت الوزارة في بيان 
إلــى مــحــاولات للتستر على مصدر النفط 
إلــى أخــرى،  عبر عمليات النقل من سفينة 
ووســائــل أخــرى، منها الوثائق وبوليصة 
شـــحـــن مـــــــــزورة لـــــخـــــداع «كــــابــــيــــتــــال شــيــب 
مــانــجــمــنــت»، المــالــكــة لــشــركــة «آكــيــلــيــاس» 

اليونانية.
ويواجه «الحرس الثوري» الذي تصنفه 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات 
الإرهــابــيــة تهماً كــثــيــرة بــاســتــخــدام النفط 
«شراء أسلحة الدمار  في تمويل عملياته لـ
الشامل وتنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان».
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
لوكالة «بلومبرغ» أن وزارة العدل أصدرت 

أمـــراً بــمــصــادرة الشحنة على مــتن الناقلة 
اليونانية التي ترفع علم ليبيريا.

وتنوي وزارة العدل دعم موقفها برفع 
الـــم، وإذا ربــحــت القضية، فقد  وثــائــق إلــى 
ترسل عائدات النفط إلى صندوق حكومي 

لضحايا الإرهاب.
وقــال وزيــر الــعــدل الأمــيــركــي بالإنابة، 
البيان: «سيواصل  مايكل آر شيروين، في 
مـــكـــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام الأمــــيــــركــــي لمــنــطــقــة 
كولومبيا العمل مــع شركائنا فــي تنفيذ 
الــقــانــون لــوقــف تــدفــق النفط غير المــشــروع 
مـــن (الـــحـــرس الــــثــــوري) الإيــــرانــــي و(فــيــلــق 

القدس)».
الناقلة الكبيرة حالياً بالقرب  وتبحر 
من أميركا الجنوبية، وتبحر إلى الولايات 
المتحدة، وفقاً لبيانات التتبع التي ذكرتها 

«بلومبرغ».
وجــــــاءت الــعــمــلــيــة قــبــل تــنــصــيــب جو 
بـــايـــدن رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، خلفاً لدونالد 

ترمب.
وقــــــــالــــــــت شــــــركــــــة «كــــــابــــــيــــــتــــــال شـــيـــب 
مــانــجــمــنــت»، المــالــكــة لــشــركــة «آكــيــلــيــاس» 
الــيــونــانــيــة، الــشــهــر المـــاضـــي، إنـــهـــا نبهت 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى احـــتـــمـــال أنــهــا 
استولت دون علم على الخام الإيراني، بعد 
أن اعتقدت في البداية أنه جاء من العراق. 
ويــمــكــن لــنــاقــلــة الــنــفــط المــحــمــلــة بــالــكــامــل 
تــخــزيــن أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل، وفــقــاً 

لوثائق الشحن.
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انخفاض طفيف في حالات الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية

دول الخليج تشدد الإجراءات تفادياً للحظر والإغلاق
جدة: أسماء الغابري

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــزايــد الإصـــابـــات اليومية  مــع 
بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد 
- ١٩) في دول الخليج، أخــذت دول 
الــخــلــيــج فـــي اســـتـــمـــرار الإجـــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة، وهـــــو مــا 
تــهــدف إلــيــه لتجنب أي إغـــلاق كلي 

أو جزئي.
الـــدول نتائجها  ولمست بعض 
المــثــمــرة، حــيــث شــهــدت الــســعــوديــة، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، انخفاضاً طفيفاً 
فــــــي حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة الــــيــــومــــيــــة، 
بينما أعلنت عن السماح بالعودة 
المـــدارس الحكومية  التدريجية فــي 
وفــي مختلف إمـــارات الــبــلاد، وذلــك 
ابتداءً من ١٤ فبراير (شباط) المقبل.
وشـــــــــددت الــــســــعــــوديــــة الـــقـــيـــود 
المــفــروضــة لاحـــتـــواء تفشي فــيــروس 
ـــفـــت الأمـــــانـــــات فــي 

ّ
«كــــــورونــــــا»، وكـــث

جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة جـــولاتـــهـــا 
الـــرقـــابـــيـــة عــلــى المـــنـــشـــآت الــتــجــاريــة 
لــلــتــحــقــق مـــن الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الوقائية والضوابط الصحية المقررة 
من قبل الجهات المختصة للحد من 
انتشار فيروس «كورونا المستجد»، 
وتوفير بيئة آمنة للسكان. وترصد 
الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل الـــتـــوجـــه لـــلإغـــلاق 
مـــــــدى الالـــــــتـــــــزام الــــكــــامــــل بــتــطــبــيــق 
جـــمـــيـــع الــــبــــروتــــوكــــولات الـــوقـــائـــيـــة 
المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام 
بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، 
والتجمعات التي تضم أكثر من ٥٠ 

شخصاً.
وشـــهـــدت حــصــيــلــة الإصـــابـــات 
الــــــجــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد» في السعودية انخفاضاً 
طــفــيــفــاً عـــن أول مـــن أمــــس فـــي عــدد 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات الإجــمــالــيــة 

المــــســــجــــلــــة بــــــفــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المـــســـتـــجـــد» (كـــوفـــيـــد - ١٩)، خـــلال 
الـ٢٤ ساعة الأخيرة. وأعلنت وزارة 
الصحة، فــي بيانها اليومي بشأن 
مـــســـتـــجـــدات فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
تسجيل ٣٠٦ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كــورونــا» (كوفيد - ١٩)، 
وبــهــذا الــعــدد، تــكــون السعودية قد 
سجلت انخفاضاً طفيفاً في إصابات 
«كورونا» عن أمس الذي سجل ٣١٠ 
إصــــابــــة، وبــــذلــــك يــصــبــح إجــمــالــي 
عدد الإصابات المسجلة في المملكة 

٣٦٨٩٤٥ حالة.
وذكــرت الــوزارة أنه تم تسجيل 
٢٩٠ حالة تعافٍ جديدة من فيروس 
«كــــــــورونــــــــا»، لـــيـــصـــبـــح الإجــــمــــالــــي 
الــصــحــة  ٣٦٠٤٠٠ حــــالــــة، وأكــــــــدت 

تــســجــيــل ٣ حــــــالات وفــــــاة جـــديـــدة، 
إلـــى ٦٣٨٦ حالة  ليرتفع الإجــمــالــي 
وفــــــــاة، وكـــشـــفـــت الـــــــــــوزارة أن عـــدد 
الحالات النشطة بلغ ٢١٥٩ والحالات 

الحرجة ٣٧٩ حالة.
وكانت السعودية، أعلنت، أول 
مــن أمـــس، تعليق الــســمــاح بــدخــول 
غـــيـــر المــــواطــــنــــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من ٢٠ 

دولة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، أمــــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، 
وبالتنسيق مــع مؤسسة الإمـــارات 
لــلــتــعــلــيــم المـــــدرســـــي، عــــن الـــســـمـــاح 
بــالــعــودة التدريجية وعلى مراحل 
لــلــتــعــلــم الـــواقـــعـــي لــجــمــيــع المـــراحـــل 
المـــــدارس الحكومية  فـــي  الـــدراســـيـــة 

وفــي مختلف إمـــارات الــبــلاد، وذلــك 
ابتداءً من ١٤ فبراير (شباط) الحالي 
حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمـــــارات 
الـــوزارة، قولها إن خيار  (وام)، عن 
بُــعــد» سيظل متاحاً  «الــتــعــلــيــم عــن 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــــدراســـــي، مع 
الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق 
بين أولياء الأمور ومديري المدارس، 
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام 
بــتــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
واتخاذ التدابير الوقائية والصحية.

من جهة أخــرى، سجلت وزارة 
الـــصـــحـــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع بـــدولـــة 
تـــســـجـــيـــل ٣٩٧٧ حـــالـــة  الإمــــــــــــــارات 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس «كــورونــا 
المستجد»، ليبلغ مجموع الحالات 

المسجلة ٣١٣ ألفاً و٦٢٦ حالة.
وأفادت بوفاة ١٢ حالة مصابة 
نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس 
ليصل عدد الوفيات في الدولة إلى 
إلـــــى إجـــــراء  ٨٧٨ حــــالــــة. وأشـــــــــارت 
ألــفــاً ٩٥٢ فحصاً جــديــداً خلال   ١٧٣
الساعات الـ٢٤ الماضية، وإلى شفاء 
٤٠٧٥ حالة جديدة، ليكون مجموع 
حالات الشفاء ٢٨٩ ألفاً و٢٧٦ حالة.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت لــجــنــة 
إدارة الطوارئ والأزمــات والكوارث 
الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة كـــورونـــا في 
إمـــــــــارة أبــــوظــــبــــي، عـــــن اعـــتـــمـــادهـــا 
بــروتــوكــولا صحيا وقــائــيــا خاصا 
بـــالمـــجـــتـــمـــع المــــــدرســــــي، مـــــن كــــــوادر 
أكــاديــمــيــة وإداريـــــة وطــــلاب، يجرى 
تطبيقه فــي جميع مـــدارس الإمــارة 

حتى نهاية العام الدراسي.
وقد قامت اللجنة بالتعاون مع 
دائرتي الصحة و«التعليم والمعرفة»، 
بــمــراجــعــة الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
القائمة، وتقييمها وتحديثها، بما 
يــتــنــاســب مـــع مــســتــجــدات فــيــروس 
- ١٩»، وحــــــرصــــــاً عــلــى  «كـــــوفـــــيـــــد 
سلامة الطلاب والكوادر التعليمية 
والإداريــــة، كما قامت اللجنة بعقد 
ورش عــمــل لمـــديـــري المــــــدارس لــرفــع 
الوعي بهذا البروتوكول ولضمان 
اتباعه عند عودة الطلاب للمدارس.
وبــنــاءً على ذلــك، أكــدت اللجنة 
الـــســـمـــاح بــاســتــقــبــال طــــلاب جميع 
المراحل الدراسية في مدارس إمارة 
أبــــوظــــبــــي ابــــــتــــــداءً مـــــن ١٤ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) الــحــالــي، مــع إتــاحــة خيار 
«الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد» حـــتـــى نــهــايــة 
العام الدراسي. وتلقى ٦٠ في المائة 
مـــن الـــكـــوادر الأكــاديــمــيــة والإداريـــــة 
لــقــاح «كوفيد -  الجرعة الأولـــى مــن 
١٩» خلال حملة استمرت ١٠ أيام في 
نهاية الشهر الماضي في أبوظبي، 
فيما سيستمر التطعيم لكل الفئات 

المؤهلة خلال الأسابيع القادمة.
وســـجـــلـــت الـــبـــحـــريـــن فــــي آخـــر 
تقرير لها صادر عن وزارة الصحة 
أعــلــى مــعــدل إصـــابـــات مــنــذ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث أظهرت 
الفحوصات التي بلغ عددها ١٤١٠٤، 
في يوم ٢ فبراير ٢٠٢١، تسجيل ٦٥٧ 
حالة قائمة جديدة، كما تعافت ٢٨٥ 
حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي 

للحالات المتعافية إلى ٩٩٢٨٥.
ولا تزال البحرين، تطبق بعض 
القيود بدأ تطبيقها الأحد الماضي، 
ـــم عــــن بُـــعـــد بــــالمــــدارس  مــنــهــا الـــتـــعـــلُّ
الحكومية والخاصة، وإيقاف تقديم 
الـــخـــدمـــات الـــداخـــلـــيـــة فــــي المــطــاعــم 

والمقاهي لمدة ثلاثة أسابيع.

تلتزم المنشآت التجارية في مكة المكرمة الإجراءات الوقائية والاحترازية (الشرق الأوسط)

تونس تمر بالموجة الرابعة 
من انتشار الوباء

تونس: المنجي السعيداني

أكد فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، أن أكثر من 
٣٣٥ ألف تونسي سجلوا عن بعد ضمن منظومة التلقيح 
ضد وباء كورونا في انتظار البدء في التلاقيح منتصف 
شهر فبراير (شباط) الحالي، معتبرا أن حملة التلاقيح قد 
تخفف من وطأة انتشار الوباء. وقال إن تونس تمر بالموجة 
الرابعة من الوباء مع تسجيل عدد متزايد من الإصابات 

والوفيات خلال الفترة الأخيرة.
وتــعــاقــدت تــونــس مــع عــدد مــن المختبرات مــن بينها 
«فــــايــــزر» الأمــيــركــيــة ولـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك» الـــروســـي كما 
ستحصل على حصة ضمن منظومة «كــوفــاكــس»، ومن 
المنتظر حصولها على نحو ستة مــلايــين جــرعــة تلقيح 
ســـتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى دفـــــعـــــات، وتـــســـعـــى لــلــحــصــول 
المــائــة من  أكــثــر مــن ٥٠ فــي  على كميات إضافية لتطعيم 

التونسيين.
وأشار وزير الصحة التونسية إلى أن طاقة الاستيعاب 
في أقسام الإنعاش في تونس بلغت حــدود ٨٦ في المائة، 
أما أقسام الأكسجين فهي تعمل بطاقة تناهز ٧٠ في المائة.

وكشفت تقارير حكومية أن معدل الوفيات جراء وباء 
الثاني) الماضي  كورونا قد زاد خلال شهر يناير (كانون 
بــنــســبــة ٤٣ فـــي المـــائـــة إذ ســجــلــت ٢٠٦٨ وفـــــاة، أمــــا مــعــدل 
الإصــابــات المــؤكــدة فقد تطور بـــدوره بنسبة ٤٧ فــي المائة 
خلال لفترة ذاتها وكان معدل الإصابات في اليوم الواحد 
لا يقل عن ٢١٨٧ إصابة. وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد 
الخاضعين للتنفس الصناعي بنسبة ٨٫٦٦ في المائة، وزاد 
المــركــزة بما لا يقل عن ٢٩٫٤ في  عــدد المقيمين في العناية 
الــوبــاء وتداعياته الصحية  المــائــة، وهــو ما يؤكد خطورة 

والاجتماعية المتعددة.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الــتــونــســيــة 
بتاريخ الأول من فبراير (شباط) الحالي، عن تسجيل ٩١ 
حالة وفــاة جــديــدة ونحو ١٣٦٧ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كورونا. وقد ارتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات المبلغ 
عــنــهــا فــي تــونــس إلـــى ٦٨٩٣ حــالــة فــي حــين ارتــفــع الــعــدد 
الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ٢١١٫٤١٢ حالة. كما 
الــعــدد الإجــمــالــي لحالات  أعلنت وزارة الصحة عــن بلوغ 
الــشــفــاء مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي تــونــس مــنــذ بــدايــة 
الجائحة وإلــى مساء الاثنين الماضي ١٦٥٫٠٦٧ حالة بعد 
تسجيل ٢٨٤٤ حالة شفاء جديدة، وهو يمثل نسبة شفاء 

في حدود ٧٨ في المائة.

احتلت المرتبة الـ١٤ عالمياً في عدد الأبحاث المنشورة حول «كورونا»

السعودية تؤكد توفير لقاحات مختلفة بكميات كبيرة قريباً
جدة: سعيد الأبيض

أكد وزير الصحة السعودي، 
الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة، أن 
بــــلاده ســتــوفــر لــقــاحــات مــضــادة 
«كــورونــا» مــن مــصــادر مختلفة  لـــ
بــــكــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة فــــــي الــــقــــريــــب 
العاجل، موضحاً أن المملكة سعت 
بــكــل قـــوة لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 
في أسرع وقت ممكن، وبدأت في 
اللقاحات في ١٧ ديسمبر  إعطاء 

(كانون الأول).
وأضـــــــــــاف الــــربــــيــــعــــة، خــــلال 
كــــلــــمــــتــــه فـــــــي المــــلــــتــــقــــى الـــعـــلـــمـــي 
الــــ٢٠، أن  لأبــحــاث الحج والعمرة 
«الــســعــوديــة تعاملت بجدية مع 
الحدث في بداية فبراير (شباط) 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، مـــــن خــــلال 
الــــرصــــد والمـــتـــابـــعـــة، والـــتـــوجـــيـــه 
بإنشاء اللجنة المعنية بمتابعة 
(كــــورونــــا)، الــتــي تــضــم ١٨ جهة 
حكومة تعقد اجتماعات يومية 

لمتابعة كل مستجدات الفيروس، 
واتـــخـــذت جــمــلــة مـــن الإجــــــراءات، 
ومــنــهــا إيـــقـــاف الـــعـــمـــرة». وتــابــع 
أن الـــــوزارة أطــلــقــت أكــثــر مــن ٢٣٠ 
عيادة للفحص الموسع والسبب 
أن ٩٠ في المائة من الذين يُصابون 
لا تــظــهــر عــلــيــهــم أعـــــــراض، فيما 
أصــــبــــحــــت المـــــخـــــتـــــبـــــرات تـــتـــوفـــر 
فــــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق، والــنــتــائــج 
تــظــهــر فــــي مـــتـــوســـط ١٢ ســـاعـــة، 
وحـــقـــقـــت رقـــمـــا قـــيـــاســـيـــا فــــي ١١ 

مليون شخص، كما تمت زيــادة 
الطاقة الاستيعابية في العناية 
المـــركـــزة إلــــى ١٣ ألــــف ســـريـــر، مع 
إطلاق مجموعة من المستشفيات 

الميدانية لمعالجة الحالات».
وتــحــدث الــدكــتــور مــحــمــد آل 
الشيخ وزيــر التعليم السعودي، 
«مــلــتــقــى  فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة لـــ
م الجامعات  أبحاث الحج» عن تقدُّ
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
الــــــدولــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً المـــعـــنـــيـــة 

بــــالــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، مــــــن خــــلال 
بـــرامـــجـــهـــا فــــي تــحــلــيــل الإنــــتــــاج 
العلمي، تحديد أولويات البحث 
العلمي، تنسيق اللجان العلمية، 
تنفيذ ورش العمل المعنية حول 
أبــحــاث فــيــروس «كـــورونـــا»، دعم 
الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة، إنـــــجـــــازات 

إقليمية وعالمية.
وقال: «حُددت أهم الأولويات 
مـــــع (كــــــــورونــــــــا)، ومـــنـــهـــا أعــــــداد 
الــــدراســــات لإنـــشـــاء مــركــز وطــنــي 

للتصدي للأوبئة والتفشيات»، 
وذلـــك بتنسيق جــهــود الباحثين 
وبناء جسور التواصل والتعاون 
بـــــــين الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــســــعــــوديــــة 
الــعــلاقــة لتسهيل  والــجــهــات ذات 
أعــمــال الــبــاحــثــين، مــشــيــراً إلـــى أن 
الوزارة قدمت دعماً مالياً لتحفيز 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فــــي المـــجـــالات 
ذات الــصــلــة بــفــيــروس «كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد»، مـــنـــهـــا مـــبـــلـــغ مـــالـــي 
بقيمة ٨٠ مليون ريال (٢١ مليون 

دولار)، في مجال أبحاث الأمراض 
المعدية، خصص منها ٤٥ مليون 
ريال (١٢ مليون دولار) للأبحاث 

المتعلقة بفيروس «كورونا».
وأشــــــار آل الــشــيــخ إلــــى عــدد 
الأبـــــــحـــــــاث المـــتـــعـــلـــقـــة بــــفــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا» الـــــتـــــي أنــــتــــجــــت فــي 
المــمــلــكــة بــلــغ أكــثــر مــن ٩٣٥ بحثاً 
ـــشـــرت فـــي أكــثــر مـــن ١٠٠ 

ُ
عــلــمــيــاً ن

مــجــلــة عــلــمــيــة، تــمــثــل مــــا نــســبــة 
١٫٨ فــي المــائــة مــن مجمل الإنتاج 

العالمي حول الفيروس، موضحاً 
أن السعودية احتلت المرتبة الـ١٤ 
عالمياً في عدد الأبحاث المنشورة 
حـــــول فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، كــمــا 
احــتــلــت المـــرتـــبـــة الـــــــ١٠ عــالمــيــاً في 
عـــــدد الإنــــتــــاج الــبــحــثــي المــرتــبــط 
بالفيروس، والمــركــز الأول عربياً 
في عدد الأبحاث المنشورة، والمركز 
الــــ١٢ فــي عــدد الأبــحــاث المنشورة 
حول الفيروس على مستوى دول 

«مجموعة العشرين».

تؤدي إلى توافق عمل جهازي المناعة الفطرية والمكتسبة

الحقنة الثانية من اللقاحات 
تعزز الحصانة من «كوفيد ـ ١٩»

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»*

الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة 
«كوفيد - ١٩»، تمنح جهاز المناعة في  لـ
أقـــوى للدفاع ضــد فيروس  الجسم دفــعــة 

«كورونا»، والحصانة منه.
وقد تتسبب هذه الجرعة بحدوث آثار 
جانبية أشد، منها ارتفاع الحرارة، إلا أن 
الآثـــار الجانبية تمثل جـــزءاً طبيعياً من 
عملية التطعيم باللقاحات. وكانت نتائج 
التجارب على لقاحي «فــايــزر - بيونتك» 
و«مــوديــرنــا» الــلــذيــن أجــيــزا فــي الــولايــات 
المتحدة تحت ظروف استثنائية، أظهرت 
آثــاراً جانبية لــدى ثلث الأشخاص الذين 
تلقوهما، مثل الصداع والإعــيــاء. ويأتي 
الــلــقــاح معززاً  الــجــرعــة الثانية مــن  تأثير 
لتأثير الجرعة الأولـــى، إذ يتعرف جهاز 
الــجــديــدة ويتعامل  المناعة على الضربة 
معها بشكل أقوى، وهو الأمر الذي يعني 

أن دفاعات الجسم قد أخذت بالتأهب.
وقالت جاسمين مارسلين، الأستاذة 
فــي الأمـــراض المعدية بجامعة نبراسكا: 
«بــإعــطــاء الــجــرعــة الــثــانــيــة يــكــون الجسم 
الـــرد» على الــعــدوى،  متأهباً وقـــادراً على 
وأضـــافـــت فـــي حـــديـــث نــقــلــتــه مــجــلــة «ذي 
أتلانتيك» الأميركية أن «الأمــر الجيد أن 
الآثـــار الجانبية للقاح تنحسر بسرعة» 
على عكس آثار الإجهاد الدائم للمصابين 
الــذي أهلك أكثر من مليوني  بالفيروس، 
شخص. وعند العدوى بأي فيروس فإن 
خلايا جهاز المناعة تتعرف عليه وتتذكر 
خصائصه لمحاربته في المستقبل. وكذلك 
اللقاحات حيث يتعلم الجسم  الحال في 

محاربة الفيروس الذي يكافحه اللقاح.
وفي حالة لقاحي «فايزر» «موديرنا» 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة «آر إن إيـــــه - 
المــرســال» الجديدة فإنهما يــأمــران خلايا 
الجسم بإنتاج بروتين التاج (أو الأشواك) 
لفيروس «كورونا»، وهو الأمر الذي يدفع 
حدوث استجابة قوية من الجسم لتوليد 

أجسام مضادة للفيروس.
وتوضع تركيبة هذين اللقاحين داخل 
جزيئات دهنية نانوية متناهية الصغر 
لا يوجد في الجسم ما يماثلها، لذا فإنها 

أيضاً تحفز خلايا جهاز المناعة السريعة 
على العمل ضدها على شكل «موجة - أو 
عــاصــفــة - مــن الــســيــكــوتــين» تــتــوجــه نحو 
مــوقــع حقن الــلــقــاح ثــم إلــى أمــاكــن أخــرى، 
مــا يــقــود إلـــى ظــهــور آثـــار جــانــبــيــة قــويــة. 
ومشكلة ردة الفعل القوية هــذه هي أنها 

تؤدي إلى إحداث التهابات في الجسم.
وتــتــحــدث دونــــا فـــاربـــر الــبــاحــثــة في 
علوم المناعة بجامعة كولومبيا عن ردة 
فعل الجسم: «فجأة يشعر الجسم بدخول 
الــنــووي (آر إن  مـــواد غريبة مــن الحمض 
إيه) الذي لا يصنعه الجسم... ولذا تظهر 

الاستجابة الفورية».
وبدا الجانب «الاستفزازي» للقاحات 
فــي ظــهــور الآثــــار الــجــانــبــيــة الأكــثــر خــلال 
الـــتـــجـــارب عــلــى لـــقـــاح «مــــوديــــرنــــا» الـــذي 
يحتوي على كمية من المادة الجينية تزيد 
٣ مرات أكثر عن كميتها في لقاح «فايزر».

وفــــي الـــعـــادة وبــعــد الــجــرعــة الأولــــى 
اللقاح يتحرك جهاز المناعة الفطرية  من 
بشكل سريع لمدة يوم أو يومين، ثم يهدأ. 
الــجــزء الآخـــر من  أنـــه يعجل بتشغيل  إلا 
جهاز المناعة، وهو جهاز المناعة التكيفي 
المــتــخــصــص، أو المــنــاعــة المــكــتــســبــة، وهــو 
الـــجـــهـــاز الـــــذي يــحــفــز الأجــــســــام المـــضـــادة 
وخـــلايـــا المـــنـــاعـــة الــتــائــيــة عــلــى مــهــاجــمــة 
فــيــروس محدد إذا مــا هاجم الجسم مرة 

أخرى.
وتــحــتــاج الــخــلايــا المــنــاعــيــة إلـــى عــدة 
أيام لدراسة الفيروس وخصاصه. ولذلك 
فإنها تبدو مستعدة ومتأهبة عند حلول 
مـــوعـــد الــجــرعــة الــثــانــيــة. ومــــا أن تعطى 
تلك الحقنة حتى تبدأ موجة جديدة من 
الــتــهــابــات جــديــدة  «الــســيــكــوتــين» مسببة 
وقد تظهر أعــراض جانبية أشــد. وتعني 
تلك الآثار أن جهاز المناعة بشقيه الفطري 
والمكتسب أخــذا يعملان بشكل متوافق. 
الــنــاس وليس  إلا أن ذلـــك يــحــدث لبعض 
جــمــيــعــهــم. وتــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة مـــارســـلـــين: 
«جــهــاز المــنــاعــة لــدى بعض الــنــاس يكون 
(أكثر ضجيجاً)... وذلك لا يعني أن جهاز 
المناعة (الأقل ضجيجاً) لدى آخرين، ليس 

مستعداً ومتأهباً».
* خدمات «تريبيون ميديا»

حاجز أوروبي أمام «أسترازينيكا» ومزيد من الإقبال على اللقاح الروسي
جنيف: شوقي الريّس

ت منظمة الصحة العالمية مجدداً على 
ّ

حض
الإسراع في حملات التطعيم لقطع الطريق أمام 
ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا واتسّاع 
دائــــــرة انـــتـــشـــاره بــمــا يـــتـــجـــاوز قــــــدرات الأنــظــمــة 
الــتــي بــاتــت منهكة فــي عــدد كبير من  الصحية، 
الــبــلــدان بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى الــجــائــحــة التي 
أوقعت أكثر من ١٠٠ مليون إصابة وما يزيد على 

٢٫٢ ضحية حتى الآن في العالم.
لــكــن فــي حــين كــانــت كــبــيــرة عــلــمــاء المنظمة، 
سميّة سواميناتان، تصرّح أمس (الأربعاء) بأن 
الــطــفــرات الفيروسية  لــم تفاجأ بظهور  المنظمة 
الــبــيــانــات التي  الــجــديــدة، لكنها قلقة مــن تــزايــد 
تؤكد سرعة سريان هذه الطفرات وشدّة فتكها، 
وتشدّد على أن السبيل الوحيد لاحتوائها قبل 
فـــوات الأوان هــو الإســــراع فــي حــمــلات التطعيم، 
كانت البلدان الكبرى في الاتحاد الأوروبي تعلن 
عن قــرارهــا منع استخدام لقاح «أسترازينيكا» 
لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر؛ لعدم 
ر الأدلّة على فاعليته في تحصين هذه الفئة 

ّ
توف

من السكّان.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 
وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وبولندا، 
والـــنـــمـــســـا، والـــســـويـــد، وهــــي بـــلـــدان يـــزيـــد عــدد 
سكانها على ثلثي سكان الاتحاد الأوروبــي، قد 
اللقاح  الــذي يقصر استخدام  القرار  اتخذت هذا 
الــذي طورّته جامعة أكسفورد على ما كان دون 
الخامسة والستين، ويفرض إعــادة نظر جذرية 
في برامج التطعيم التي تعطي الأولوية في جميع 
ــين وأفـــــراد الــطــواقــم الطبية. 

ّ
هـــذه الــــدول لــلــمــســن

وتجدر الإشــارة إلى أن بريطانيا التي بدأت في 
استخدام هذا اللقاح في الرابع من الشهر الفائت، 

تعطيه هذه الفئة من دون استثناء.
المــســؤولــون فــي السلطات الصحية  ويــقــول 
للبلدان التي اتخذت هذا القرار، إن لقاح أكسفورد 
أظهر استجابة مناعيّة جيّدة على جميع الفئات 
خـــلال مــرحــلــة الــتــجــارب الــســريــريــة، لــكــن نتائج 
تجربته على الذين تجاوزوا الخامسة والستين لم 
تكن كافية لتحديد مستوى المناعة التي يولّدها 

ضد الفيروس.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــوكــالــة الأوروبــيــة 
للأدوية عندما وافقت على استخدام هذا اللقاح 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، لـــم تـــحـــدّد ســقــفــاً عــمــريّــاً 
لاســتــخــدامــه كــمــا كــانــت تــطــالــب المــانــيــا، مكتفية 
بــتــفــضــيــل اســـتـــخـــدام لــقــاح آخــــر لــتــطــعــيــم الــذيــن 
تجاوزوا الخامسة والستين ويعانون من أمراض 
مزمنة. لكن القرار النهائي حول استخدام اللقاح 
يعود إلى السلطات الوطنية التي قرّرت في هذه 

البلدان إعطاءه الفئات العمريّة الشابة، وأن تبدأ 
بالذين يعانون من أمراض تجعلهم أكثر عرضة 
للإصابة بالفيروس، مثل السكّري والسمنة، أو 
بالذين يقدّمون خدمات أساسية، كأفراد الأجهزة 

الأمنية ورجال الإطفاء والمعلّمين.
الــعــالمــيــة يحجمون  الــصــحــة  خــبــراء منظمة 
عن التعليق رسميّاً حــول هــذا المــوضــوع، لكنهم 
يشيرون إلى أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية توزّع 
وفقاً للفئات العمرية وليس ما يمنع اعتماد المبدأ 
نفسه على التطعيم ضــد «كوفيد – ١٩»، حيث 
ــر لــقــاحــات عــديــدة بــمــواصــفــات وفــاعــلــيــات 

ّ
تــتــوف

مختلفة. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، التي 
لم توافق حتى الآن سوى على لقاح واحد هو الذي 
تنتجه شركة «فايزر»، قد ناشدت شركات الأدوية 
تقديم البيانات اللازمة بأسرع وقــت لدراستها 
وإعطاء الموافقة على استخدام لقاحاتها وتحديد 

موقف علمي منها.
ويقول رئيس اللجنة العلمية الإيطالية التي 
تشرف على إدارة الجائحة، ماسّيمو أندريوني 
«تــبــينّ لنا خــلال هــذه الأشــهــر أن الأكــثــر تعرّضا 
لمخاطر الفيروس هم المصابون بأمراض نفسية 
وقلبية مزمنة، والذين يخضعون لغسل الكلى، 

وأولئك الذين يزيد مؤشر كتلتهم الجسدية على 
٤٠، والذين يعانون من نقص أو خلل في جهاز 
المــنــاعــة. ونـــرى مــن الأفــضــل إعــطــاء هـــؤلاء لقاحاً 
يتمتع بفاعلية عالية تتجاوز ٨٠ في المائة مثل 
(فايزر) أو (موديرنا) وليس لقاح (أسترازينيكا) 
الذي لا تتجاوز فاعليته ٦٥ في المائة، علماً بأن 
لقاحات الإنفلونزا الموسمية تــتــراوح فاعليتها 

عادة بين ٧٠ و٧٥ في المائة».
الــــخــــبــــراء، أن تــكــون  بـــعـــض  وإذ يــســتــغــرب 
المملكة المتحدة قد قررت استخدام لقاح أكسفورد 
ين رغـــم الــعــدد الــضــئــيــل الـــذي خــضــع من 

ّ
للمسن

هذه الفئة للتجارب السريرية، ولا يستبعدون أن 
تعود السلطات الصحية البريطانية عن قرارها 
بعد نهاية تجارب المرحلة الرابعة التي تخضع 
لــهــا الأدويـــــة عــــادة بــعــد المــوافــقــة الــنــهــائــيــة على 

استخدامها.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الألمـــانـــيـــة قــد 
أوضـــــحـــــت، أنــــهــــا ســـتـــســـمـــح بــــاســــتــــخــــدام لـــقـــاح 
ين إذا تبيّنت فاعليته لاحقاً 

ّ
«أسترازينيكا» للمسن

على هذه الفئة.
ومن جهتها، أصدرت أمس الهيئة الفرنسية 
العليا للصحة بياناً، جاء فيه «إن البيانات حول 
اللقاح على مــن تــجــاوزوا الخامسة  فاعلية هــذا 
والستين لا تزال غير مكتملة، وننتظر الحصول 
عــلــيــهــا فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة. فـــي غــضــون ذلـــك، 
نوصي باستخدامه فقط لمن هم دون هذا العمر».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد 
صرّح من جهته في مقابلة تلفزيونية أمس قائلاً 
الــتــوجــيــهــات العلمية بحيث يقتصر  «ســنــلــتــزم 
استخدام هذا اللقاح على من هم دون الستين من 
العمر في المرحلة الأولى ثم نوزّعه بالتدرّج حتى 
سن الخامسة والستين الذي لن نتجاوزه إذا لم 

ر الأدلّة والضمانات الكافية».
ّ
تتوف

ومن جهتها، نشرت جامعة أكسفورد وشركة 
«أســتــرازيــنــيــكــا» نــتــائــج دراســـــة تــبــينّ مـــن خــلال 
وا اللقاح أنه يحدّ بنسبة عالية 

ّ
متابعة الذين تلق

مــن قــدرة الــفــيــروس على الــســريــان، وأن التباعد 
لفترة ثلاثة أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية 
لا يؤثر على مستوى التحصين خلال هذه الفترة.
ويقول الباحثون في جامعة أكسفورد، إن 
دراسات المتابعة الأربع التي تجرى في بريطانيا 
والبرازيل وجنوب أفريقيا أظهرت تراجعاً بنسبة 
٦٧ في المائة في قدرة الفيروس على السريان بعد 
تناول الجرعة الأولــى من اللقاح، علماً بأن هذه 
الـــدراســـات ليست مصممة فــي الأســـاس لقياس 
تأثير اللقاح على سريان الفيروس؛ إذ إن فاعلية 
اللقاح تحددها قدرته على التخفيف من خطورة 
الإصابة أو القضاء على عوارضها وليس تأثيره 

على معدّل السريان. 
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فايزر ــ  بايونتك
الولايات المتحدة وألمانيا

موديرنا
الولايات المتحدة 

V سبوتنيك
روسيا

نوفافاكس
الولايات المتحدة 

أكسفورد ــ أسترازينيكا 
بريطانيا - السويد

جونسون أند جونسون
الولايات المتحدة وبلجيكا

سينوفاك
الصين

فعالية لقاحات {كوفيد ــ 19} - تقديرات (%)
اعتماداً على البيانات المؤقتة من التجارب السريرية في المراحل المتأخرة*  (تاريخ بيانات الدراسة)

أكسفورد ــ أسترازينيكا 
إضافة إلى إظهارها التأثير على انتقال

الفيروس، أظهرت بيانات التجربة أن اللقاح 
قدم فعالية بنسبة 76 في المائة من 3 
إلى 12 أسبوعاً بعد الحقن، من دون

انخفاض في القدرة على الحماية

ارتفعت الفعالية إلى 82,4 في المائة 
بعد تلقي الجرعة الثانية 

بعد 12 أسبوعاً

* بعض التجارب ما زالت جارية
والنتائج لم تخضع لمراجعة الأقران.
قد تختلف فعالية اللقاح باختلاف
{كوفيد ــ 19} المتغيرات الجديدة لـ
** الفعالية الشاملة. اللقاح كان فعالاً
بنسبة 72% في التجارب الأميركية.
*** بناءً على تجارب
البرازيل

الصور: غيتي BBC, New York Times, Statista :المصدر

18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020

30 نوفمبر 2020

2 فبراير (شباط) 2021

28 يناير (كانون الثاني) 2021

2 فبراير 2021

29 يناير 2021

12 يناير 2021

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

خلصت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد إلى أن لقاح 
{أكسفورد - أسترازينيكا} يمكن أن يخفض انتقال {كوفيد ــ 19} بمقدار الثلثين، 
وهذه هي المرة الأولى التي أثبتت فيها دراسة أن اللقاح يقلل من انتشار الفيروس

فعالية لقاحات فيروس {كورونا المستجد}



Issue العدد ١٥٤٠٩ - Thursday ٥الخميس ٢٠٢١/٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

: مطلوب «انسحاب فوري» للمرتزقة من ليبيا ASHARQ AL - AWSAT العقيد كريستوفر كارنز لـ 

«أفريكوم»: نتطلع لتجدد الشراكة والتعاون الأمني مع السودان
لندن: كميل الطويل

كـــــارنـــــز  الـــــعـــــقـــــيـــــد  يــــخــــفــــي  لا 
الأهــــمــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــعــلــقــهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى عــلاقــتــهــا 
الجديدة مع السودان، متحدثاً عن 
«تــجــديــد الـــشـــراكـــة» مـــع هـــذا البلد 
بعد حذفه العام الماضي من قائمة 
الراعية لــلإرهــاب. ويوضح:  الــدول 
«نتطلع لتجديد شراكتنا وتعزيز 
تـــعـــاونـــنـــا الأمــــنــــي مــــع الـــــســـــودان. 
تتطلع (أفريكوم) لمساعدة السودان 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر فـــــي جـــــهـــــوده لــجــعــل 
قواته احترافية، وفي تعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــيــين، والــتــقــدم 
فــي مــجــال حــكــم الــقــانــون، وضــمــان 
الـــشـــفـــافـــيـــة ومــــســــؤولــــيــــة الــــقــــوات 
المسلحة السودانية أمــام الحكومة 
التي يقودها المدنيون وأمام الشعب 
الـــســـودانـــي. الــتــواصــل الأخــيــر (أي 
زيـــارة نائب قائد أفريكوم السفير 
أندرو يونغ ومديرة الاستخبارات 
فــــي أفــــريــــكــــوم الأدمــــــيــــــرال هـــايـــدي 
بيرغ للخرطوم، والتي كان العقيد 
كــارنــز مــشــاركــاً فــيــهــا) مــثّــل خطوة 
إيــجــابــيــة فــي اتــجــاه فــهــم وتحديد 
المناطق التي يمكن أن يحصل فيها 
مــزيــد مــن الــتــعــاون وتــقــديــم الــدعــم. 
ستحصل زيـــارات إضافية، ونحن 
نستكشف فرص التبادل والتدريب. 
هــنــاك مــجــالات أخـــرى لــلــتــعــاون تم 
استكشافها وهـــي تتضمن زيـــادة 
تبادل المعلومات، وضمان تنسيق 
وتعاون إقليمي أقوى في التصدي 
للمتطلبات الأمــنــيــة والــتــهــديــدات 

الإقليمية».
ويضيف كــارنــز أن «الــســودان 
يتطلع لتقوية وتعزيز مؤسساته 
الحكومية والعسكرية. هناك الآن 
طــــرق مــتــاحــة لــلــشــراكــة فـــي أعــقــاب 
إزالـــة تصنيف الــســودان مــن قائمة 
الراعية للإرهاب عــام ٢٠٢٠.  الــدول 
زيـــارتـــنـــا شـــكّـــلـــت بــــدايــــة لــتــواصــل 
وتــعــاون مستقبلي. تــركــز القيادة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا بــشــكــل 
استراتيجي على تقديم المساعدة 

فـــــي تـــقـــويـــة مــــؤســــســــات الـــشـــركـــاء 
الأفـــارقـــة وقـــدراتـــهـــم، بـــمـــوازاة دعــم 
جهود الشركاء الدوليين الآخرين 
الـــــذيـــــن يـــســـهـــلـــون تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاستقرار في القارة. إن الانخراط 
الــــــذي حـــصـــل مــــع الـــــســـــودان يــمــثــل 
بداية جديدة للشراكة بين الولايات 

المتحدة والسودان».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن ســعــي 
إلــى تعزيز علاقتها  روســيــا أيــضــاً 
بــــالــــســــودان، وتــــحــــديــــداً مــــن خـــلال 
إقــامــة قــاعــدة فــي بــورتــســودان، قال 
كــارنــز: «نــحــن على درايـــة بما ورد 
في خصوص رغبة روسيا بزيادة 
الــــســــودان. نحيلكم  فـــي  وجــــودهــــا 
الـــســـودان للحصول  عــلــى حــكــومــة 
عـــلـــى مـــزيـــد مــــن المـــعـــلـــومـــات بــهــذا 
الـــــخـــــصـــــوص. وبــــوصــــفــــه بــــلــــداً ذا 
ســــيــــادة، ســيــنــخــرط الــــســــودان مع 
دول أخرى، وسيتخذ قرارات يشعر 
بأنها تقدّم الخدمة الأفضل لمصلحة 

البلد».

جمهورية الكونغو الديمقراطية
وتــحــدث الــعــقــيــد كــارنــز أيضاً 
عـــن زيــــــارة وفــــد «أفــــريــــكــــوم» الـــذي 
ضم السفير يونغ والأدميرال بيرغ 
إلى الكونغو بعد السودان، مشيراً 
إلــى «مقاربة إقليمية  إلــى الحاجة 
ودولية» للتصدي لنشاط جماعات 
«داعــــــش»، ومــــقــــراً بـــأن  مــرتــبــطــة بـــــــ
نشاط «المرتزقة الروس» في القارة 

الأفــريــقــيــة يــشــكّــل قــلــقــاً لــواشــنــطــن. 
وقال في هذا الإطار: «وجود المرتزقة 
ــــــــروس فــــي أي مــــكــــان بــأفــريــقــيــا  ال
هـــو مـــصـــدر قــلــق لأنـــهـــم يــقــوّضــون 
الـــحـــكـــومـــات. مــــن المـــهـــم ألا تــــؤدي 
عمليات الشركات الأمنية الروسية 

الخاصة إلى التشويش على التقدم 
الــــدول الأفــريــقــيــة في  الــــذي تحققه 
مجالات الحوكمة والدفاع والأمن. 
إن أعمالهم تقوّض جهود الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــشــــركــــاء الأفـــــارقـــــة فــي 

البلدان الأفريقية لتعزيز خضوع 
القوات المسلحة لسيطرة المدنيين، 
والمــحــاســبــة والــشــفــافــيــة». وتــابــع: 
«أنــــتــــج تـــواصُـــلـــنـــا مــــع جــمــهــوريــة 
الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وعـــيـــاً 
بمجالات الاهتمام المشترك، ورغبة 

فـــي تــقــويــة الـــشـــراكـــة أكـــثـــر، وســلــط 
الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة إلـــى تــعــاون 
أمني إقليمي لاقتلاع جماعات مثل 
تنظيم (داعش) والتأثير الذي يقوم 
بـــه لاعـــبـــون خــبــيــثــون. إن تــصــاعــد 
تأثير (داعــش) في المنطقة يتطلب 
وضــــعــــه تـــحـــت المــــراقــــبــــة وتـــعـــاونـــاً 
إقليمياً قوياً وضغطاً على شبكاته. 
لا يمكن السماح بأن تصبح أفريقيا 
(داعـــــــش). مــطــلــوب  مـــلـــجـــأ آمــــنــــاً لــــــــ
مقاربة إقليمية ودولــيــة تعرقل ما 
يقوم به اللاعبون الخبثاء وكذلك 
النشاطات الإجرامية والإرهابية».

«فاغنر»
واستفاض مسؤول «أفريكوم» 
في الحديث عن الــدور الــذي يلعبه 
المرتزقة الروس في القارة الأفريقية، 
موضحاً أن «المسألة التي تثير قلقاً 

مستمراً هي ما يتعلق بالمجموعة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة الـــخـــاصـــة، 
مـــجـــمـــوعـــة فــــاغــــنــــر. تـــــواصـــــل هـــذه 
المــجــمــوعــة الــســعــي لــلــربــح والــدفــع 
الــتــي غالباً  الــخــاصــة  بمصالحها 
مــــــا تـــــكـــــون عــــلــــى حـــــســـــاب الــــــــدول 
الــتــي توظفها. مــن المهم  الأفريقية 
أن تواصل الدول (الأفريقية) تقوية 
وبــــنــــاء قـــدراتـــهـــا الأمـــنـــيـــة الـــذاتـــيـــة 
عــــوض تــوظــيــف مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
و(التعرض) لممارساتها المفترسة. 
انـــخـــراطـــهـــا مع  لــقــد زادت روســـيـــا 
الدول الأفريقية من أجل كسب منفذ 
(إلى هذه الــدول)، وتعزيز قدراتها 
المــتــصــورة لقوتها عــالمــيــاً، وزيـــادة 
الــســلاح، وكــذلــك الوصول  مبيعات 
إلى المعادن والمــواد الخام الأخــرى. 
(فـــــي المــــقــــابــــل)، الــــهــــدف الأســـاســـي 
للقيادة الأميركية في أفريقيا هو 

الــقــوات الأمــنــيــة لشركائنا،  تــقــويــة 
وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي 
بشكل أكبر، وهو ما يقود إلى زيادة 
النمو الاقتصادي والازدهـــار. إننا 
نتطلع للعمل مع شركائنا للتصدي 

لــــلــــتــــهــــديــــدات الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود 
ولـــلاعـــبـــين الــخــبــيــثــين. وتــســتــخــدم 
الــولايــات المتحدة مجموعة كاملة 
من المــوارد والأدوات التي تحوزها 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة  والمــــــــــــوارد  الأدوات 

والدبلوماسية، لمساعدة شركائنا 
الأفــــارقــــة لــضــمــان أمــــن مــواطــنــيــهــم 
واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــم. إنــــــنــــــا فـــــرحـــــون 
بــاحــتــمــالات تــعــمــيــق شــراكــتــنــا مع 
الـــــســـــودان وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية. سنبني علاقة تقوم 
عــلــى الــثــقــة، والــشــفــافــيــة، والالــتــزام 
المـــتـــبـــادل بــضــمــان الأمـــــن والـــســـلام 

والازدهار في أفريقيا».

ليبيا
وأعرب العقيد كارنز أيضاً عن 
الــولايــات المتحدة للدور الذي  قلق 
تلعبه روسيا، من خــلال مجموعة 
فــاغــنــر، فـــي لــيــبــيــا تــحــديــداً، فــقــال: 
«إن جماعات مثل مجموعة فاغنر 
تواصل تقويض التقدم وتستمر في 
الليبية.  التدخل في عملية السلام 
تــــواصــــل الــــقــــيــــادة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفريقيا معارضة التدخل العسكري 
الأجـــنـــبـــي فــــي لــيــبــيــا، وهـــــي تــدعــم 
بقوة اتفاق وقف النار الليبي، بما 
في ذلك الانسحاب الفوري للقوات 
العسكرية الأجنبية والمرتزقة. هذا 
(الاتـــــفـــــاق) يــتــضــمــن الـــحـــاجـــة إلـــى 
مغادرة القوات التي تعمل بالوكالة 
عــن روســيــا، والــتــي نــقــدّرهــا حالياً 
بــنــحــو ٢٠٠٠ مــقــاتــل مـــن مجموعة 

فاغنر ينتشرون في ليبيا».

الصومال - الساحل - موزمبيق
وسُئل مسؤول «أفريكوم» عن 

الــوضــع فــي الصومال بعد سحب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــواتـــهـــا مــنــه 
مطلع هذه السنة، فكرر التأكيد أن 
الــتــزام أميركا  الانسحاب لا ينهي 
بمواصلة التصدي لنشاط «حركة 
الشباب»، فرع «القاعدة» في القرن 

القيادة  الأفريقي. وقــال: «تــواصــل 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا الــتــأقــلــم 
مــن أجـــل تحقيق أهــــداف مهمتها 
وضـــمـــان مـــواصـــلـــة الــضــغــط على 
شبكات (حركة) الشباب. مشاركتنا 
ســتــتــواصــل بــأشــكــال مختلفة في 
الــوقــت الـــذي نعمل فــيــه عــلــى عــزل 
وإبقاء الضغط على الشباب كجزء 
من مقاربة إقليمية ودولية لتدمير 

شبكات هذه الحركة».
كـــمـــا أكـــــد الـــعـــقـــيـــد الأمـــيـــركـــي 
الـــتـــزام بــــلاده بــمــواصــلــة الــضــغــط 
عـــــلـــــى «الــــــــقــــــــاعــــــــدة» و«داعــــــــــــــش» 
فـــــي بـــــلـــــدان الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لــيــســت هـــي مـــن يـــقـــود الــعــمــلــيــات 
ضـــــــد الــــتــــنــــظــــيــــمــــين. وقـــــــــــــال: «لا 
تــتــولــى الــــولايــــات المــتــحــدة مهمة 
«داعــش»  الــقــيــادة (فــي الــتــصــدي لـــ
و«الــقــاعــدة») فــي الــســاحــل، لكننا 
نــــقــــوم بـــــــدور داعــــــــم. نــــقــــدم دعــمــاً 
بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــفــرنــســيــين 
والشركاء الأفارقة، وهذا يتضمن 
معلومات الاستخبارات، والتزود 
ــــــجــــــو، والــــنــــقــــل  بــــــالــــــوقــــــود فــــــي ال
الجوي، والتدريب. وتبقى المقاربة 
المركزية في استراتيجيتنا تقوم 
عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــــع الـــحـــكـــومـــات 
(الأفريقية) بمؤسساتها المختلفة 
والـــعـــمـــل مــــع الـــشـــركـــاء لــلــتــصــدي 

للدوافع التي تسبب التشدد».
وفـــــي خـــصـــوص الــــوضــــع فــي 
مـــوزمـــبـــيـــق حـــيـــث بـــــات «داعــــــش» 
يــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى مـــــنـــــاطـــــق مـــهـــمـــة 
الــبــلاد، قــال العقيد كارنز  بشمال 
المـــتـــحـــدة «تـــواصـــل  الـــــولايـــــات  إن 
مــراقــبــة (داعــــــش) فـــي مــوزمــبــيــق. 
أينما يطل (داعـــش) برأسه يكون 
مهماً أن يمارس الشركاء الأفارقة 
ضغطاً على هذه المنظمة الإرهابية 
الـــخـــطـــيـــرة لمـــنـــعـــهـــا مـــــن الـــتـــجـــذّر 
وتوسيع تأثيرها. سيكون التعاون 
الإقليمي والشراكة العالمية مهمين 
لــعــرقــلــة وتــدمــيــر قــــدرات (داعــــش) 
على النشاط وتنفيذ عمليات في 

الدول الأفريقية».

مديرة الاستخبارات في «أفريكوم» الأدميرال هايدي بيرغ مع أحد قادة الجيش السوداني خلال زيارتها للخرطوم الشهر الماضي (أفريكوم)

ورثــــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جــو بــايــدن، 
الرئيس  إدارة  الــعــالــم مــن  مجموعة ملفات ساخنة حــول 
السابق دونالد ترمب. بعضها يتركز في القارة الأفريقية 
حيث يُسجّل نشاط متصاعد لتنظيمي «داعش و«القاعدة» 
لا سيما في دول الساحل والصومال وموزمبيق. بعضها 
يرتبط أيضاً بمحاولات روسيا لتوسيع نفوذها، في ليبيا 
والسودان مثلاً. لكن الملفات ليست كلها ساخنة. فالسودان 

يبدو حالياً وكأنه يشكّل فرصة لتعزيز نفوذ أميركا التي 
لا تخفي اهتمامها بالعلاقة مع الحكم الجديد في الخرطوم 
السابق  النظام  المرتبطة بعلاقة  الخلافات  بعد عقود مــن 

بجماعات إسلامية متشددة.
أفريقيا (أفريكوم)  القيادة الأميركية فــي  كيف تنظر 
لهذه التحديات، والفرص، في القارة السمراء؟ ماذا تريد من 
السودان؟ ما هدفها في ليبيا؟ ما دورها في دول الساحل 

مــا وراء الــصــحــراء؟ مــاذا تفعل لوقف تمدد «داعـــش» في 
«الــشــبــاب»، فرع  موزمبيق؟ وهــل ستتخلى عــن مــواجــهــة 
«القاعدة» في شرق أفريقيا، بعد انسحابها من الصومال؟
«الــشــرق الأوســــط» حـــاورت العقيد (الــكــولــونــيــل) في 
سلاح الجو الأميركي كريستوفر كارنز، مدير الشؤون 
العامة في «أفريكوم»، حول كل هذه الملفات التي يعرضها 

التقرير الآتي:

 لا يمكن السماح بأن تصبح أفريقيا ملجأ 
«داعش»... مطلوب مقاربة إقليمية  آمناً لـ

ودولية تعرقل ما يقوم به اللاعبون الخبثاء 

 المسألة التي تثير قلقاً مستمراً 
هي ما يتعلق بمجموعة فاغنر التي تواصل 

السعي للربح والدفع بمصالحها الخاصة

المتحدث باسمها: قوائم المرشحين لم تكتمل

مصادر سودانية ترجح تأجيل إعلان حكومة «السلام» الجديدة اليوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بات من المرجح تأجيل تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فـــي الـــســـودان، 
المــقــرر إعلانها اليوم  التي كــان مــن 
(الخميس) حسب الجدول الزمني 
الــذي اتفق عليه شركاء الحكم في 
البلاد الأسبوع الماضي، لاستكمال 

هياكل السلطة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، 
وزيــــــر الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة، فــيــصــل 
محمد صــالــح، إن بــعــض مكونات 
الــتــحــالــف الــحــاكــم لــم تــســلــم قــوائــم 
الـــــوزراء. وهــي  لــرئــيــس  مرشحيها 
أول وزارة تشكل بعد توقيع اتفاقية 
السلام مع الجماعات المسلحة في 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وتتضمن فــي عضويتها عــدداً من 
قـــادة الــجــمــاعــات المــســلــحــة الموقعة 

على السلام.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 

مـــصـــادرهـــا أن المـــكـــونـــات الـــتـــي لم 
تدفع بمرشحيها للوزارة الجديدة، 
الــعــســكــريــين فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي، وتـــــحـــــالـــــف الـــجـــبـــهـــة 
الثورية، وهي الحركات والأجسام 

الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
وتــســلــم رئــيــس الـــــــوزراء، عبد 
الله حمدوك الاثنين الماضي قائمة 
الترشيحات قــوى التغيير فــي ١٧ 
إلـــى ترشيحات  وزارة، بــالإضــافــة 
حـــزب الأمــــة الــقــومــي فــي ٤ وزارات 
من بينها وزارة الخارجية، وتبدو 
حــظــوظ مــريــم المــهــدي ابــنــة الزعيم 
الراحل لحزب الأمة الصادق المهدي 
الأكـــبـــر لــتــولــي الــــــــوزارة. وتــخــضــع 
قــــوائــــم الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي الـــــــوزارة 
الجديدة إلى الفحص الأمني، وهو 
إجـــراء تــقــوم بــه الأجــهــزة النظامية 
لكل الأشخاص الذين يتم تقديمهم 
لتقلد مــنــاصــب فــي كــل مستويات 
السلطة الانتقالية. وشدد حمدوك 

في لقاءات مع الأحــزاب السياسية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــــوافــــق قـــــوى الـــثـــورة 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  بــشــأن تشكيل 

وفق المعايير المتفق عليها.
وقــــــضــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــســـــلام 
والوثيقة الدستورية على تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة فـــي الـــبـــلاد، تضم 
الــفــصــائــل المــســلــحــة المـــوقـــعـــة على 

اتفاقية جوبا للسلام.
وتــنــص الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الموقعة بين قوى (التغيير) والمجلس 
العسكري (المنحل) على منح المكون 
العسكري في مجلس السيادة، حق 
تعيين وزيــــري الــدفــاع والــداخــلــيــة، 
بـــمـــشـــاورة قـــــوى (الـــتـــغـــيـــيـــر)، ولـــم 
تــرشــح أي مــعــلــومــات عــن الأســمــاء 

المرشحة من قبل العسكريين.
وحصل أطراف عملية السلام، 
أبـــــرز مــكــونــاتــهــا،  ٥ وزارات، ومــــن 
الحركة الشعبية - شمال - بقيادة 
مــالــك عــقــار، وحــركــة جيش تحرير 

السودان، بزعامة مني أركو مناوي، 
ومكونات الجبهة الثورية، برئاسة 

الهادي إدريس.
وســــيــــطــــال الـــتـــغـــيـــيـــر غــالــبــيــة 
الــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة، عـــدا وزراء 
الـــعـــدل والــــــري والــــشــــؤون الــديــنــيــة 
والأوقــــاف، حيث توافقت الأطــراف 
كافة على الإبقاء عليهم في التشكيل 

الوزاري الجديد.
وكــــان مــجــلــس شـــركـــاء الــحــكــم 
فــــــي الـــــــســـــــودان حـــــــدد الــــــرابــــــع مــن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي مـــوعـــداً، 
الـــوزاري الجديد،  لإعــلان التشكيل 
واســـــتـــــكـــــمـــــال مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي، بتعيين ٣ أعــضــاء جدد 

من قادة أطراف عملية السلام.
واتــفــق الــشــركــاء عــلــى تشكيل 
المــجــلــس التشريعي الانــتــقــالــي في 
منتصف الشهر الحالي، بالإضافة 
إلـــى تــكــويــن المــفــوضــيــات، وأبــرزهــا 

مفوضية مكافحة الفساد.

وتشير متابعات الصحيفة إلى 
أن أقوى المرشحين لعضوية مجلس 
السيادة الانتقالي، رئيس الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، مــــالــــك عــــقــــار، ورئـــيـــس 
الجبهة الــثــوريــة، الــهــادي إدريـــس، 
ورئـــيـــس حــركــة الـــعـــدل والمـــســـاواة، 

جبريل إبراهيم.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة 
بــين الحكومة والــحــركــات المسلحة 
على تمثيلها بنسبة ٢٥ في المائة 
من مقاعد الحكومة الانتقالية و٣ 
أعــضــاء فــي مجلس الــســيــادة، و٧٥ 
عــــضــــواً فـــــي المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

الانتقالي.
ورغم نجاح الحكومة الحالية 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، فــي 
كـــثـــيـــر مــــن المــــلــــفــــات المـــهـــمـــة وعــلــى 
رأسها إزالة البلاد من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، فإنها تواجه أزمة 
اقتصادية خانقة جلبت لها الكثير 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (غيتي)من الانتقادات.

مصر: لا صحة لخصخصة التعليم والصحة والنقل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت الحكومة المصرية أمس، 
(خصخصة) الخدمات  أنه «لا صحة لـ
الــحــكــومــيــة المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين في 
قطاعات (الصحة، والتعليم، والنقل) 
وذلــك، وفــق قانون (تنظيم مشاركة 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي مـــشـــروعـــات 
الــــبــــنــــيــــة الأســــــاســــــيــــــة والـــــخـــــدمـــــات 
والمـــــــــرافـــــــــق الــــــــعــــــــامــــــــة)». وشـــــــــددت 
الــحــكــومــة عــلــى «اســتــمــرار ملكيتها 
لتلك القطاعات الاستراتيجية، دون 
أي نية لخصخصتها، مــع الالــتــزام 
بتقديم جميع الخدمات الحكومية 
للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم». 
وعــــلــــق «المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي لمــجــلــس 
الوزراء المصري»، على «ما تردد من 
أنــبــاء بشأن (خصخصة) الخدمات 
الــحــكــومــيــة المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين في 
٣ قـــطـــاعـــات»، بــبــيــان رســمــي أمـــس، 
نــفــى فــيــه ذلــــك، مـــؤكـــداً أن «الــقــانــون 
يستهدف إشراك القطاع الخاص في 
تنفيذ مشروعات البنية الأساسية 

والمــــرافــــق الـــعـــامـــة، لــتــحــســين جـــودة 
الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع 
الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة عــــن كـــاهـــل الـــدولـــة 

لتحقيق التنمية الشاملة».
ووفق «مجلس الوزراء المصري» 
فـــــــإن «إجــــــــــــــــراءات وآلـــــــيـــــــات قــــانــــون 
(تــنــظــيــم مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
فــــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة 
والـــــخـــــدمـــــات والمــــــرافــــــق الــــعــــامــــة) لا 
تـــؤدي بـــأي شــكــل إلـــى (خصخصة) 
المـــشـــروعـــات، حــيــث تــســتــمــر ملكية 
الــدولــة لـــلأرض والمـــرافـــق، ولا يؤثر 
ذلــك على سعر الخدمة المقدمة إلى 
المواطنين، حيث إن الدولة هي التي 
تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع 
الــخــاص وتــقــدم الخدمة للمواطنين 
طــبــقــاً لـــشـــرائـــح الـــدعـــم المــــقــــررة، مع 
الالـــــــتـــــــزام بــــتــــقــــديــــم كــــــل الــــخــــدمــــات 
الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي 
ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع 
تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد».

ــــــــــــك، وجــــــــــه الـــــدكـــــتـــــور  إلــــــــــى ذل
مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 

«الإســراع  الـــوزراء المــصــري، أمــس، بـــ
فــي مــعــدلات تنفيذ المــشــروعــات في 
العاصمة الإدارية الجديدة». وتتبنى 
مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري 
تــنــفــيــذهــا فـــي الــعــاصــمــة الــجــديــدة، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد ٧٥ كــيــلــومــتــراً 
تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط 
الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها 
إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم 

العام الحالي.
وتـــفـــقـــد مــــدبــــولــــي، الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة، أمـــــس، لمــتــابــعــة 
مـــوقـــف تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات، وعــقــد 
اجــتــمــاعــاً بــمــقــر «مــجــلــس الــــــوزراء» 
بــــالــــحــــي الــــحــــكــــومــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الجديدة، مؤكداً أن «حجم الإنشاءات 
الـــتـــي تــتــم فـــي الــعــاصــمــة الــجــديــدة 
كبير وضخم»، مشيراً إلى أن «هناك 
تــكــلــيــفــاً مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، بــأهــمــيــة مـــراعـــاة جميع 
المــواصــفــات فــي الإنـــشـــاءات، لتظهر 
بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية 

وعراقتها». 

القاهرة تتطلع إلى «اتفاق ملزم» في ملف «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــددت مـــصـــر مــــجــــدداً عــلــى 
(اتفاق ملزم)  لـ «ضــرورة الوصول 
ينظم عمليتي ملء وتشغيل (سد 
الــنــهــضــة) الإثـــيـــوبـــي المـــقـــام على 
الــــرافــــد الـــرئـــيـــســـي لــنــهــر الـــنـــيـــل». 
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
إنـــه «يتطلع لأن يشهد  السيسي 
هذا الملف الحيوي التقدم المنشود 
خلال الفترة القادمة بالتعاون مع 
الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو 
الديمقراطية لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، 
عــلــى نــحــو يــســاعــد عــلــى الــوصــول 
إلى (اتفاق قانوني) يحفظ الحقوق 
المائية لمصر في مياه نهر النيل». 
فيما أعرب رئيس جنوب أفريقيا، 
ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، عـــن «تــقــديــره 
لـــجـــهـــود مـــصـــر الإيـــجـــابـــيـــة خـــلال 
مـــســـار المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة بين 
(الــقــاهــرة، والـــســـودان، وإثيوبيا) 
تــحــت رعـــايـــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
بهدف الوصول إلى حل للقضية».

وتــــقــــيــــم أديـــــــــس أبـــــابـــــا «ســــد 
النهضة»، منذ عام ٢٠١١ على نهر 
النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر 
النيل. وتخشى مصر، والسودان، 
من تأثر حصتيهما في مياه النيل 
جـــراء المـــلء المــتــكــرر لــخــزان الــســد، 

فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى.
وتــــلــــقــــى الـــســـيـــســـي اتـــــصـــــالاً 
هــــاتــــفــــيــــاً مــــــن نــــظــــيــــره الــــجــــنــــوب 
أمــــس،  أفــــريــــقــــي، مــــســــاء أول مــــن 
ووفـــق بــيــان رئــاســي مــصــري، فإن 
تــنــاول التباحث بشأن  «الاتــصــال 
تـــطـــورات قــضــيــة (ســـد الــنــهــضــة)، 
واستعرض الاستعدادات الجارية 
للقمة الأفريقية السنوية المقبلة». 
وتوقفت مفاوضات «سد النهضة» 
الــــتــــي تــــجــــري بــــرعــــايــــة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، بــعــدمــا تــعــثــرت مــؤخــراً 
في الوصول إلى توافق. وترفض 
إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على 
أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها 
بــإجــراءات مــحــددة لتخفيف حدة 
الــجــفــاف... ومــن المــقــرر أن تتسلم 

الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة رئـــاســـة 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي خـــــلال الــقــمــة 
الـــ٣٤ يومي ٦ و٧ فبراير (شباط) 

الحالي.
مـــــن جــــهــــتــــه، عــــبــــر الــســيــســي 
عـــن الــتــهــنــئــة لــلــرئــيــس رامــــافــــوزا 
عــلــى الــرئــاســة الــنــاجــحــة للاتحاد 
الأفــريــقــي خـــلال عـــام ٢٠٢٠ والــتــي 
تواكبت مع العديد من «التحديات 
الإقليمية والعالمية فــي مقدمتها 
جــــــائــــــحــــــة فـــــــــيـــــــــروس (كـــــــــورونـــــــــا 
المستجد)، والتي كان لها تداعيات 
وآثـــار سلبية واســعــة على جميع 
الأصعدة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان الـــــرئـــــاســـــة 
المــــصــــريــــة فـــقـــد «أعـــــــــرب الـــرئـــيـــس 
رامافوزا عن خالص التقدير للدعم 
المصري لبلاده في مختلف جوانب 
العمل القاري، خلال فترة رئاستها 
للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس 
حــــــرص مـــصـــر بــــقــــيــــادة الـــرئـــيـــس 
الـــســـيـــســـي عـــلـــى إعـــــــلاء المـــصـــالـــح 

المشتركة للدول الأفريقية، والبحث 
عن حلول للقضايا والأزمات التي 

تواجه القارة».
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار الــــــتــــــحــــــركــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة فــي ملف 
الـــــســـــد الإثــــــيــــــوبــــــي، تـــلـــقـــى وزيــــــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
اتـــصـــالاً مــســاء أول مــن أمـــس، من 
نـــظـــيـــره الــــبــــرتــــغــــالــــي، أوجـــســـتـــو 
ســـانـــتـــوس ســيــلــفــا، تــــنــــاول مــلــف 
«سد النهضة». وشدد شكري على 
بـــلاده بــضــرورة التوصل  «تمسك 
لاتـــــفـــــاق (قـــــانـــــونـــــي مـــــلـــــزم) حــــول 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد». وبــحــســب 
مــتــحــدث «الــخــارجــيــة المــصــريــة»، 
أحمد حافظ، فإن «الاتصال تناول 
عددا من الملفات الإقليمية، وعلى 
رأسها قضية (سد النهضة)، كما 
تم تبادل الرؤى حول ملف عملية 
السلام والأزمة الليبية والأوضاع 
فـــــي الـــــقـــــرن الأفـــــريـــــقـــــي ومـــنـــطـــقـــة 
الساحل وشــرق المتوسط، وسبل 
تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون بـــــين الاتــــحــــاد 

الأوروبي ودول الجوار الجنوبي».
أكــد وزيــر  فــي السياق نفسه، 
المـــــوارد المــائــيــة والـــــري فـــي مــصــر، 
مــحــمــد عــبــد الـــعـــاطـــي، «مــواصــلــة 
الجهود من جميع جهات الــوزارة 
للتصدي لجميع أشكال التعديات 
على المجاري المائية وأمــلاك الري 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
المصرية المختلفة، بهدف صيانة 

المنظومة المائية». 
وقـــــــال عـــبـــد الــــعــــاطــــي، خـــلال 
اجـــتـــمـــاع مــتــابــعــة المـــوقـــف المــائــي 
ومــــــعــــــدلات تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن مــــيــــاه الــــصــــرف 
الزراعي، بهدف سد العجز المائي 
وتعظيم الموارد المائية لمصر، أمس، 
إن «(الـــــري) تــقــوم حــالــيــاً بــدراســة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــــيـــــاه الــــصــــرف 
الـــزراعـــي بــمــصــارف غـــرب الــدلــتــا، 
لــســد الــفــجــوة المـــائـــيـــة، ومــجــابــهــة 
التغيرات المناخية، وتقليل تداخل 
مياه البحر مع المياه الجوفية في 

الدلتا».
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«داعش»... العلاج المجاني لمشكلات مُكلفة

حسام عيتاني

«داعش»... تكاد هذه الكلمة 
تــنــطــوي عــلــى قـــــدرات ســحــريــة. 
كــفــيــل  قــــولــــهــــا  مــــجــــرد  أن  ذاك 
بتفسير ظواهر معقدة وتبرير 
مــمــارســات كــارثــيــة والــتــخــلــص 
مـــن أعـــبـــاء فــشــل الــســلــطــات في 

علاج مآسٍ بادية للعيان.
هـــذا مــا يــجــري فــي لــبــنــان. 
عــــــودة الـــتـــنـــظـــيـــم إلـــــى الـــحـــيـــاة 
فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق مـــــــع تـــفـــجـــيـــري 
ســــاحــــة الـــــطـــــيـــــران فـــــي بــــغــــداد 
وإعــــلان الــســلــطــات هــنــاك أنــهــا 
الخليفة  تمكنت من قتل نائب 
فــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة، أبــــــــو يــــاســــر 
العيساوي. واستئناف «دولــة 
فــي بادية  الــخــلافــة» هجماتها 
دير الزور السورية، أمور تغري 
كثيرين بتعليق حوادث عديدة 
على شماعة عودة «داعش» إلى 
الــحــيــاة بعد ثــلاث ســنــوات من 
الــقــضــاء عــلــيــه، وتدمير  إعـــلان 
عاصمته الرقة ومدينة الموصل 
العراقية في سياق الحرب على 

الإرهاب الداعشي.
المرة الأولى التي استُحضر 
فــيــهــا اســــم الــتــنــظــيــم لــبــنــانــيــاً، 
بـــعـــد عــمــلــيــة «فـــجـــر الــــجــــرود» 
حــيــطــت بدعاية 

ُ
سنة ٢٠١٧، وأ

واســـــــــعـــــــــة، وأســـــــــفـــــــــرت حـــســـب 
الإعـــــلام الــرســمــي عـــن الــقــضــاء 
التنظيم «عسكرياً وليس  على 
أمـــــنـــــيـــــاً»، كـــــانـــــت مــــــع جـــريـــمـــة 
الكورة  بلدة كفتون في قضاء 
الـــشـــمـــالـــي فـــي أغـــســـطـــس (آب) 
المــاضــي حــيــث ســقــط ثــلاثــة من 
حــــرس بـــلـــديـــة الـــقـــريـــة صــرعــى 
بــرصــاص مجهولين طاردتهم 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة واعـــتـــقـــلـــت 
وقــتــلــت بــعــضــهــم. وعــلــى غـــرار 
إلــى إعــلام  التي تفتقر  الــبــلــدان 
القضية  مستقل، اختفت هــذه 
مــن الـــتـــداول الــعــام مــن دون أن 
يُـــحـــســـم الـــــجـــــدال حــــــول هـــويـــة 
المـــرتـــكـــبـــين ودوافــــعــــهــــم. وقــبــل 
أعلنت الأجهزة ذاتها عن  أيــام 
تــوقــيــف ١٨ لــبــنــانــيــاً وســـوريـــاً 
فـــــي بــــلــــدة عـــــرســـــال الـــبـــقـــاعـــيـــة 
التي كانت مسرحاً لمواجهات 
عنيفة في الأعوام الماضية بين 
«داعش» و«جبهة النصرة» من 
جــهــة وبـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. المـــوقـــوفـــون 
التنظيم  إلى  هموا بالانتماء  اتُّ
وبمتابعة منشوراته وحيازة 

أسلحة حربية.
الـــعـــودة المسرحية  أن  بــيــد 
«داعــــــــــــش» إلـــــــــــى الـــــســـــاحـــــة  لـــــــــــــ
ــــعــــيــــد  الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة كـــــــانـــــــت بُ
المــــــظــــــاهــــــرات والاضــــــطــــــرابــــــات 
التي شهدتها مدينة طرابلس 
عاصمة الشمال اللبناني وأفقر 

مدنه. فمدير الأمن العام عباس 
إبـــراهـــيـــم، لـــم يــســتــبــعــد دخـــول 
التنظيم الإرهابي إلى الساحة 
الــلــبــنــانــيــة مـــن بـــوابـــة المــديــنــة 
الـــبـــائـــســـة، مــشــيــراً فـــي مــقــابــلــة 

أنــه يعمل على  إلــى  تلفزيونية 
منع العودة.

عـــاد «داعــــش» إلـــى الــعــراق 
وسوريا لأسباب عدة منها ما 
العام  الإقليمي  يرتبط بالمناخ 

ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــبــــلــــديــــن أو 
بــــــالأحــــــرى بــــجــــمــــودهــــا وعـــــدم 
تــقــدم. والتنظيم،  أي  إحــرازهــا 
على ما عُرف عنه خلال تاريخه 

الأســـــود والــقــصــيــر، لا يــتــورع 
لــكــل من  الــجــســر  أداء دور  عـــن 
يرغب في العبور إلى هدف ما: 
الـــتـــي تستعد  خـــدمـــات لإيـــــران 
لاســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات مــع 

واشــنــطــن وإظــهــار إيـــران كقوة 
مــنــطــقــة متفلتة من  فــي  ضــبــط 
كـــل عـــقـــال، فـــي مـــكـــان. رســائــل 
ضـــــد إيــــــــــران فـــــي مـــــكـــــان آخـــــر. 
نية من  تعبير عن الضائقة السُّ
تــســلــط المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
العراق. ضغط على «قوات  في 
سوريا الديمقراطية» في شمال 
شرقي ســوريــا... كلها أسباب 
قد تصح وقد لا تصح لتفسير 
اســتــحــضــار الــتــنــظــيــم الــدمــوي 

في هذه المرحلة.
فـــلـــمـــاذا، والــــحــــال عــلــى مــا 
تــــقــــدم، لا يُـــســـتـــدعـــى «داعـــــش» 
اللبنانية فيُسدي  الساحة  إلى 
خــــدمــــاتــــه المـــــعـــــروفـــــة لــــكــــل مــن 
يــطــلــبــهــا؟ الـــوجـــود المــــادي -إذا 
جاز القول- للتنظيم في لبنان، 
مــــســــألــــة غــــيــــر قــــابــــلــــة لــلــحــســم 
بــالــســلــب أو الإيــــجــــاب فـــي ظل 
تــعــدد الــجــهــات المــســتــفــيــدة من 
التلويح بخطره والاعتماد في 
ذلــــك عــلــى الـــســـوابـــق الــعــراقــيــة 

والسورية. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك صــعــوبــة 
المقارنة بين السياق الذي ظهر 
فيه «داعــش» للمرة الأولــى في 
الــحــرب في  لبنان على خلفية 
الحالي  السياق  ســوريــا، وبــين 
مـــن انــهــيــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
وتفشي الفقر والبطالة وتحول 
ــنــيــة الـــتـــي يــقــول  الــطــائــفــة الــسُّ
التنظيم إنه يريد إقامة الخلافة 

باسمها، إلى الطائفة الأضعف 
للتنمر  والأفقر والأكثر عُرضة 
ضــــمــــن «ســـــــيـــــــرك» الــــســــيــــاســــة 

اللبنانية.
لذلك، يبدو مفيداً لأطراف 
مــا تبقى مــن مؤسسات  ضمن 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وخــارجــهــا، 
النظر   

ّ
الفزاعة بغض رفع هذه 

انتمائه  أو  الخطر  عــن حقيقة 
إلــى عالم الأوهـــام والأساطير. 
وبدلاً من الاهتمام بما جرى في 
الماضي  طرابلس في الأســبــوع 
مـــــــن وجــــــهــــــة نـــــظـــــر ســـيـــاســـيـــة 
وتــــنــــمــــويــــة، وهــــــو مــــا يــتــطــلــب 
تــســتــحــق  إدارة جـــديـــة ودولــــــة 
هذا الاسم، يشرع إعلام السلطة 
في الترويج لمقولات غير قابلة 
لــلــتــأكــيــد أو الــنــفــي المــســتــنــدَيــن 
إلـــى تــحــقــيــق مــســتــقــل ومــهــنــي، 
اللهمّ غير الإحالة إلى مصادر 
«مــوثــوقــة» ومسؤولين رفيعي 

المستوى. 
أما على المستوى السياسي 
فــلــيــس كــشــفــاً كــبــيــراً الـــقـــول إن 
«داعــــش» وأطــيــافــه سيرافقون 
أزمــات  مــا رافقتهم  اللبنانيين 
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع. فـــالـــعـــلاج 
المــكــلــف لا بـــد أن يـــكـــون بــديــلــه 
رخيصاً، وليس أرخص من بيع 
الأوهـــام والتلويح بالعفاريت 
والــــشــــيــــاطــــين و«الــــــــدواعــــــــش» 
عوضاً عن الاهتمام بما أوصل 

لبنان إلى نكبته المقيمة.

أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف ١٨ لبنانياً وسورياً في بلدة عرسال التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين مسلحين والجيش اللبناني (أ.ف.ب)

الحريري أكد تقدير جهود مصر في دعم لبنان وتقديم المساعدات

السيسي يبدي حرصه على تسريع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي «مــوقــف مصر 
الــــثــــابــــت تــــجــــاه تـــعـــزيـــز أواصــــــر 
الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــقـــة مـــع لـــبـــنـــان». 
وأشـــــار إلـــى «حــــرص مــصــر على 
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى قــــــــــدرة الــــــدولــــــة 
اللبنانية بالمقام الأول، وإخــراج 
لــبــنــان مـــن الــحــالــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها حالياً، من خلال قيام كافة 
القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة 
الــوطــنــيــة، وتــســويــة الــخــلافــات، 
وتسريع جهود تشكيل حكومة 
مــســتــقــلــة قـــــــادرة عـــلـــى الــتــعــامــل 
مــع الــتــحــديــات الــراهــنــة، وصــون 
مقدرات الشعب اللبناني، ووحدة 

الوطني». نسيجه 

جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
الــرئــيــس المـــصـــري أمــــس، رئــيــس 
حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان المــــكــــلــــف، ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري، فـــــي حــــضــــور وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــــصـــــــري، ســـامـــح 
شـــكـــري، ورئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
الـــعـــامـــة، عـــبـــاس كـــامـــل، وتـــنـــاول 
السياسي  الــلــقــاء مجمل المشهد 
اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة 
تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، 
وســـــبـــــل تــــعــــزيــــز أطـــــــر الــــتــــعــــاون 

الثنائي القائمة بين البلدين.
ووفــــــــــــــق المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الرئاسة المصرية، بسام راضي، 
فــــإن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي أعــــرب 
التمنيات للحريري،  عن خالص 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  فــي تشكيل 
على نحو يلبي تطلعات الشعب 
الــلــبــنــانــي الــشــقــيــق فـــي تــحــقــيــق 

الأمــن والاســتــقــرار»، مشدداً على 
«اســـتـــعـــداد مــصــر لــتــقــديــم كــافــة 
أوجه الدعم والمساعدات، لتجاوز 
الأزمات التي يواجهها لبنان، لا 
الـــتـــي خلفها  الـــتـــداعـــيـــات  ســيــمــا 
حـــــــادث انـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت، 

وجائحة فيروس (كورونا)».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــحـــريـــري 
«اعـــــــــتـــــــــزاز لـــــبـــــنـــــان بــــالــــعــــلاقــــات 
الــوطــيــدة مــع مصر»،  التاريخية 
بــلاده للجهد  معرباً عــن «تقدير 
لبنان في كافة  المصري في دعــم 
المجالات، خاصة من خلال تقديم 
كــافــة أشــكــال الــعــون والمــســاعــدات 
في أعقاب تداعيات حادث المرفأ، 
وكـــــركـــــيـــــزة أســــاســــيــــة فـــــي حــفــظ 
الاســـــتـــــقـــــرار بـــلـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة 

العربية ككل».
وبـــــــحـــــــســـــــب راضــــــــــــــــــي فــــقــــد 

«أشــــــــاد رئــــيــــس حـــكـــومـــة لــبــنــان 
المــكــلــف بــالــتــجــربــة المــصــريــة في 
الاقتصاد والتنمية»، كما أشاد 
«جــهــود مــصــر الــصــادقــة  أيــضــاً بـــ
لـــحـــشـــد الــــدعــــم الـــــدولـــــي لــلــبــنــان 
عـــلـــى شـــتـــى الأصـــــعـــــدة، فــــي ظــل 
اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــديـــات الــصــعــبــة 
التي يواجهها الشعب اللبناني، 
السياسي  خاصة على المستوى 

والاقتصادي والإنساني».
واســـــتـــــقـــــبـــــل الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أحــمــد 
أبــــــو الــــغــــيــــط، الــــحــــريــــري أمـــــس، 
العربية في  الـــدول  بمقر جامعة 
الـــقـــاهـــرة. وقــــال مــصــدر مــســؤول 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــلــجــامــعــة، إن 
الحريري  الغيط تناول مع  «أبــو 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي بــمــا فـــي ذلــك 
الحكومة  آخر مستجدات تأليف 

يُــعــلــق عليها  الــلــبــنــانــيــة، والــتــي 
الــلــبــنــانــيــون الأمــــــل، فــــي إخــــراج 
البلد مــن أزمــتــه الــراهــنــة، ووقــف 

نزيف التدهور الاقتصادي».
ــــــــعــــــــام أن  ال وأكــــــــــــــد الأمــــــــــــــين 
لبنان  العربية تواكب  «الجامعة 
فـــي هـــذا المـــخـــاض الــصــعــب، كما 
فـــعـــلـــت فـــــي مــــحــــطــــات مــفــصــلــيــة 
سابقة في تاريخ لبنان الحديث»، 
إلى  أن «الجامعة تقف  موضحاً 
جـــــوار لـــبـــنـــان خـــاصـــة فــــي ضـــوء 
مــــا يـــواجـــهـــه الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
مــن معاناة غير مسبوقة، جــراء 
حالة الشلل السياسي والتدهور 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي يــعــانــي منها 
الـــبـــلـــد، والــــــــذي تـــظـــهـــر أعــــراضــــه 
بشكل متزايد على نحو ما حدث 
فــــي طــــرابــــلــــس أخــــــيــــــراً». وأشــــــار 
«الـــشـــعـــب  أن  إلـــــــى  الــــغــــيــــط  أبـــــــو 

يــتــوقــع مـــن الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
أن يــجــتــمــعــوا عــلــى كــلــمــة ســـواء 
لخدمة مــصــالــحــه»، مــشــدداً على 
أن «إنــقــاذ لــبــنــان، يــعــد الأولــويــة 
في هذه المرحلة»، مناشداً «كافة 
الأطـــــيـــــاف الـــســـيـــاســـيـــة، تــنــحــيــة 
الــخــلافــات ومــنــطــق المــحــاصــصــة 
الضيق جانبا، وإعــلاء مصلحة 
مـــــــات  الـــــــوطـــــــن، وتـــــقـــــديـــــم المـــــــواء
الـــلازمـــة لإنــجــاح رئــيــس الــــوزراء 
المــكــلــف فـــي تــألــيــف حــكــومــة مــن 
تــكــون مهمتها  الاخــتــصــاصــيــين، 
المـــقـــام الأول، وبــمــا  فـــي  إنـــقـــاذيـــة 
يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان 
العربي والدولي،  في المجتمعين 
لتقديم الدعم الضروري لانتشال 

البلد من أزمته».
كــــــــمــــــــا الــــــــتــــــــقــــــــى الــــــــــوزيــــــــــر 
ســـامـــح شـــكـــري ورئـــيـــس جــهــاز 

الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة عــبــاس 
الـــحـــريـــري، بــمــقــر وزارة  كـــامـــل، 
الــخــارجــيــة. وتـــم الــتــأكــيــد خــلال 
اللقاء على أهمية إعلاء المصلحة 
الوطنية العليا للبنان، من أجل 
الـــــخـــــروج مــــن المــــــــأزق الـــحـــالـــي، 
فــــــي إطــــــــــار الـــــــتـــــــزام الــــدســــتــــور 
اللبناني، وبما يستوجبه ذلك 
مــن الإســـراع فــي جــهــود تشكيل 
حـــكـــومـــة مــســتــقــلــة قـــــــادرة عــلــى 
التعامل مع متطلبات المستقبل 
الذي ينشده الشعب اللبناني». 
فيما أعرب الحريري عن «تطلع 
لبنان إلى دفع مجالات التعاون 
الــــثــــنــــائــــي مـــــع مــــصــــر فـــــي عــــدد 
الأولــــويــــة،  الـــقـــطـــاعـــات ذات  مـــن 
والاستفادة من الخبرة المصرية 
في تحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية».

وفي سياق متصل بالحراك 
الدولي تجاه لبنان، تلقى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري رسالة 
مـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الفرنسي جيرارد لارشيه، أشار 
فيها إلى أن المرحلة الدقيقة التي 
يمر بها لبنان جراء الصعوبات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة 
والاجتماعية، والتي تترافق مع 
المنطقة  الإقليمية في  التوترات 
تــتــطــلــب تـــــوازنـــــاً بــــين تــطــلــعــات 
الأجيال الصاعدة والإصلاحات، 
مــنــوهــاً بــــالــــدور الــــبــــارز والمــهــم 
الرئيس بري  بــه  الــذي يضطلع 
في هذا الإطار كرئيس للسلطة 
الــتــشــريــعــيــة. وأكـــــد لارشـــيـــه أن 
الــفــرنــســي بما  الــشــيــوخ  مجلس 
يمثل من تنوع سياسي سيبقى 

دائماً إلى جانب لبنان.

الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان باتت تدفع عدداً من المواطنين إلى البحث عن حاجاتهم بين المهملات (رويترز)

الجيش اللبناني يفتش منازل بلدة حدودية مع سوريا 
ضمن ملاحقته لخلايا «داعش»

بيروت: «الشرق الأوسط»

داهمت دوريــات من الجيش 
اللبناني أمــس، عــددا من المنازل 
فــي بــلــدة عــرســال الــحــدوديــة مع 
سوريا في شرق لبنان، استكمالاً 
اتــخــذهــا الجيش  الــتــي  للتدابير 
ضمن عمليات الأمــن الاستباقي 

لإحــبــاط مخططات إرهــابــيــة في 
البلاد.

وبـــعـــد يـــومـــين عــلــى الإعــــلان 
عــن توقيف متطرفين يرتبطون 
بتنظيم «داعــش»، نفذت وحدات 
من الجيش مداهمات في عرسال، 
على خلفية اعترافات لموقوفين من 
التنظيم المتطرف، وذلــك التزاماً 

بتنفيذ عمليات رصــد وملاحقة 
باقي المشتبه بهم لتوقيفهم.

وكـــانـــت مــديــريــة المــخــابــرات 
فـــي مــنــطــقــة عـــرســـال أوقـــفـــت في 
سلسلة عمليات ميدانية خلال 
المــاضــيــين مجموعة  الأســبــوعــين 
اللبنانيين  مـــن ١٨ شــخــصــا مـــن 
والــــســــوريــــين الــــذيــــن يـــنـــضـــوون 

ضـــمـــن خـــلايـــا تـــرتـــبـــط بــتــنــظــيــم 
«داعـــــــش». واعــــتــــرف المـــوقـــوفـــون 
بتأييدهم وانــتــمــائــهــم للتنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي المــــــذكــــــور ومـــتـــابـــعـــة 
إصـــــداراتـــــه والــتــخــطــيــط لــلــقــيــام 
بأعمال إرهــابــيــة، كما تــم ضبط 
كــمــيــة مــــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 

الحربية.

رة إسرائيلية
ّ
«حزب الله» يعترض بصاروخ طائرة مسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

الله» طائرة  اعترض «حــزب 
مــســيــرة إســرائــيــلــيــة فـــي جــنــوب 
لبنان بإطلاق صاروخ عليها، لم 
يصبها، بحسب ما قالت مصادر 

لبنانية وإسرائيلية.
وقــــــــــال مـــــــصـــــــدران أمــــنــــيــــان 
العسكري  الــجــنــاح  إن  لبنانيان 
«حزب الله» استهدف الطائرة،  لـ
بـــــحـــــســـــب مـــــــــا أفـــــــــــــــــادت وكــــــالــــــة 
«رويـــتـــرز»، الــتــي نقلت عــن أحــد 
لم  الــصــاروخ  إن  المصدرين قوله 
يصب الطائرة التي عادت بعدها 

عبر الحدود.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن طــائــرة 
مـــــســـــيـــــرة كــــــانــــــت تــــحــــلــــق فـــــوق 

جــنــوب لــبــنــان تــعــرضــت لإطــلاق 
صـــــواريـــــخ مـــــضـــــادة لـــلـــطـــائـــرات 
(الأربعاء) لكنها لم تصب  أمس 

الهدف.
وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن تــنــاقــل 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر دخــانــاً في 
الجو. وقالوا إنهم سمعوا صوت 
انــــفــــجــــار فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة 
بــــين بـــلـــدتـــي أنــــصــــار والـــــزراريـــــة 
الـــقـــريـــبـــتـــين مــــن ســـاحـــل مــنــطــقــة 
الــزهــرانــي (٢٠ كيلومتراً جنوب 
(إن  مدينة صيدا). وذكــرت قناة 
أن  التلفزيونية المحلية  إن)  بــي 

الطائرة المسيرة انفجرت.
وكـــان «حـــزب الــلــه» قــد هــدد 
بــــإســــقــــاط الـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة 
المجال  التي تنتهك  الإسرائيلية 

اعتراض  اللبناني. وتــم  الــجــوي 
المسيّرة بعد ساعات على تداول 
مــقــاطــع فــيــديــو تــظــهــر اســتــنــفــاراً 
فــي منطقة مــعــوّض في  مسلحاً 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
ليل  بعد الاشــتــبــاه بجسم طائر 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء. ولــم يصدر 
أي إعــــــلان عــــن «حــــــزب الــــلــــه» أو 
الجيش اللبناني بخصوص ذلك 

الاستنفار.
الوطنية  «الوكالة  وتحدثت 
لــــلإعــــلام» الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
عــــــن تـــحـــلـــيـــق مــــكــــثــــف لــــطــــيــــران 
الاستطلاع الإسرائيلي لساعات 
فـــــي أجـــــــــواء خـــــلـــــدة، وعـــــرمـــــون، 
وبــشــامــون والــشــويــفــات جــنــوب 

بيروت مساء الثلاثاء.
وأمـــــس، أفـــــادت «الــوطــنــيــة» 

الــطــيــران الاستطلاعي  بتحليق 
الــعــين  فـــــوق رأس  الإســــرائــــيــــلــــي 
وصــولاً إلــى أجــواء مدينة صور 
والمـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
جنوب لبنان، كما أعلن الجيش 
الــلــبــنــانــي عــــن تــســجــيــل خــرقــين 
جويين من قبل طائرات استطلاع 
إســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــســـــاء الــــثــــلاثــــاء، 
تــخــلــلــهــا تــنــفــيــذ طــــيــــران دائـــــري 
فــــــوق مـــنـــاطـــق الــــجــــنــــوب. وقــــال 
الخروقات  إن مــوضــوع  الجيش 
تتم متابعته بالتنسيق مع قوات 

الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
الأســـبـــوع قــــال «حــــزب الـــلـــه» إنــه 
أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية 
فيما قال الجيش الإسرائيلي إن 

الطائرة سقطت داخل لبنان.

«احتلال» أحد مقراته «القومي السوري» يتهم مناصري رئيسه السابق بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــطـــوّرت الــخــلافــات الــداخــلــيــة 
فـــــي «الــــــحــــــزب الــــــســــــوري الـــقـــومـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي» فـــي لــبــنــان إلــــى حــدّ 
اقتحام مناصري رئيسه السابق 
والـــنـــائـــب الـــحـــالـــي أســـعـــد حـــــردان، 

مــقــراً للحزب رفــضــا لخسارته في 
الانــتــخــابــات الــحــزبــيــة الــتــي جــرت 
في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 

ونتج عنها فوز ربيع بنات.
ولــــيــــل أمـــــــس، أقـــــــدم عــــــدد مــن 
مناصري حردان على اقتحام مركز 
الحزب في البترون، شمال لبنان، 

وظهروا في مقاطع فيديو انتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وهم يدخلون المقر حاملين أسلحة، 
ـــل الــجــيــش لــحــلّ 

ّ
مـــا أدى إلــــى تـــدخ

القضية طالبا منهم المغادرة.
وفـــــــــي بــــــيــــــان قـــــــــال «الــــــحــــــزب 
الـــقـــومـــي» إنــــه فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل 

قامت زمــرة مسلّحة تابعة للنائب  
أسعد حردان  وبقرار منه، باقتحام 
«الــخــلــع  مــكــتــب مــنــفــذيــة الـــحـــزب بـــ
والـــكـــســـر» فــــي قـــلـــب ســـــوق  مــديــنــة 
الــبــتــرون  الآمـــنـــة فـــي ســـلـــوكٍ يشبه 
عـــمـــل الــــعــــصــــابــــات الــــخــــارجــــة عــن 
القانون والأخــلاق. ولم تكتف تلك 

ما قامت 
ّ
إن الزمرة بعملها المشين، 

أيضاً بتصوير ارتكاباتها.
ورأى الــبــيــان أنـــه «كــــان حــرّيــاً 
بــــحــــردان أن يـــحـــتـــرم، عــلــى الأقــــل، 
المؤسسة التشريعية التي ينتمي 
إليها وهي  البرلمان اللبناني ، وأن 
يكون حريصاً على تطبيق القانون 

بل ومراقباً للمخالفين له».
ولــم يصدر أي تعليق رسمي 
مــن حــــردان فيما كــتــب الــنــائــب عن 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» فـــادي 
سعد عبر حسابه على «تــويــتــر»: 
«ما يحصل في أحد المراكز الحزبية 
في البترون من استعراض بالسلاح 

وانــتــشــار صـــور وفــيــديــوهــات عبر 
مواقع التواصل يعيدنا إلى حقبة 
اعتبرنا أنها ولّت إلى غير رجعة. 
نــدعــو الــقــوى الأمــنــيــة وخصوصا 
إنــهــاء حال  إلــى  اللبناني  الجيش 
الــــظــــهــــور المـــســـلـــح وبــــســــرعــــة قــبــل 
إقــحــام المدينة بــأحــداث نخشى ألا 

تكون بريئة». كما ندد رئيس إقليم 
البترون في «حزب الكتائب» سامر 
ســعــادة بــالإشــكــالات الــتــي تحدث 
في البترون بسبب السلاح المتفلت 
وقـــال عــبــر «تــويــتــر» «عــلــى الــحــزب 
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي حلّ 

مشاكله خارج منطقة البترون».
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: لن نتهاون في تطبيق «قانون قيصر» ASHARQ AL - AWSAT الخارجية الأميركية لـ 
واشنطن: معاذ العمري

رغم أن خيارات إدارة جو بايدن 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة، والمـــــســـــارات 
الاستراتيجية تجاه الأزمة السورية 
لم تتضح بعد، فــإن تطبيق «قانون 
قيصر» واستخدام الأدوات كافة التي 
إلــى تطبيقه يبقى هــو المرجع  تقود 
والأســـاس فــي المرحلة الحالية التي 
إلــى  الــخــارجــيــة،  فــيــه وزارة  تتعامل 
حــين أن تتضح الــصــورة أكــثــر خلال 
الفترة المقبلة، حسب اعتقاد أوساط 

في واشنطن.
بــــاســــم وزارة  وأكــــــــد مــــتــــحــــدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  الــخــارجــيــة لــــ
إدارة الرئيس بايدن «لن تتهاون في 

تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه 
خلال عام ٢٠١٩، الإدارة السابقة بعد 
أن تم التصويت عليه في الكونغرس 
بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ 
على المسار الدبلوماسي في تسهيل 
العمل الإنساني والإغاثي، للوصول 
إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها 

الحرب على مدار ١٠ أعوام».
الـــجـــديـــدة  بــــــأن الإدارة  وأفــــــــاد 
أمـــراً مهماً في  «أخـــذت على عاتقها 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون، بــــــألا تــســتــهــدف 
خــطــوط الـــتـــجـــارة أو المـــســـاعـــدات أو 
الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، 
كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي ولا الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، 
مضيفاً «بكل تأكيد يستهدف (قانون 

قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي 
تــدعــم نــظــام الأســـد وتعيق التوصل 
إلى حل سياسي سلمي للنزاع على 
الــنــحــو الـــذي دعـــا إلــيــه قـــرار مجلس 

الأمن رقم ٢٢٥٤».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الــــجــــديــــدة بــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة فــي 
المــلــف الـــســـوري، لـــم يــعــلّــق المــتــحــدث 
عــلــى تــلــك الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــدة أو 
الأســـمـــاء المــقــتــرحــة، بــعــد أن راج في 
وســــائــــل الإعــــــــلام، أن الــدبــلــومــاســي 
ديــفــيــد بــراونــشــتــايــن الــــذي خـــدم في 
السفارة الأميركية بوسط أفريقيا، 
سينتقل للعمل في الميدان في القواعد 
الأمـــيـــركـــيـــة الــعــســكــريــة فـــي الــشــمــال 
الــــشــــرقــــي (مـــنـــطـــقـــة الأكــــــــــــراد) خــلــفــاً 

للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك 
على الأرض بمنصب نائب المبعوث 
الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة 

«داعش» في سوريا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن 
أكدت أنها لن تنسحب من سوريا في 
أي وقت قريب، ولو لأسباب أخلاقية.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال نيد 
بــــرايــــس، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
وزارة الخارجية الأميركية، في أول 
مؤتمر صحافي له أول من أمس، إن 
الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد 
جهودها للترويج لتسوية سياسية 
فــــي ســــوريــــا؛ بـــهـــدف إنــــهــــاء الـــحـــرب 
الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع 
حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم 

المتحدة.
بـــــــرايـــــــس، أن مـــعـــالـــجـــة  وأكــــــــــد 
التسوية السياسية يجب أن تأخذ 
فـــي الــحــســبــان الأســـبـــاب الأســاســيــة 
الـــتـــي أدت إلــــى اســـتـــمـــرار مـــا يــقــرب 
مـــن عــقــد مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وأن 
بـــايـــدن ســتــســتــخــدم  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الأدوات كــافــة المــتــاحــة لــهــا، بــمــا في 
ذلـــك الــضــغــط الاقــتــصــادي، للضغط 
لــة وتحقيق إصــلاح  مــن أجـــل المــســاء
هـــــادف فـــي الــــبــــلاد، ومـــواصـــلـــة دعــم 
دور الأمم المتحدة في التفاوض على 
تــســويــة ســيــاســيــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وأضـــاف «سنعيد أيــضــاً قيادة 
الولايات المتحدة في تقديم المساعدة 

أقــول ذلك  الإنسانية، وقــد سمعتني 
مــرات عــدة في هــذا الإحاطة بالفعل. 
ســــوريــــا كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة، وعــلــيــنــا 
أن نفعل المــزيــد لمــســاعــدة الــســوريــين 
المستضعفين النازحين داخل سوريا، 
وكـــذلـــك الـــلاجـــئـــون الـــذيـــن فـــــروا إلــى 

الخارج».
فــــــي حــــــين ذكـــــــــرت الــــعــــديــــد مــن 
وســـائـــل الإعـــــلام الأمــيــركــيــة، أنـــه من 
المتوقع استئناف الأحـــزاب الكردية 
الـــســـوريـــة المــتــنــافــســة، لــلــمــحــادثــات 
التي توقفت منذ خروج إدارة الرئيس 
ترمب من السلطة، والتي تهدف في 
نهاية المــطــاف إلــى الــوحــدة بــين تلك 
الــكــرديــة، وكــانــت تدعمها  الفصائل 

الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة «مونيتور» بأن 
المحادثات ربما تعود هذا الأسبوع، 
الــــتــــوصــــل إلـــى  بـــيـــد أن احــــتــــمــــالات 
اتفاق تبدو بعيدة المنال أكثر من أي 
وقـــت مــضــى، عــلــى الــرغــم مــن التقدم 
الأولي، بحسب مصادر مطلعة على 

المفاوضات.
وحــــــث مـــظـــلـــوم كــــوبــــانــــي قــائــد 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
المــــحــــادثــــات مــــع وزارة  يـــديـــر  الــــــذي 
الخارجية الأميركية، على مواصلة 
الاجـــتـــمـــاع بـــين الأطــــــــراف. وقـــــال في 
تــغــريــدة بــتــاريــخ ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) «هدفنا هــو نــجــاح الــحــوار، 
الاتفاقات التي توصلنا إليها مهمة 
وتحمي مصالح شعبنا، ومن واجب 

الــوحــدة  الجميع الاســتــعــداد لمرحلة 
الجديدة».

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة فـــي تــغــريــدة بــتــاريــخ ١٥ 
يناير، أي قبل أن تتسلم إدارة بايدن 
الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد، إنـــهـــا لا تــــزال 
ملتزمة تعزيز الحوار بين الأكراد، لكن 
موقفها سوف يصبح أكثر وضوحاً 
عندما يتم تعيين مبعوث جديد إلى 
سوريا، ويتم ضبط سياسة سوريا 
الــــجــــديــــدة، ومـــــن المــــرجــــح أن يــكــون 
لمنسق مجلس الأمن القومي للشرق 
الأوسط، بريت ماكغورك، الذي ساعد 
في صياغة التحالف المناهض للدولة 
الإسلامية مع الأكراد السوريين، دور 

كبير في تلك المحادثات.

حملات إعلامية متبادلة بين موالي النظام ومعارضيه جنوب سوريا

ترقب في درعا بعد وساطة روسية... ودعوات للتهدئة في السويداء
درعا: رياض الزين

تـــعـــيـــش مـــنـــاطـــق ريــــــف درعـــــا 
الــغــربــي حــالــة مــن الــتــرقــب، لمعرقة 
مصير مدينة طفس وبعض مناطق 
ريف درعا الغربي، بعدما انقضت 
المهلة التي منحتها «الفرقة الرابعة» 
بقيادة اللواء ماهر شقيق الرئيس 
بشار الأسد، للمنطقة يوم الجمعة 
المـــــاضـــــي، مــــع اســــتــــمــــرار تــحــصــين 
وتـــعـــزيـــز قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لمواقعها في محيط مدينة طفس، 
ورفض لجنة التفاوض المركزية في 
درعا أحد شروط «الفرقة الرابعة» 
بـــتـــرحـــيـــل ٥ أشــــخــــاص مــــن أبـــنـــاء 
المنطقة، وبقائهم بضمانة عشائر 
منطقة درعـــا، مقابل عــدم قيامهم 

بأي أعمال مناهضة للنظام.
وشهدت المنطقة عــدة جولات 
تـــــفـــــاوض بـــــين الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لــلــتــفــاوض فــي درعــــا ووجـــهـــاء من 
ريف درعا الغربي بحضور الجانب 
الــــــروســــــي وضـــــبـــــاط مـــــن «الـــفـــرقـــة 
الرابعة» خلال الأيام الفائتة. ووفقاً 
لمصادر محلية، فإن اللجنة المركزية 
فــي درعـــا عــقــدت يـــوم الأربـــعـــاء في 
قــائــد  مـــديـــنـــة إزرع اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع 
القوات الروسية في جنوب سوريا، 
وضــــبــــاط مــــن «الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة» 
واللجنة الأمنية التابعة للنظام في 
درعا للتوصل إلى اتفاق حول ريف 
محافظة درعا الغربي للوصول إلى 
اتــفــاق تحول دون تصعيد  صيغة 
عسكري في المنطقة. وأشار المصدر 
إلـــى أن الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي درعــا 
وافقت على دخول قوات النظام إلى 
بعض مناطق ريــف درعـــا الغربي 
وإجـــراء تفتيش روتيني بحضور 

أعضاء اللجنة، وقوات من «الفيلق 
الخامس» الذي تشرف عليه روسيا 
جنوب سوريا، والمشكل من فصائل 
المعارضة سابقاً في جنوب سوريا 
فــي عـــام ٢٠١٨. وأضـــافـــت أن قائد 
القوات الروسية في جنوب سوريا 
يــتــعــهــد بــمــنــع أي عــمــلــيــة اقــتــحــام 
وتصعيد عسكري في مناطق ريف 
درعــا الغربي إذا التزمت الأطــراف 

بالاتفاق.
ومــــــع اســــتــــمــــرار الــــتــــرقــــب فــي 
جـــنـــوب ســـوريـــا ومــصــيــر المــنــطــقــة 
الغربية، اجتمع أعضاء وأمين فرع 
حزب البعث في محافظة درعا يوم 
الثلاثاء مع وجهاء من المحافظة، 
حضره قائد الفيلق الثالث ورئيس 
اللجنة الأمنية بالمحافظة وقائد 
مــــن «الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة» ورؤســــــاء 
الــــفــــروع الأمـــنـــيـــة ومـــحـــافـــظ درعـــا 
وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة. 
ووفقاً لتقرير نشره موقع «سناك 
ســــــــــــوري» المـــــــوالـــــــي دمــــــشــــــق، عــن 
الاجــتــمــاع فــإن «مــســؤولــين أمنيين 
وعـــســـكـــريـــين فــــي درعــــــا اجــتــمــعــوا 
بـــالـــوجـــهـــاء ويـــطـــالـــبـــون الأهـــالـــي 
بالتزام المنازل، حيث اجتمع قائد 
الرابعة وقــادة الأجهزة  الفرقة  من 
الأمــنــيــة والعسكرية فــي محافظة 
درعا مع بعض الوجهاء المحليين». 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الأمـــنـــيـــة 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع: «نــــحــــن ذاهــــبــــون 
لاستئصال الإرهــابــيــين وعناصر 
(داعـــــش) بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة الــتــي 
يــوجــد فــيــهــا أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
خارجية»، وبدوره قال قائد الفرقة 
الرابعة: «استجبنا لرغبات الأهالي 
وقــمــنــا بــالــســمــاح بــتــأديــة الخدمة 
الإلــزامــيــة لأبــنــاء المــحــافــظــة داخــل 

(درعــــــا) وأجـــريـــنـــا تـــســـويـــات، لكن 
الحقيقة اليوم مرة ويوجد تحالف 
بين (داعش) و(الإخــوان المسلمين) 
يعملان من خلاله معاً»، وأضاف: 
«بــــــدأ الأمــــــر بـــاغـــتـــيـــالات مــتــتــالــيــة 
وأصبحت المنطقة تذهب باتجاه 
خطير لاغتيالات يومية، استهدفوا 
خلالها الشيوخ والمخاتير ورؤساء 
الـــحـــل الأمـــنـــي  الـــبـــلـــديـــات، إلا أن 
سيتم وستعود الدولة إلى مناطق 
انتشار المسلحين الذين يؤجرون 
الأراضـــــي لــلــمــواطــنــين ويــفــرضــون 
الإتـــاوات عليهم ويملكون أسلحة 
مــخــتــلــفــة، كــمــا أنـــنـــا لا نــطــلــب من 

أحد ترك منزله بل نريد العمل مع 
المجتمع المحلي».

«تجمع  في المقابل، قال تقرير لـ
أحرار حوران»، إن الاجتماع هدف 
لحشد الناس لشن هجوم عسكري 
الــغــربــي مــن المحافظة  الــريــف  على 
بــعــد تـــهـــديـــدات «الـــفـــرقـــة الــرابــعــة» 
والشرطة العسكرية الروسية بشن 
حملة عسكرية على المنطقة التي 
تــشــهــد اســتــنــفــاراً أمــنــيــاً وحــشــوداً 
عــســكــريــة وصـــلـــت مــنــذ أيـــــام «وأن 
أحــــد وجـــهـــاء المــحــافــظــة أبــــو علي 
المحاميد حضر الاجتماع وتحدث 
بلسان أبناء المحافظة قائلاً: «في 

عــــــام ٢٠١١ هــــــدد هــــشــــام اخـــتـــيـــار 
المــحــافــظــة، ومــــات اخــتــيــار وبقيت 
حوران صادمة». وتابع المحاميد: 
«عـــنـــدمـــا تــحــكــم بـــالـــعـــدل ســيــكــون 
الأمــــن مـــوجـــوداً، مــن دون الــحــاجــة 
لـــلـــســـلاح والـــحـــمـــلات الــعــســكــريــة، 
يكفيكم شــعــارات وهــتــافــات فأنتم 
أمة منافقة»، في حين أشاد الشيخ 
فيصل أبازيد أحد وجهاء المحافظة 
بما قاله المحاميد، وقال: «شكراً أبو 
علي محاميد على كلمة حق قلتها 
في وقت الرفاق أحوج ما يكون إلى 
ســمــاعــهــا»، ويــأتــي ذلـــك التصعيد 
في ظل الحديث عن عملية عسكرية 

واســـــعـــــة تــــنــــوي الــــفــــرقــــة الـــرابـــعـــة 
إطــلاقــهــا فـــي ريـــف درعــــا الــغــربــي، 
وتحديداً على مدينة طفس، وأرسل 
على مدار الأيــام الماضية تعزيزات 
عــــســــكــــريــــة إلــــــــى المــــنــــطــــقــــة، وســــط 
اجتماعات تفاوضية جــرت خلال 
الرابعة  الأيـــام الماضية بــين الفرقة 
والــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــتــفــاوض في 
درعا وممثلين عن الفيلق الخامس 
المدعوم من روسيا بحضور جنرال 

روسي.
الــغــالــبــيــة  الـــســـويـــداء ذات  فـــي 
الدرزية، نشرت الصفحة الرسمية 
لـــلـــرئـــاســـة الــــروحــــيــــة بـــيـــانـــاً طـــوى 

صفحة الخلاف الأخيرة مع السلطة 
السورية. وجاء في البيان، أنه «بعد 
تقديم الاعتذار الشديد من الجهات 
الرسمية مــن أعلى المستويات في 
ســــوريــــا، نــطــمــئــن الــجــمــيــع أنــــه تم 
تــطــويــق هـــذا الـــحـــدث المـــســـيء بكل 
أبعاده». وأشار البيان إلى أنه «لن 
نسمح بوقوع مثل هذه السلوكيات 
الـــشـــاذة. حــصــل مـــا حــصــل وكنتم 
الــــــــدرع الـــحـــصـــين حـــولـــنـــا، وتــمــت 
مــعــالــجــة الـــجـــرح كــمــا أردتـــــم وكــمــا 
يجب أن يكون مع احترامنا لمطالب 

الناس المحقة».
وطالب البيان أهالي السويداء 
«التهدئة»، حيث ذكر فيه: «نأمل  بـ
منكم حسم الجدل فيما حصل، لأن 
احــتــكــامــنــا للعقل والــحــكــمــة تحت 
سقف الــوطــن والــقــانــون والــعــادات 
الــــشــــريــــفــــة هـــــو نـــهـــجـــنـــا المــــعــــتــــاد، 
ومــســالــك الأهــــل الــتــي تــوارثــنــاهــا، 
مــــمــــا أنـــــهـــــى كــــــل شـــــــيء ولـــــــم يــعــد 
مـــن حـــاجـــة لاســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر في 
الأوســـــــاط الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــامـــة، 
ونأمل من الجميع عدم الخروج عن 
توجيهاتنا بالتهدئة ووأد الفتنة، 
وعلى المسيء أن يتحمل مسؤولية 

ما قد يقوم به».
الـــتـــوتـــر  يــــذكــــر أن حــــالــــة مـــــن 
والــــغــــضــــب الـــشـــعـــبـــي ســــــــادت فــي 
مــــحــــافــــظــــة الــــــســــــويــــــداء الأســـــبـــــوع 
الماضي، بعد الإساءة التي تعرض 
لها الشيخ حكمت الهجري من قبل 
المــخــابــرات العسكرية  فـــرع  رئــيــس 
الــعــمــيــد لــؤي  الــجــنــوبــيــة  بالمنطقة 
العلي، مما دفــع إلــى تمزيق صور 
الرئيس بشار الأسد، ونشر دعوات 
وبيانات للتضامن مــن قبل أبناء 
المحافظة والفصائل المسلحة فيها، 

مــع الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري نظراً 
لــرمــزيــة مــكــانــة الــرئــاســة الــروحــيــة 
فـــي نــفــوس المــواطــنــين بــاعــتــبــارهــا 
المرجعية الدينية للطائفة الدرزية 
فـــي الــــســــويــــداء. فـــي حـــين تـــداولـــت 
صـــفـــحـــات مـــوالـــيـــة عـــبـــر مــنــصــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أخــــبــــاراً 
عــن إقــالــة الــعــمــيــد لـــؤي الــعــلــي من 
منصبه، بعد اتصال هاتفي جرى 
بــــين الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري والـــشـــيـــخ 

حكمت الهجري.
ولـــم تــشــر الأنـــبـــاء إلـــى اعــتــذار 
رســـــمـــــي مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــوري 
للهجري، إنما «اطمأن على صحته 
وأكـــد عــلــى اللحمة الــوطــنــيــة»، في 
حين لم تشِر الرئاسة الروحية في 
بيانها إلى أي اتصال بين الهجري 
والرئيس السوري، واكتفت بالقول 
إن الاعتذار جاء لسماحة الشيخ من 

أعلى المستويات في السلطة.
ووفـــــقـــــاً لـــشـــبـــكـــة «الــــســــويــــداء 
٢٤»، قــالــت إن مــصــدراً مطلعاً في 
محافظة درعا أكد «أن العميد لؤي 
العلي داوم في مكتبه بقسم الأمن 
الــعــســكــري (٢٤٥) فــي مــديــنــة درعــا 
بشكل اعتيادي، وهو المسؤول عن 
شــعــبــة المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة في 
الــجــنــوب الـــســـوري، مــشــيــراً إلـــى أن 
العميد أيمن محمد الذي تم تداول 
اسمه، مسؤول عن إدارة فرع الأمن 
العسكري بالسويداء منذ سنتين، 
تــعــلــيــمــات مــن  تــلــقــى  الـــعـــلـــي  وأن 
رئاسة شعبة المخابرات العسكرية 
في سوريا، بعدم التدخل في شؤون 
الــســويــداء خــلال المرحلة  محافظة 
الــــراهــــنــــة، وانــــتــــظــــار الــتــعــلــيــمــات 
الجديدة، «مما يشير إلى احتمال 

صدور قرار جديد في أي وقت».

وفد لجنة التفاوض المعارضة في درعا (الشرق الأوسط)

مستشارا إردوغان وبايدن بحثا الملف السوري والوضع في إدلب

اتهام حقوقي لتركيا بنقل سوريين و«محاكمتهم تعسفياً»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــن 
رايتس ووتش» الحقوقية، تركيا 
والـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المــســلــحــة 
الموالية باعتقال عشرات المواطنين 
مــن شمال شرقي ســوريــا ونقلهم 
«طريقة غير شرعية إلى أراضيها  بـ
ومــحــاكــمــتــهــم تــعــســفــيــاً بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الــتــركــي بــتــهــم قـــد تصل 
عقوبتها إلى السجن مدى الحياة»، 
في وقت ناقش فيه المتحدث باسم 
إبــراهــيــم كالين،  الــرئــاســة التركية 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي الجديد 
جــايــك ســولــيــفــان، المــلــف الــســوري 

والأوضاع الإنسانية في إدلب.
وكشفت «رايتس ووتش»، في 
تقرير نشرته على موقعها أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، عــــن وثــــائــــق اطــلــعــت 

عليها، مــن بينها ســجــلات النقل 
والاســـــتـــــجـــــواب ولـــــوائـــــح الاتــــهــــام 
وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات 
التركية ومجموعة مسلحة تابعة 
«الجيش الوطني السوري» وهو  لـ
ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت 
٦٣ سورياً من العرب والأكراد بين 
أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر 
رأس  فـــي   ،٢٠١٩ الأول)  (كــــانــــون 

العين في شمال شرقي سوريا.
ونــــــفــــــذت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
وفـــــصـــــائـــــل «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الـــســـوري» عملية عسكرية باسم 
«نــبــع الـــســـلام» اســتــهــدفــت مــواقــع 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) فــي شمال شرقي سوريا، 
أسفرت عن سيطرة القوات التركية 
والــفــصــائــل على منطقة حــدوديــة 
بـــطـــول نــحــو ١٢٠ كــيــلــومــتــراً بين 
مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) 

الــحــســكــة)،  الـــعـــين (شـــمـــال  ورأس 
وتــوقــفــت العملية فــي ١٩ أكتوبر 
انـــطـــلاقـــهـــا  مـــــن  أيــــــــام  بـــعـــد   ٢٠١٩

بتدخل أميركي روسي.
وقــالــت المــنــظــمــة إنـــه «تـــم نقل 
الـــــرجـــــال الــــســــوريــــين، وهــــــم عـــرب 
وأكـــراد، إلــى مــرافــق الاحتجاز في 
تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات 
الملاحقة القضائية تهماً بموجب 
قانون العقوبات التركي، رغــم أن 
الجرائم المزعومة بحقهم ارتكبت 

في سوريا».
وبحسب تقرير المنظمة، تظهر 
الملفات التركية الرسمية أن التهم 
شــمــلــت «تـــقـــويـــض وحـــــدة الـــدولـــة 
وسلامتها الإقليمية، والانتساب 
إلـــــى مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة والـــقـــتـــل». 
وتستند أساساً إلى ادعاءات غير 
مثبتة بــأن المحتجزين يرتبطون 
بعلاقات مع وحدات حماية الشعب 

الــذراع العسكرية لحزب  الكردية، 
الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــحـــزب 
الــكــردي الأبـــرز فــي ســوريــا، وأكبر 
مــكــونــات «قـــســـد»، وتــعــتــبــر أنــقــرة 
الحزب والوحدات الكردية «منظمة 
إرهابية» وتعدهما امتداداً لحزب 
العمال الكردستاني المحظور في 

سوريا.
وذكر نائب مدير قسم الشرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا فــي 
«رايــــتــــس ووتـــــــش»، مــايــكــل بــيــج، 
فـــي الــتــقــريــر، أنــــه «يُـــفـــتـــرض على 
الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
سلطة احــتــلال، أن تحترم حقوق 
قــانــون الاحــتــلال  الشعب بموجب 
في شمال شرقي سوريا، بما في 
ذلــــك حــظــر الاحـــتـــجـــاز الــتــعــســفــي 
ونــــقــــل الـــــنـــــاس إلــــــى أراضــــيــــهــــا»، 
«انــتــهــاك الــتــزامــاتــهــا»  واتــهــمــهــا بـــ
عـــبـــر اعــتــقــالــهــم واقـــتـــيـــادهـــم إلـــى 

أراضــيــهــا لمــواجــهــة «تــهــم مشكوك 
فيها».

وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، تـــدعـــي 
المـــعـــتـــقـــلـــين  لــــــوائــــــح الاتـــــــهـــــــام أن 
مــحــاربــون فــي صــفــوف الــوحــدات 
الـــكـــرديـــة، لــكــن المــنــظــمــة قــالــت إن 
الــــوثــــائــــق لـــــم تــــبــــين، فـــــي مــعــظــم 
الـــــحـــــالات، إثــــبــــاتــــات لــــدعــــم هـــذه 
المزاعم. ونقلت عن أفراد عائلاتهم 
بــعــضــهــم شـــغـــلـــوا «مـــنـــاصـــب  أن 
إداريــــــــــــــــــة» فـــــــي حـــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الديمقراطي، لكنهم «لم يحاربوا 
في صفوف وحدات حماية الشعب 

ولم يحملوا السلاح».
وتــذكــر لــوائــح الاتــهــام موقع 
الـــجـــريـــمـــة فــــي مــحــافــظــة شــانــلــي 
أورفــا التركية، إلا أن «السجلات، 
بما فيها تصريحات محتجزين 
أمــــام المـــدعـــي الـــعـــام، تــظــهــر أنــهــم 
اعتقلوا في سوريا ثم نقلوا إلى 

تركيا»، بحسب التقرير.
وتـــــخـــــضـــــع المـــــنـــــاطـــــق الــــتــــي 
سيطرت عليها تركيا في شمال 
شرقي ســوريــا لــلإشــراف الإداري 
مـــن جـــانـــب ولايـــــة شــانــلــي أورفــــا 
الـــــحـــــدوديـــــة. وذكـــــــر الـــتـــقـــريـــر أن 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــعـــلـــيـــا فــي 
شانلي أورفـــا، قضت في أكتوبر 
المــــوقــــوفــــين  مــــــن   ٥ عــــلــــى   ٢٠٢٠
بــالــســجــن المـــؤبـــد، ونــقــل عــن والــد 
أحـــدهـــم قـــولـــه: «حُـــكـــم عــلــى ابــنــي 
بالسجن لمدة ٣٦ سنة... كان حكم 

القاضي حكماً أسود».
ولــفــتــت المــنــظــمــة إلـــى تقارير 
أخــــرى تــرجــح أن يــصــل عــــدد من 
نقلوا إلى تركيا إلى ٢٠٠ سوري. 
وشــددت على أن القانون الدولي 
يــــحــــظــــر الاحـــــتـــــجـــــاز الـــتـــعـــســـفـــي 
ويــــــســــــتــــــوجــــــب مــــــــن الــــســــلــــطــــات 
تسجيل كــل الاعــتــقــالات بطريقة 

صـــحـــيـــحـــة، وتــــقــــديــــم مــعــلــومــات 
عــــن وضـــــع أي شـــخـــص مــحــتــجــز 
ومــكــان وجـــوده لمــن يطلبها، وأن 
بالاتصال  للمحتجزين  «يسمح 

بعائلاتهم».
وأكـــد بــيــج: «لـــم يُــنــقــل هــؤلاء 
السوريون فقط بشكل غير قانوني 
إلـــــى تـــركـــيـــا لــلــخــضــوع لمــقــاضــاة 
تـــعـــســـفـــيـــة، إنــــمــــا أيــــضــــاً فـــرضـــت 
عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة 
في تركيا، وهي السجن المؤبد من 
دون إفــــراج مـــشـــروط، فــي خطوة 
فائقة القسوة».في سياق متصل، 
بحث المتحدث كالين، في اتصال 
هاتفي مع سوليفان ليل الثلاثاء – 
الأربعاء، الملفين السوري والليبي، 

والأوضاع الإنسانية في إدلب.
وذكــر بيان للرئاسة التركية 
أن الجانبين اتفقا بشأن «ضرورة 
الــحــل السياسي  تــعــزيــز مــســاري 

في سوريا وليبيا». وشدد كالين 
على «وجـــود حاجة لكفاح فاعل 
ومشترك ضد جميع التنظيمات 
الإرهابية». وتطرق الجانبان إلى 
الأوضاع في إدلب، وأكدا الحاجة 
إلـــــى «اتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر مــلــمــوســة 
لــلــحــيــلــولــة دون حــــــدوث مــوجــة 
نــزوح جديدة من شأنها مفاقمة 

الأزمة الإنسانية في المنطقة».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــفــجــرت 
عـــبـــوة نــاســفــة بـــالـــقـــرب مـــن دوار 
الـــبـــريـــد فـــي مــديــنــة رأس الــعــين، 
ضــــمــــن مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الـــــقـــــوات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة والـــــفـــــصـــــائـــــل بــــريــــف 
الحسكة، ما أدى لإصابة شخص 
بـــجـــروح، تــبــعــه مــبــاشــرة انــفــجــار 
عبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون 
معلومات عن الخسائر البشرية، 
بحسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».

ر الجولاني بأنه «إرهابي» 
ّ
واشنطن تذك

بعد لقائه صحافياً أميركياً
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  نــشــرت وزارة 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
صــورة لزعيم «هيئة تحرير الشام» 
أبو محمد الجولاني، مذكّرة بمكافأة 
الـ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 

عنه.
وكـــتـــبـــت الـــــــــــوزارة عـــبـــر صــفــحــة 
«مكافأة من أجل العدالة» التابعة لها، 
 للجولاني: «يمكنك أن تلبس 

ً
متوجهة

(بدلة حلوة) أيها الوسيم، لكنك تبقى 
إرهابياً».

ودعـــــت الــــــــوزارة إلــــى إرســــــال أي 
مــعــلــومــات عــن الــجــولانــي للحصول 

عــلــى مـــكـــافـــأة تــصــل إلــــى ١٠ مــلايــين 
دولار، عــبــر «تــلــغــرام» أو «ســغــنــال» 
أو «واتــســاب». جــاء هــذا بعدما نشر 
الصحافي الأميركي مارتن سميث، 
صورة له مع الجولاني مرتديا بدلة، 
في ختام زيارة له إلى إدلب استمرت 

ثلاث سنوات.
وســـعـــت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
إلى الحصول على قبول غربي، حيث 
غيّرت اسمها من «جبهة النصرة» إلى 
«فــتــح الــشــام»، وأعــلــنــت أنــهــا لــم تعد 

«القاعدة». مرتبطة بـ
أمــــيــــركــــا ودول غــربــيــة  وتــــــــدرج 
وتركيا والأمم المتحدة، «الهيئة» على 

قوائم «المنظمات الإرهابية».

شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب
دمشق - القامشلي: «الشرق الأوسط»

ظهرت شكوك من دمشق و«قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) إزاء التزام 
اتفاق رعته قاعدة حميميم الروسية، 
وتضمن تباطل الطرفين فك الحصار 
عـــن أحـــيـــاء فـــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 

شرق سوريا وحلب شمالها.
وأعلن مساء أول مس، بدء تنفيذ 
اتـــفـــاق لــرفــع الــحــصــار عـــن أحـــيـــاء في 
مدينتي الحسكة والقامشلي، برعاية 
روســيــة. وقــالــت مــصــادر، إن الاتــفــاق 
نص على أن تفك قوات الأمن الداخلي 
(أســـــايـــــش) الـــحـــصـــار عــــن «المـــربـــعـــين 
الأمــــــنــــــيــــــين» الـــــخـــــاضـــــعـــــين لـــلـــجـــيـــش 
الــــســــوري فـــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
مـــقـــابـــل فــــك الـــحـــصـــار عــــن مــخــيــمــات 

الــشــهــبــاء والــشــيــخ مــقــصــود فــي حلب 
والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل 

الجيش السوري.
وكانت محافظة الحسكة أعلنت 
بـــدء فــك الــحــصــار المــســتــمــر مــنــذ نحو 
عــشــريــن يـــومـــاً، وأكـــــدت أيــضــاً أنـــه تم 
بــرعــايــة روســيــة. وبـــدأ رفـــع الــحــواجــز 
وفـــتـــح الــطــريــق الــرئــيــســيــة، لــلــســمــاح 

بالدخول والخروج.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (سٍـــانـــا) أمــــس، أن «(قــســد) 
عــــمــــدت بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن بــــــدء رفـــع 
حــصــارهــا الــجــائــر عــلــى المــدنــيــين في 
حــيــي حلكو وطـــي، إلـــى إعــــادة نصب 
حــواجــزهــا عــنــد فـــرن الــبــعــث ومــديــنــة 
الـــشـــبـــاب وشــــــــارع الــــبــــرج عـــنـــد دوار 
إلـــى التضييق على  المــحــكــمــة إضــافــة 

المدنيين من خــلال تشديد إجراءاتها 
الــتــعــســفــيــة عــلــى عــــدد مـــن الــحــواجــز 
الواقعة في مداخل الأحياء، حيث تقوم 
بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين 
بحثاً عن مشاركين في الاحتجاجات 
الشعبية التي جرت تنديداً بالحصار 
مع السماح لمــرور السيارات الخاصة 
الــشــارع المـــؤدي إلــى مخبز  باستثناء 

البعث».
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة، أن «(قـــســـد) 
منعت الشاحنات التي تحمل الطحين 
من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن 
الـــبـــعـــث، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــمـــرار تــوقــف 
الأفــران العامة والخاصة عن العمل»، 
مشيرة إلى مواصلة «(قسد) اختطاف 
عــــــدد مــــن المـــوظـــفـــين فــــي المـــؤســـســـات 
الحكومية في حين حاولت مجموعة 

مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ 
العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن 
مــن الإفــــلات مــنــهــم عــنــد مــدخــل الحي 

الذي يسكن فيه».
وبـــــــــــــــدأت أمــــــــــس إجـــــــــــــــــــراءات فـــك 
الحصار الذي فرضته «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) عن مركز مدينة 
الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة 
القامشلي، وذلك بفتح عدد من الطرق 

أمام حركة السيارات والمواطنين.
كان «مجلس سوريا الديمقراطية» 
«قـــســـد» رحّــــب،  الــجــنــاح الــســيــاســي لــــ
بــــالــــوســــاطــــة الـــــروســـــيـــــة بـــيـــنـــه وبــــين 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة «الـــتـــي ستسمح 
لــــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة الــــقــــيــــام بـــواجـــبـــهـــا 
الــســوري في  الإنــســانــي تجاه الشعب 

مناطق سيطرة الحكومة السورية».

وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«مجلس سوريا الديمقراطية» أمجد 
عثمان «سيبدأ إدخال المواد الأساسية 
والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات 
المــتــواجــديــن في  المــدنــيــين  الآلاف مـــن 
مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي 

وحي الشيخ مقصود بحلب».
وأضاف عثمان «(مجلس سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) رحــــــب بـــالـــوســـاطـــة 
الــــروســــيــــة الــــتــــي ســـتـــســـمـــح لــــــــلإدارة 
الـــذاتـــيـــة الــقــيــام بــواجــبــهــا الإنــســانــي 
تـــجـــاه الــشــعــب الـــســـوري فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وهـــذا 
اتفاق مرحلي ولا نعرف كيف ستسير 
الأمور مستقبلاً، ولكن ندعو الحكومة 
الـــســـوريـــة إلــــى عــــدم تـــكـــرار تسييس 

المسائل الإنسانية مرة أخرى».



واشنطن: معاذ العمري

بــــعــــد انــــقــــطــــاع طــــويــــل وجـــــفـــــاء فــي 
الــــــعــــــلاقــــــات بــــــين واشـــــنـــــطـــــن والـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، بدأت العلاقات بين الطرفين 
تـــعـــود إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، تـــدريـــجـــيـــاً، 
وذلك بعد أن بادرت واشنطن في تفعيل 
تواصلها مــع المــســؤولــين الفلسطينيين، 
تمهيداً لتغيير السياسات التي انتهجتها 
إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، ضد 
الفلسطينيين، وتفعيل الدور الدبلوماسي 
والسياسي في حل الصراع الفلسطيني - 

الإسرائيلي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء 
الــثــلاثــاء، عــن عــــودة الــتــواصــل الأمــيــركــي 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، تــمــهــيــداً لـــلـــدور الـــذي 
سيلعبه نائب مساعد وزير الخارجية في 
الــشــأن الفلسطيني - الإسرائيلي، هــادي 
عمرو، ويأتي هذا التواصل بعد انقطاع 
دام مــا يــقــرب مــن ٣ أعــــوام بــين الــطــرفــين. 
وقـــال بــرايــس، خـــلال مــؤتــمــره الصحافي 
الــتــي أجـــراهـــا هـــادي  المــكــالمــات  الأول، إن 
عــمــرو هـــي اســتــئــنــاف لــلــمــنــاقــشــات الــتــي 
بــــدأت بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وفلسطين، 
وكــذلــك إســرائــيــل، كــمــا أن إدارة الرئيس 
بايدن تنوي العودة إلى تقديم المساعدات 
الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي كانت 
إدارة الرئيس ترمب قد قطعتها في عام 

.٢٠١٨
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، أن انــقــطــاع المـــســـاعـــدات الــتــي 
كانت ملتزمة بــلاده بتقديمها للأونروا، 
أضــرت بالشعب الفلسطيني، ولــم تحرز 
أي تقدم سياسي في القضية، ولم تؤمن 
أي تنازلات من القيادة الفلسطينية، بل 
عــلــى الــعــكــس تــســبــبــت فـــي تــفــاقــم الأزمــــة 

الإنسانية. وأضاف أن الولايات المتحدة، 
المــســاعــدات الإنسانية.  تــنــوي إعـــادة تلك 
لافتا إلى «نحن لا نقوم بذلك على سبيل 
خدمة، وإنما لأنــه من مصلحة الولايات 
المــتــحــدة أن تــفــعــل ذلـــــك. فــعــلــى الــصــعــيــد 
الـــعـــالمـــي، نـــوفـــر مــســاعــداتــنــا الإنــســانــيــة 
للإغاثة الحرجة، مثل المساعدة الغذائية 
الــطــارئــة والــرعــايــة الصحية والتعليم». 
وشدد على أن الولايات المتحدة، ستعمل 
على تنشيط قيادتها الإنسانية، والعمل 
عـــلـــى تــحــفــيــز المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــوفــاء 
بالتزاماته الإنسانية، بما في ذلك الموجهة 
للشعب الفلسطيني. وقـــال «نــعــمــل على 
الأمر بسرعة كبيرة لاستعادة هذا الدور».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
الأســبــوع المــاضــي، انــضــمــام هـــادي عمرو 
إلــــــى فــــريــــق الـــــــــــوزارة فــــي مـــنـــصـــب نــائــب 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الشرق  مساعد وزيـــر 
الأدنــــــــى، لــيــلــعــب دوراً فــــي مـــلـــف الـــســـلام 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، وأنــه 

المبعوث الأميركي لهذا الملف.
قــد  كــــانــــت  بـــــايـــــدن  يــــذكــــر أن إدارة 
أعــــلــــنــــت، أنـــــهـــــا ســـتـــعـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــــعــــيــــد فــتــح 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي واشــــنــــطــــن، وتـــجـــدد 
المـــســـاعـــدة لـــوكـــالـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
الــلاجــئــين الفلسطينيين في  تتعامل مــع 

جميع أنــحــاء الــعــالــم (الأونــــــروا)، بعد أن 
أكــثــر مــن ٣٦٠ مليون  قطعت إدارة تــرمــب 

دولار من التمويل السنوي للوكالة.
وهــــــادي عـــمـــرو مـــولـــود فـــي لــبــنــان، 
وهــــو كــــان ضــمــن الــتــعــيــيــنــات المــتــعــددة 
بـــايـــدن،  فــــي إدارة  الــــعــــرب  لــلأمــيــركــيــين 
وخــدم سابقاً في إدارة الرئيس أوباما، 
في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، 
الـــخـــارجـــيـــة،  فـــــي وزارات،  ومــــــســــــؤولاً 

والدفاع، والأمن الداخلي.
بدورها، قالت إليزابيث كامبل مديرة 
المكتب التمثيلي للأونروا، في العاصمة 
الأميركية، إن إعلان إدارة الرئيس بايدن 
عودة المساعدات للشعب الفلسطيني، أمر 

مرحب به، لأنه دون دعم الولايات المتحدة، 
لــن يــكــون لــدى الأونـــــروا، المــــوارد الكافية 
لتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية 
لــلــلاجــئــين. وأكــــــدت فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أمــس، أن «الأونــــروا» تتطلع إلــى تجديد 
شــراكــتــهــا مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــي 
الــدولــة الــتــي ســاعــدت فــي إنــشــاء الوكالة 
منذ أكثر من سبعة عقود، وكانت حتى 
وقت قريب أكبر ممول لها، مشيرة إلى أن 
الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في 
التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، 
مع تقديم الأونـــروا، أكثر من ٨٫٥ مليون 
اســتــشــارة طــبــيــة ســنــويــاً، وتـــقـــوم حالياً 

بتعليم أكثر من ٥٣٠ ألف طفل.
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ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز) 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

 مصر تتمسك بخطوة إيجابية 
تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبـــيـــب، أمــــس الأربـــــعـــــاء، عـــن أن رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
طــلــب أن يــــزور مــصــر قــبــل الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــلــتــقــي الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــقــاهــرة طلبت  الفتاح السيسي، ولكن 
أن يقدم نتنياهو خلال الزيارة، أو قبلها، 
بــادرة حسن نية أو أي خطوة إيجابية 
تجاه القضية الفلسطينية، مثل إعلان 

الالتزام بحل الدولتين.
وقالت هذه المصادر، وفقاً للموقع 
الإخــــبــــاري الــعــبــري «والـــــــلا»، أمــــس، إن 
الزيارة كادت تتم في الخريف الماضي، 
لكن مصر تراجعت عندما قرر نتنياهو 
التوجه لانتخابات جديدة. وحسب تلك 
المصادر، وافقت القاهرة على استئناف 
الــحــوار حــول زيـــارة كــهــذه، رغــم اقــتــراب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات فـــي إســـرائـــيـــل، لأن 
«المــصــريــين مــثــل الإســرائــيــلــيــين، قلقون 
لــلــغــايــة مـــن الــعــلاقــة مـــع إدارة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، ويـــــريـــــدون أن 
يظهروا موقفاً يــأخــذ هــذه العلاقة إلى 
مكان إيجابي، ويعتقدون أن موقعهم 
فــي دعــم القضية الفلسطينية وقربهم 
من جميع أطراف الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني، سيساعدهم في العلاقات 
مـــع الــبــيــت الأبـــيـــض. ولـــذلـــك يــهــمــهــم أن 
يظهروا شركاء في خطة بايدن لإعادة 
تفعيل المــوضــوع الفلسطيني، ويـــرون 
في زيارة نتنياهو خطوة مهمة في هذا 
الاتجاه، بشرط أن تترافق مع تغيير ما 
فــي المــوقــف الإســرائــيــلــي»، الــــذي يتسم 

حالياً بالسلبية في هذه المعادلة.
وأضــــاف المــوقــع أن طــلــب نتنياهو 
زيارة مصر قيد البحث بين الطرفين منذ 

أشهر عدة، علماً بأن آخر زيارة رسمية 
وعلنية له تمت قبل عقد من الزمان، في 
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم 
تــتــم فــي الــقــاهــرة؛ بــل فــي شـــرم الشيخ. 
وادعى الموقع أن «نتنياهو زار مصر سراً 
مــرات عــدة، وحافظ على علاقات جيدة 
حتى مع الرئيس السابق، محمد مرسي. 
ولكنه يريد حالياً زيارة علنية للرئيس 
السيسي بالذات، بحكم العلاقات الجيدة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، بــيــد أن السيسي 
يــطــلــب خـــطـــوة إيــجــابــيــة مـــن نــتــنــيــاهــو 
تلائم المرحلة وتساعد الطرفين، مثل أن 
يدلي نتنياهو ببيان قبل أو أثناء زيارته 
لمصر، يلتزم بموجبه بحل الدولتين، أو 

القيام ببعض الخطوات على الأرض».
لــكــن نتنياهو مــن طــرفــه يــريــد من 
الــــزيــــارة «تــحــســين وضـــعـــه فـــي الــحــمــلــة 
الــتــي يخوضها،  الــقــاســيــة  الانــتــخــابــيــة 
ولا يريد أن يعلن مواقف تجعله يخسر 
من قاعدته الانتخابية اليمينية، لذلك 
يعترض نتنياهو على الطلب المصري، 
ويــقــول إن الإدلاء بمثل هــذا التصريح 
الــقــضــيــة  بـــشـــأن  اتــــخــــاذ أي خـــطـــوة  أو 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات، قد 
تصب في صالح منافسيه الكثيرين في 

اليمين».
يذكر أن رئيس المخابرات المصرية، 
عباس كامل، زار إسرائيل قبل أسبوعين، 
ــــلــــتــــداول فـــــي مـــــوضـــــوع الانـــتـــخـــابـــات  ل
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــــاول الــحــصــول على 
تعهدات بألا تقدم السلطات الإسرائيلية 
على تخريب هــذه الانتخابات. ومــع أن 
الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو 
لا تتحمس لهذه الانتخابات، ولا تبدي 
أي استعداد لتشجيعها أو تسهيلها، 
إلا إنها أبدت تجاوباً مع الطلب المصري 

وتعهدت بألا تعرقلها.

الحية تحدث عن خلاف مع «فتح» حول المحكمة الدستورية

«حماس»: شكل مشاركتنا في الانتخابات مرهون بحوارات القاهرة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
ونــائــب رئــيــس حــركــة «حــمــاس» في 
قطاع غزة، خليل الحية، إن حركته 
لــــم تــتــخــذ قـــــــراراً بـــعـــد بـــشـــأن شــكــل 
مشاركتها مــن الانــتــخــابــات العامة 
فـــي الأراضـــــي الفلسطينية  المـــقـــررة 
في مايو (أيار) المقبل، مؤكداً وجود 
خـــيـــارات مــتــعــددة حـــول شــكــل هــذه 

المشاركة.
الــحــيــة عــلــى أن حركته  وشــــدد 
ستتخذ القرار بعد حوارات القاهرة 
المرتقبة الأسبوع المقبل بين الفصائل 
الفلسطينية. وقــال خــلال لقائه في 
غــــــزة عـــــــدداً مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، إنـــه 
يــوجــد خـــلاف فــعــلــي حـــول المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، مـــؤكـــداً أن «حـــمـــاس» 
مــعــتــرضــة عــلــى إجـــــــراءات الــرئــيــس 
مــحــمــود عـــبـــاس الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة 
بالقضاء. وأضـــاف: «نــريــد الذهاب 
للانتخابات ونحن مطمئنون حيال 

الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة. لا  العملية 
بد أن نذهب ونتوافق على تشكيل 
مــحــكــمــة الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو الأهـــم 

الآن».
ودعــا الحية إلى إعــادة تشكيل 
المحكمة الدستورية «بروح أخوية». 
القانوني  الــخــلاف  لــلأذهــان  وأعــــاد 
حـــول المــحــكــمــة مــنــذ نــشــأتــهــا، وأنـــه 
ــكــلــت في 

ُ
جعلها مــثــار جـــدل؛ «إذ ش

ظروف غير مناسبة. وبالنسبة لنا 
يــجــب كــبــح جماحها لكيلا تتدخل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــمــن الــصــعــب أن 
يذهب شعبنا للانتخابات والمحكمة 

الدستورية تتدخل فيها».
وإضافة إلى القضاء، قال الحية 
إنه يجب الاتفاق على قاعدة أساسية 
لــتــدشــين الانــتــخــابــات، كــمــا أنـــه «آن 
الـــعـــقـــوبـــات عـــن قــطــاع  لـــرفـــع  الأوان 
غزة»؛ فالفصائل ستتوجه الأسبوع 
المـــقـــبـــل إلـــــى حــــــوار الــــقــــاهــــرة، وهـــو 
محطة مهمة، سيتم خلالها بحث 
قضايا عدة، ولا بد من الاتفاق على 

الــتــي ستنطلق  الــقــاعــدة السياسية 
منها الحوارات في القاهرة لتدشين 
الانــــتــــخــــابــــات، وتــــحــــديــــد الـــتـــوافـــق 
الـــوطـــنـــي، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة أن 
تكون الأرض مهيأة، بما يفتح الباب 
واســـعـــاً لــتــشــكــيــل الـــقـــوائـــم ودخــــول 
إلــى أن  الفصائل الانتخابات، لافتاً 
«إنهاء الانقسام حتى يكون كاملاً، 
يــحــتــاج إلـــى الــتــوافــق عــلــى أرضــيــة 
مــعــقــولــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
المــشــتــرك، ولا بـــد مـــن الانـــطـــلاق من 
قاعدة سياسية في تعريف (العدو) 

وكيف نتعامل معه».
وشـــدد الــقــيــادي فــي «حــمــاس» 
عــلــى ضــــــرورة إجــــــراء الانــتــخــابــات 
بحرية، محذراً من تدخل إسرائيل 
فــيــهــا... «ليس مسموحاً، ولا يحق 
لـــلاحـــتـــلال أن يــعــبــث ويـــتـــدخـــل في 
الانتخابات. مسؤوليتنا الوطنية، 
جميعاً، أن نقف في وجه الاحتلال. 
المـــــواطـــــن  يــــشــــعــــر  نـــــريـــــد أن  نــــحــــن 
الــفــلــســطــيــنــي بـــكـــامـــل الـــحـــريـــة فــي 

الــتــصــويــت والـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة 
وتشكيل القوائم».

وأكــــد الــحــيــة أنــــه لا تـــنـــازل عن 
إجراء الانتخابات في القدس، مشيراً 
إلى أن هناك اتفاقاً وطنياً لا تنازل 
فــيــه عــن إجــــراء الانــتــخــابــات هــنــاك. 
ودعا إلى إطلاق الحريات في الضفة 
لتكون الانتخابات سلسة، «ونحن 
جــــاهــــزون لــتــنــفــيــذ كـــل مـــا يـــلـــزم في 
موضوع الحريات». وجــدد تأكيده 
على أن «حماس» ذاهبة إلى القاهرة 

بصدر منشرح وعقول منفتحة.
إلـــى انتخابات  الــحــيــة  وتــطــرق 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي. وقـــــال إنــــه حين 
الوصول إليها نهاية أغسطس (آب) 
المـــقـــبـــل، يـــجـــب الاتــــفــــاق عـــلـــى مــكــان 
عقد الانتخابات في الخارج. وأعاد 
التأكيد على أن منظمة التحرير هي 
البيت الجامع للفلسطينيين، ولذلك 
فــإن حركته «لا تــريــد للحكومة في 
الضفة وغزة والقدس أن تطغى على 
منظمة التحرير، ولا نريد للسلطة 

أن تطغى بــأمــوالــهــا وآلــيــاتــهــا على 
منظمة التحرير».

الــقــاهــرة الــذي  ويكتسب حـــوار 
ســيــنــطــلــق فــــي ٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــحــالــي، ومــن المــقــرر أن تــشــارك فيه 
الفصائل الفلسطينية كافة، أهمية 
اســتــثــنــائــيــة، لأنـــه يــخــتــبــر إمــكــانــيــة 
الاتفاق فعلاً على عقد الانتخابات 
فـــــي مــــوعــــدهــــا خـــــــلال شــــهــــر مـــايـــو 
المــقــبــل، وفــق المــرســوم الـــذي أصــدره 
الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عـــــــبـــــــاس. وســـــيـــــطـــــرح كـــــــل فـــصـــيـــل 
مخاوفه وطلباته حول الانتخابات 
والالتزام بها، ويجري التركيز أكثر 
عـــلـــى تــــوافــــق بــــين حـــركـــتـــي «فـــتـــح» 
و«حماس»؛ لأن الخلاف سيعني أن 
تمنع «حــمــاس» إجـــراء الانتخابات 
فــي قــطــاع غــزة الـــذي تسيطر عليه. 
وتوجد على الطاولة قضايا ساخنة 
عدة؛ من بينها مرجعية الانتخابات 
السياسية، ومحكمة الانــتــخــابــات، 

غزة تحت الإغلاق بسبب «كورونا» كما بدت أمس (أ.ف.ب)والملف الأمني، وملف الحريات.

نتنياهو ينشد التنسيق مع الدول العربية 
حول سياسة بايدن تجاه إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــشــــرت فـــيـــه أنـــبـــاء 
ُ
فــــي وقــــــت ن

الــوزراء  عن رغبة ومساعي رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
لـــتـــنـــســـيـــق مـــــواقـــــف وطــــــــرح «خــــط 
منسق» لــه ولــلــدول الــعــربــيــة، ضد 
إيـــران، والتعاطي مع موقف إدارة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرر 
تأجيل الاجــتــمــاع الــذي كــان مقرراً 
«المجلس الوزاري  لـ أمس الأربعاء، 
الإســــرائــــيــــلــــي المــــصــــغــــر لـــلـــشـــؤون 
السياسية والأمـــن (الكابينيت)»، 
الذي يستهدف منه بحث الموضوع 

الإيراني.
بـــاســـم نتنياهو  نـــاطـــق  وقـــــال 
إن اجتماع «الكابينيت» تأجل إلى 
يوم الأحــد المقبل. وقــال: «التأجيل 
لم يأت تقليلاً من أهمية الموضوع؛ 
بــل بالعكس. فــلأنــه مــوضــوع مهم 
وحــــســــاس ويـــحـــتـــاج إلـــــى أبـــحـــاث 
معمقة، تقرر تأجيله. فاليوم وغداً 
(الأربـــــعـــــاء والـــخـــمـــيـــس)، يــنــشــغــل 
الــــــوزراء بــتــقــديــم قــوائــم المــرشــحــين 
المــقــبــلــة، وينشغلون  لــلانــتــخــابــات 
بــتــمــديــد أو عــــدم تــمــديــد الإغــــلاق 
لمكافحة (كورونا). وهذا موضوع 

يحتاج إلى وقت وهدوء».
يـــلـــتـــئـــم  مـــــــــقـــــــــرراً أن  وكـــــــــــــــان 
الــــكــــابــــيــــنــــيــــت، أمـــــــــس الأربــــــــعــــــــاء، 
لــلــتــبــاحــث فـــي المـــوضـــوع الإيـــرانـــي 
مــن بـــاب الــتــطــورات الأخـــيـــرة التي 
اتــجــاه لتنفيذ عمليات  ظهر فيها 
تفجير ضد السفارات والقنصليات 
الإسرائيلية والأميركية والإماراتية 
في العالم، انتقاماً لاغتيال قاسم 
ســلــيــمــانــي ومــحــســن فــخــري زادة. 
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو 
إنـــه وســائــر الــقــادة الإســرائــيــلــيــين، 

«قلقون جداً من الإرهــاب الإيراني، 
ومــــا يـــرافـــقـــه مـــن اســـتـــفـــزازات رفــع 
ســـقـــف تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم». 
ويريد نتنياهو وقــادة المؤسسات 
فــي كيفية توفير  الــبــحــث  الأمــنــيــة 
ردع لإيــــران يجعلها تــتــراجــع عن 
مــــشــــروعــــهــــا الـــــــنـــــــووي ومـــــشـــــروع 
الــصــواريــخ الباليستية ومشاريع 
الــهــيــمــنــة عــلــى اخــتــلافــهــا. ويــريــد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أيــــضــــاً دراســـــــــة مـــوقـــف 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد، جو 
بـــــايـــــدن، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مــعــه 
بطريقة تضمن المطلب الإسرائيلي 
بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى إيـــــــــــران وإبـــــقـــــاء 
العقوبات الاقتصادية، ومــن جهة 
ثانية؛ يريد أن يحافظ على علاقات 
جيدة مع هذه الإدارة وعدم العودة 
إلى العلاقات المتأزمة التي سادت 

في عهد الرئيس باراك أوباما.
من جهة أخرى؛ قالت صحيفة 
«يسرائيل هيوم»، التي تعدّ ناطقة 
بــلــســان نــتــنــيــاهــو، إنـــه يــضــع على 
رأس اهتمامه التوصل إلى موقف 
موحد لإســرائــيــل ولــلــدول العربية 
فــي الخليج وفــي المــحــور المعتدل، 
إزاء الموضوع الإيراني وطــرح هذا 
الموقف المشترك أمــام إدارة بايدن. 
وقالت إن «نتنياهو سيلتقي خلال 
زيارته إلى أبوظبي والبحرين مع 
ولــي عهد الإمــــارات الشيخ محمد 
بــن زايـــد، وملك البحرين حمد بن 
الــغــرض»،  لــهــذا  عيسى آل خليفة، 
وإنه «سينسق المواقف في القضية 
الإيرانية من أجــل استعراض خط 

منسق أمام الإدارة الأميركية».
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو 
ســيــرســل رئــيــس المـــوســـاد، يــوســي 
كـــــوهـــــين، بـــعـــد أســــبــــوعــــين، لــلــقــاء 
بــــايــــدن، فــي  فــــي إدارة  مـــســـؤولـــين 

محاولة لمنع عودة الولايات المتحدة 
إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــران. 
وســيــعــتــمــد كـــوهـــين فـــي ذلــــك على 
تــقــديــم «مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
حــســاســة حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي، وعــمــلــيــة الــتــمــوضــع في 
سوريا، وتمويل وتخطيط عمليات 
إرهابية في الشرق الأوسط، وذلك 
حــتــى يــأخــذهــا مــســتــشــارو بــايــدن 
فـــــي الـــحـــســـبـــان لــــــدى الــــتــــقــــدم فــي 

المفاوضات مع إيران».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــقـــل مــوقــع 
«والـــلا» الإلكتروني عن مسؤولين 
سياسيين إســرائــيــلــيــين قــولــهــم إن 
مستشاري بايدن بغالبيتهم كانوا 
مستشارين للرئيس الأسبق، باراك 
أوبــامــا، وإنــهــم «خــبــراء قــدامــى في 
المــجــال الــســيــاســي ولــيــســوا خــبــراء 
أمنيين»، ولذلك «يتعالى التحسب 
في إسرائيل من أن يقودوا الرئيس 
إلــــى مــواصــلــة الـــخـــط الــبــراغــمــاتــي 
تــجــاه إيـــران والــعــودة إلــى الاتــفــاق 
النووي الأصلي». وقال أحد هؤلاء 
المــســؤولــين إنـــه قـــد «تــغــيــرت أمـــور 
كــثــيــرة جــــداً مــنــذ عــــام ٢٠١٥، وقــد 
تــغــيــرت إلــــى الأســــــوأ بـــالـــضـــرورة. 
وإذا أرادوا أن يكونوا ولاية أوباما 
الــــثــــالــــثــــة، فــــهــــذا ســـيـــكـــون تــحــديــاً 
كبيراً. وإذا أراد بايدن في ولايته 
الأولـــى تصحيح مــا فعله أوبــامــا، 
ويــمــنــحــونــا إصــــغــــاء فــــي الأمـــاكـــن 
الــصــحــيــحــة، فــســنــكــون فــــي مــكــان 
آخـــر». وتــابــع «والــــلا» أن التخوف 
في المستوى السياسي وقادة جهاز 
الأمـــن هــو أن «تــجــري إدارة بايدن 
نحو رفــع العقوبات والــعــودة إلى 
الاتفاق النووي عام ٢٠١٥، من دون 
أن تعي التغيرات الجوهرية التي 

حدثت في السنوات الأخيرة».

الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

هدم الجيش الإسرائيلي خربة 
(قرية صغيرة) فلسطينية في منطقة 
الأغــوار الشمالية بالضفة الغربية، 
للمرة الثانية، كما هــدم مباني في 

القدس وجنين شمال الضفة.
الــجــنــود، أمـــس، خربة  واقتحم 
حمصة واعتقلوا معتصمين هناك، 
قـــبـــل أن يــــشــــرعــــوا فــــي هــــــدم خــيــام 
وبــــركــــســــات لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــلال 
فــتــرة بــســيــطــة، فـــي مــنــطــقــة الأغــــوار 

الشمالية.
وقـــال معتز بـــشـــارات، مــســؤول 
مــلــف الاســـتـــيـــطـــان فـــي الأغــــــــوار، إن 
جرافات مدعومة بآليات وسيارات 

عسكرية، اقتحمت الخربة الصغيرة 
وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، 
ثم هدمتها. وهذه هي المرة الثانية 
التي يتم فيها هدم المنطقة التي كان 
الفلسطينيون أعادوا بناءها سريعاً 
بعدما هدمتها إسرائيل خلال وقت 

قصير.
الــــــــوزراء محمد  وأدان رئـــيـــس 
أشــتــيــة إقـــــدام قــــوات الاحـــتـــلال على 
تــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــة تــــهــــجــــيــــر قــــســــري 
لإحــــــدى عـــشـــرة أســــــرة مــــن عــائــلــتــي 
الـــعـــواودة وأبــــو الــكــبــاش، فــي قرية 
حمصة الفوقا البقيعة في الأغــوار 
الشمالية، وذلك عبر هدم مساكنهم 
ومنشآتهم والاستيلاء على خيامهم 
وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر 

الأغــــــنــــــام، الــــتــــي تــــعــــود لــلــعــائــلــتــين 
وتتكون من ٨٥ فرداً.

ووصــــــــــــف أشـــــتـــــيـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
«بــــإرهــــاب الــــدولــــة المـــنـــظـــم، الــــذي  بـــــ
يــــــنــــــطــــــوي عــــــلــــــى تــــطــــهــــيــــر عــــرقــــي 
لأصحاب الأرض الأصليين لصالح 
المــســتــوطــنــين الـــطـــارئـــين، فـــي إطـــار 
المـــزايـــدات الــتــي تسبق الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــرابـــعـــة الـــتـــي يــدفــع 
شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته 
ووجـــع مــعــانــاتــه». وطــالــب المجتمع 
الــــدولــــي بــالــتــدخــل الـــعـــاجـــل لإدانــــة 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي الــــقــــرى والـــبـــلـــدات 
والـــــخـــــرب، الــــتــــي تـــتـــعـــرض لأوســــع 
عــمــلــيــة هــــدم لمــســاكــنــهــم ومـــصـــادرة 

لأراضيهم.
وفي حين كانت إسرائيل تهدم 
الــخــربــة الــصــغــيــرة، هــــدم جــنــودهــا 
كــذلــك مــنــزلاً قيد الإنــشــاء، وأســـواراً 
بـــطـــول ٧٠ مــــتــــراً، فــــي مــنــطــقــة مـــرج 
الــعــنــاتــي مـــن أراضــــــي بـــلـــدة عــنــاتــا 
ـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة،  شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ال
فيما اضطر مقدسيون لهدم منزل 
ومـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة، فـــي حـــي رأس 
الــعــامــود بــالمــديــنــة المــقــدســة، بطلب 

من قوات إسرائيلية.
وبـــحـــســـب «مـــــركـــــز مـــعـــلـــومـــات 
وادي حلوة»، فإن سلطات الاحتلال 
أجبرت المقدسي معتزل خليل، على 
هـــدم مــنــزلــه الــــذي يــعــيــش فــيــه منذ 
١٠ أعـــــوام مـــع أســـرتـــه، كــمــا أجــبــرت 

المــواطــن إحــســان أبــو الــســعــود، على 
هــــــدم مـــنـــشـــأة لــتــصــلــيــح المـــركـــبـــات 
فـــي الـــحـــي ذاتـــــه، يــمــتــلــكــهــا مــنــذ ١٧ 
عــــامــــاً. ويـــضـــطـــر المـــقـــدســـيـــون إلـــى 
هدم منازلهم بأيديهم لتجنب دفع 
تــكــالــيــف بــاهــظــة لــصــالــح السلطات 

الإسرائيلية إذا هي هدمت المنزل.
وفـــــــــي جـــــنـــــين شــــــمــــــال الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة، هـــدمـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي ١١ «كــشــكــاً» فـــي قــريــة 
عــانــين غـــرب جــنــين، لــلــمــرة الثانية. 
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال 
هدمت ١١ «كشكاً» تُستخدم بقالات 
صـــغـــيـــرة فــــي مــنــطــقــة الـــظـــهـــر قـــرب 
القريبة من  «مدرسة ذكــور عانين»، 

جدار الفصل العنصري.

نافياً أنه يبادر إلى تمديد الإغلاق لتأجيلها

نتنياهو يتعهد المثول أمام المحكمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، الاتهامات، بأنه 
يــطــلــب تــمــديــد إغــــلاق كـــورونـــا، لكي 
يـــعـــرقـــل مــحــاكــمــتــه بــتــهــم الـــفـــســـاد. 
وتعهد، أمس الأربعاء، بأنه سيمثل 
أمـــــام المــحــكــمــة فـــي الـــقـــدس، الاثــنــين 
القادم، وسيرد على التهم بالضبط 

كما قررت المحكمة.
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، إنــــــه يــعــتــقــد 
أن المــحــكــمــة ظــلــمــتــه عــنــدمــا رفــضــت 
طلباته المتكررة بتأجيل جلساتها، 
إلــــــى حـــــين يـــحـــصـــل مــــحــــامــــوه عــلــى 
كــــل مــــــواد الــتــحــقــيــق ويـــــأخـــــذون مــا 
يحتاجون إليه من وقت لدراستها. 
لــــكــــن، فـــــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي رفـــضـــت 
المــثــول وإدارة  المحكمة طلباته، قــرر 
المــحــكــمــة كــمــا يــنــص الـــبـــروتـــوكـــول. 

ونفى أن يكون قراره تمديد الإغلاق، 
أســـــبـــــوعـــــا آخــــــــــر، يــــســــتــــهــــدف هــــذه 
المحاكمة، وقال: «حتى عندما نعلن 
الإغــلاق، فإننا حرصنا على إخــراج 
المحاكم من القرار. هكذا فعلنا منذ 
بداية كــورونــا وهكذا سيكون حتى 

نتخلص من كورونا».
وكـــانـــت المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة في 
الـــقـــدس، قــد خــطــطــت لــبــدء محاكمة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــبـــل عــــــدة شـــــهـــــور، لــكــن 
مــــحــــامــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــمـــكـــنـــوا مــن 
تــأجــيــلــهــا مـــــرة تـــلـــو الأخــــــــرى. وفـــي 
الشهر الماضي، استغلوا أخطاء في 
مــذكــرات النيابة، وطــلــبــوا تأجيلها 
عدة شهور، فرفضت القاضية ريبيكا 
فـــريـــدمـــان فـــيـــلـــدمـــان، رئــيــســة هيئة 
الــقــضــاة فـــي مــحــاكــمــة، هــــذا الــطــلــب 
النيابة بشدة على  مع أنها انتقدت 
أدائــهــا. وقـــررت استئناف المحاكمة 

فــي يــوم ٨ فبراير (شــبــاط) الحالي. 
وقـــــررت إلـــــزام نــتــنــيــاهــو بــالــحــضــور 
بشكل شخصي لكي يرد على لائحة 

الاتهام.
المـــــعـــــروف، أنـــــه فــــي أوائـــــــل عـــام 
بـــالـــضـــبـــط،  ســــنــــة  قــــبــــل  أي   ،٢٠٢٠
وجــهــت الــنــيــابــة إلـــى نــتــنــيــاهــو تهم 
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، 
فـــــــي ثـــــــــلاث قـــــضـــــايـــــا فـــــــســـــــاد، هـــــي: 
المــلــف ١٠٠٠: ويــتــهــم فــيــه نتنياهو 
بــالــحــصــول عــلــى مــنــافــع شخصية 
مـــن أثــــريــــاء ورجــــــال أعــــمــــال، بينهم 
المنتج السينمائي أرنــون ميلتشين 
والملياردير الأسترالي جيمس باكر. 
وحسب الاتهام، فقد زودا نتنياهو 
بــصــنــاديــق شمبانيا فــاخــرة وعلب 
ســيــجــار ثمينة، عــلــى مـــدار ســنــوات 
بــنــاء عــلــى طــلــب نتنياهو، ووصــف 
«خط إمداد»، فقد  ملف الاتهام ذلك بـ

وصـــل ثــمــن هـــذه الــهــدايــا إلـــى مئات 
المـــقـــابـــل، عمل  الــــــــدولارات. فـــي  آلاف 
نتنياهو، حسب لائحة الاتهام، على 
الدفع بمصالح ميلتشين التجارية. 
أمــا الملف ٢٠٠٠، فيتضمن اتهامات 
لــنــتــنــيــاهــو بــمــحــاولــة الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت 
أحـــــــــــــرونـــــــــــــوت»، أرنـــــــــــــــون مــــــــــوزس، 
للحصول على تغطية إيجابية في 
الصحيفة، مقابل تقليص عدد نسخ 
صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة 

وإضعافها.
وفي الملف ٤٠٠٠، توجيه اتهام 
لنتنياهو، بإعطاء مزايا وتسهيلات 
مــــالــــيــــة لــــلــــمــــســــاهــــم المــــســــيــــطــــر فــي 
شــركــة الاتــصــالات «بــيــزك»، شــاؤول 
ألـــوفـــيـــتـــش، مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
تغطية إيجابية في الموقع الإخباري 
الذي يملكه، «واللا». والاتهام موجه 

لمقدمي الرشاوى المذكورين، أيضا، 
في ملف القضية نفسه.

نــتــنــيــاهــو  يـــــذكـــــر أن شـــعـــبـــيـــة 
لـــــــم تـــــتـــــراجـــــع بــــشــــكــــل جـــــــــدي لـــــدى 
جــمــهــوره الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، وهــو 
الـــتـــي يفضلها  الــشــخــصــيــة  مـــا زال 
الإســرائــيــلــيــون لــرئــاســة الــحــكــومــة. 
ويــســعــى فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة 
لــلــفــوز بــأكــثــريــة تــضــمــن لـــه تشكيل 
حكومة يمينية صرفة، تساعده على 
التخلص مــن محاكمته، عــن طريق 
سن قانون خاص، أو تفعيل حصانة 
برلمانية، لتأجيل المحكمة. ومع ذلك، 
فهناك حــركــة شعبية تضم العديد 
من الشخصيات العسكرية والمدنية 
والأكـــاديـــمـــيـــة، تــنــضــوي تــحــت اســم 
«الأعلام السوداء»، تنظم احتجاجات 
أسبوعية، تطالبه بالاستقالة بسبب 

الفساد.

تدفع لاستئناف المفاوضات ودعم الأونروا

واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية



كيف ينظر الشارع الليبي إلى المرشحين للسلطة الجديدة؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــار تــشــكــيــل الـــســـلـــطـــة الانــتــقــالــيــة 
الــجــديــدة فــي ليبيا، والــتــي تــرشــح لنيل 
مــــقــــاعــــدهــــا شـــخـــصـــيـــات تــــتــــبــــوأ حـــالـــيـــاً 
مناصب سياسية وعسكرية وقضائية، 
تبايناً واضحاً في الشارع الليبي، بين من 
يشيد بشخصيات بعينها، ومن يتخوف 
من «تحالفات بين تيارات وأطراف كانت 

تتصارع من قبل».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي 
بــطــبــرق، جــبــريــل أوحـــيـــدة، أن «الليبيين 
عبروا طيلة الأيام الماضية عن سئمهم من 
الوضع القائم والــوجــوه الحالية، والتي 
أعــلــن أغــلــبــهــا لــلأســف تــرشــحــه للسلطة 
«الشرق الأوسط» أن  الانتقالية»، مضيفاً لـ
«الجميع يعلم أن بعض المرشحين ليسوا 
سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال... 
وأغــلــبــهــم لــلأســف لــم يــســفــر بــقــاؤهــم في 
الفترة الماضية  مواقعهم بالسلطة خلال 

سوى عن تدهور في أوضاع الليبيين».

وحـــذر أوحــيــدة مــن «لــعــب المـــال دوراً 
في اختيار المرشحين»، موضحاً أن «الكل 
يعرف أن المال سوف يلعب دوره في عملية 
التصويت. لكن الليبيين قــد يتغاضون 
على ذلك كونهم يراهنون على أمل توحيد 
مــؤســســات الـــدولـــة، وإجــــراء الانــتــخــابــات 
لــلــتــخــلــص مـــن وضـــع الــتــشــرذم الــقــائــم». 
الـــحـــوار السياسي  وبــــدأ أعــضــاء ملتقى 
لــيــبــيــة)، أول من  الــلــيــبــي (٧٥ شــخــصــيــة 
أمـــس، عملية التصويت على المرشحين 
الــرئــاســي، وذلـــك بعد الانتهاء  للمجلس 
مــن الاستماع على مــدار يومين متتالين 
لبرامج هؤلاء المرشحين، البالغ عددهم ٢٤ 
مرشحاً، يتقدمهم رئيس البرلمان الليبي 
المــســتــشــار عقيلة صــالــح، ووزيــــر الــدفــاع 
بحكومة الوفاق صلاح النمروش، ورئيس 
المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي. 
وقــــد يــعــقــب عــمــلــيــة الــتــصــويــت اســتــمــاع 
أعــــضــــاء المــلــتــقــى لـــبـــرامـــج الــشــخــصــيــات 
المرشحة لتولي حكومة الوحدة الوطنية، 
وعـــددهـــم ٢١ مــرشــحــاً، مـــن بــيــنــهــم وزيـــر 
الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، 
ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق أحمد معيتيق.

وانـــتـــقـــد عـــضـــو المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الـــلـــيـــبـــي والمــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي، مــخــتــار 
الــــجــــدال، تــصــريــحــات بــعــض المــرشــحــين 
لـــلـــمـــنـــاصـــب الــــســــيــــاديــــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخيرة، موضحاً أنه «لا أحد تحدث عن 
كيفية توفير السيولة والحد من تهريب 
الــبــشــر والـــوقـــود، وخــفــض ســعــر الــخــبــز، 
وتــوفــيــر الأمــــن والاســـتـــقـــرار حــتــى موعد 

الانتخابات».
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد عـــضـــو مــجــلــس 
الــنــواب الليبي بطرابلس، محمد لينو، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــشــخــصــيــات  لـــــ
المرشحة مشهود لها بالنزاهة والقبول 
في المجتمع، وهناك وجوه تسعى للسلطة 
مــتــجــاوزة كــل القيم والمـــبـــادئ»، على حد 

قوله.
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي، عبد 
الـــلـــه المــــقــــري، ورغـــــم تـــأكـــيـــده أن «قــائــمــة 
القادمة تضم بالفعل  المرشحين للسلطة 
الــتــي تود  بعض الشخصيات الوطنية، 
الــراهــن  إنــقــاذ ليبيا مــن وضــعــهــا  فعلياً 
بـــكـــل عــــثــــراتــــه»؛ إلا أنـــــه أعــــــرب عــــن عـــدم 
«إمــكــانــيــة تــحــقــق مــســعــى تلك  تــفــاؤلــه بـــ
فــــــازت بــالمــنــصــب  الـــشـــخـــصـــيـــات، إذا مــــا 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  لــــ أولاً»، مــضــيــفــاً 
«هـــذه الشخصيات، ورغـــم كــل مــا تملكه 
لــن  فـــإنـــهـــا  مــــن خــــبــــرات ورؤى وطـــنـــيـــة، 
تــكــون وحــدهــا بالسلطة، حيث ستوجد 
إلــى جــوارهــا قــوى أخـــرى، (إخــوانــيــة) في 
الأغـــلـــب، لــهــا أهـــــداف ومــصــالــح وحــلــفــاء 
إلــى جانب وجــود الميليشيات  بالخارج. 
المسلحة، التي ستمنع هــؤلاء الوطنيين 
مــن تنفيذ أي مــشــاريــع وبــرامــج وطنية، 
تــهــدف إلـــى تهيئة الــبــلاد لمــرحــلــة الــدولــة 
المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع»، 
أنــه «إذا تحالف الوطنيون مع  موضحاً 
(الإخوان) فسوف تسقط البلاد في المزيد 

من الفوضى».
كما توقف المقري عند احتدام الصراع 
والمنافسة بين المرشحين، رغم قصر المدة 
المحددة سلفاً من قبل الأمم المتحدة لهذه 
السلطة الانــتــقــالــيــة بــعــشــرة أشــهــر فقط، 
وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الغنائم 

المتوقعة من وراء حصد تلك المناصب.
بـــــدوره، رأى عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
الــشــريــف، أن «ملتقى  الليبي، إسماعيل 
الحوار السياسي وصل لمحطته الأخيرة، 
وســـــــــوف يـــســـفـــر عــــــن ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة 

جــديــدة، تمثل كل التوجهات السياسية 
بـــالـــبـــلاد، وكـــذلـــك الأوزان والانـــتـــمـــاءات 
الجهوية والجغرافية، ولــن يكون هناك 
طـــرف قــــادر عــلــى الاســـتـــفـــادة، أو الــتــفــرد 
بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد 

للمصالحة الوطنية».
وأرجــــع الــشــريــف كــثــرة الانــتــقــادات 
المــوجــهــة لــعــدد مـــن المــرشــحــين للسلطة 
الــقــادمــة، لمــا «ســـاد الــبــلاد خـــلال الفترة 
المــــاضــــيــــة مــــــن اضــــــطــــــرابــــــات داخــــلــــيــــة، 
وخــــصــــومــــات ســـيـــاســـيـــة»، مــتــوقــعــاً أن 
«يختفى هــذا المناخ تدريجياً مع مرور 
«الـــشـــرق  الــــوقــــت». كــمــا لمـــح الـــشـــريـــف لــــ
الأوســـــــــــــط» إلــــــــى «إمـــــكـــــانـــــيـــــة الـــتـــفـــاهـــم 
والــــتــــعــــاطــــي مـــســـتـــقـــبـــلاً مـــــع كـــثـــيـــر مــن 
الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، 
الذي ترعاه البعثة الأممية عبر منحهم 
تــطــمــيــنــات لــشــكــل الـــحـــكـــم فــــي المــرحــلــة 
التمهيدية»، مشيراً في هذا الإطــار إلى 
مــا أعــلــن مــن قبل عــن أن مــقــري المجلس 
الرئاسي والحكومة الجديدة سيكونان 
بــمــديــنــة ســــرت، مــمــا يجعلهما بمعزل 
عن الكثير من المؤثرات، التي قد توجد 

بالعاصمة ومناطق أخرى بالبلاد.
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الخارجية المغربية تستدعي 
سفير إسبانيا بعد تعنيف مهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  اســتــدعــت وزارة 
المغربية أمــس السفير الإسباني 
فــــــي الــــــــربــــــــاط، ريــــــــكــــــــاردو ديـــيـــز 
رودريــجــيــز، لإبــلاغــه قــلــق المــغــرب 
إزاء التصرفات العنيفة لمصالح 
أمنية إسبانية، تجاه مهاجرين 
قـــاصـــريـــن مـــغـــاربـــة بــــداخــــل أحـــد 
مراكز الاحتجاز في جزيرة لاس 
بالماس. وأفادت مصادر مطلعة أن 
مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية 
المغربية أبلغ السفير الإسباني أن 
ما تعرض له الأطفال القاصرون 

المغاربة «غير مقبول».
وكــــــــــان شـــــريـــــط فــــيــــديــــو قــد 
انــتــشــر مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
في مواقع التواصل الاجتماعي، 
أظهر ممارسات عنيفة لعناصر 
مــــن الــــحــــرس المــــدنــــي الإســـبـــانـــي 
تــجــاه قــاصــريــن مــغــاربــة فــي أحــد 
مراكز الاحتجاز. واعتمدت وزارة 
الخارجية المغربية على مضمون 
الشريط، الذي خلف استياءً كبيراً 
في المغرب، لإبلاغ غضبها للسفير 
الإســـبـــانـــي مـــن هــــذه الــتــصــرفــات، 
وطـــــلـــــب تــــوضــــيــــحــــات بـــشـــأنـــهـــا، 
والــــتــــدخــــل لـــحـــمـــايـــة الـــقـــاصـــريـــن 
المــغــاربــة، ومعاقبة مــن تــورط في 
تــلــك المــــمــــارســــات. يـــأتـــي ذلــــك في 
وقت ذكــرت فيه مصادر إسبانية 
أنـــــه جـــــرى فـــتـــح تــحــقــيــق لمــعــرفــة 
ملابسات ما تضمنه الشريط من 
ممارسات عنيفة ضد القاصرين 
المغاربة في جزيرة لاس بالماس، 
الواقعة قبالة السواحل الجنوبية 
للمغرب، والتي تعد قبلة للهجرة 

السرية عبر قوارب الصيد.
في سياق آخر، افتتحت أمس 
بالرباط ورشــة تفكير بــين وزارة 
العدل المغربية ومجلس أوروبــا، 
حـــول ســبــل مــحــاربــة الاعـــتـــداءات 
الجنسية عــلــى الأطـــفـــال وتــعــزيــز 
حــــمــــايــــة الـــــطـــــفـــــولـــــة، فــــــي ســـيـــاق 
مـــســـاعـــي المــــغــــرب لـــوضـــع مـــدونـــة 

قانونية لحماية الطفولة.
وقـــــال وزيـــــر الـــعـــدل المــغــربــي 
مــحــمــد بــنــعــبــد الـــقـــادر فـــي كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، الــتــي ألــقــاهــا نيابة 
عنه هشام ملاطي، مدير الشؤون 
الــجــنــائــيــة والــعــفــو بــــالــــوزارة، إن 
هــذا اللقاء يأتي في سياق أعــداد 

أرضــــيــــة حـــــول «مـــــدونـــــة لــحــقــوق 
الـــطـــفـــل»، وفـــــق مـــنـــظـــور شــمــولــي 
يعزز المقاربة الوقائية والحمائية 
لــهــذه الــفــئــة الــهــشــة مــن المجتمع، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــــثـــــروة الــــلامــــاديــــة 
لــلــبــلاد، مـــن خــــلال الــتــطــرق لأهــم 
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة والمـــمـــارســـات 
الــجــيــدة، وأيــضــاً لمــســارات التكفل 
الــنــوعــيــة لــكــل وضــعــيــة يــمــكــن أن 
الــطــفــل، بما يحقق  يــوجــد عليها 

مصلحته الفضلى.
وأكـــد الـــوزيـــر المــغــربــي أيضاً 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
بــــين مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء مــــن أجـــل 
«النهوض بقضايا هذه الشريحة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الــلــقــاء يشكل فــرصــة لممثلي  هـــذا 
القطاعات الحكومية، والمؤسسات 
الـــقـــضـــائـــيـــة والأمــــنــــيــــة وهـــيـــئـــات 
المــدنــي وكــافــة المتدخلين  المجتمع 
«للوقوف على مضامين معاهدة 
مجلس أوروبا لمحاربة الاستغلال 
والاعتداء الجنسي على الأطفال»، 
وتـــدارســـهـــا وتـــبـــادل الــنــقــاش مع 
الـــــخـــــبـــــراء الـــــدولـــــيـــــين المــــؤطــــريــــن 
لـــهـــا، فــــي أفـــــق تـــعـــزيـــز الــتــشــريــع 
الــفــضــلــى لتحقيق  والمـــمـــارســـات 
حماية فعالة، وناجعة للطفولة 

من خطر الاعتداءات الجنسية.
ويــســابــق المـــغـــرب الـــزمـــن من 
أجل تنفيذ بنود الميثاق الوطني 
لحقوق الطفل، الموقع في المؤتمر 
الــطــفــل المنعقد  لــحــقــوق  الــوطــنــي 
مــا بــين ٢٠ و٢٣ نوفمبر (تشرين 
بـــــمـــــبـــــادرة مــن  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩. 
الأمــيــرة لــلامــريــم، رئيسة المرصد 
الــوطــنــي لــحــقــوق الــطــفــل، خاصة 
المنظومة  بتحديث  المتعلقة  تلك 
القانونية. ويأتي اللقاء في سياق 
إعداد أرضية حول مدونة حقوق 
الطفل، وفق منظور شمولي يعزز 

الحماية والوقاية لهذه الفئة.
ويــعــد الاســتــغــلال والاعــتــداء 
الجنسي من أبشع أشكال العنف، 
التي يمكن أن تمارس ضد الأطفال. 
وحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الـــيـــونـــيـــســـيـــف 
فــــإن «صــنــاعــة الــجــنــس» تستغل 
نحو مليوني طفل كل سنة، كما 
أن هــنــاك أزيـــد مــن مليون صــورة 
تمثل ما بين ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف 
مــن الأطــفــال ضــحــايــا الاعـــتـــداءات 

الجنسية.

دراسة أميركية ترصد استفحال 
«إقصاء السود» في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

أكـــــــــــد بـــــــاحـــــــث أمــــــيــــــركــــــي مـــن 
جــامــعــة جــــورج تـــــاون، فـــي دراســـة 
حــــول «تــهــمــيــش وإقــــصــــاء الــســود 
فـــي الـــجـــزائـــر»، أن هــــذه الــفــئــة من 
السكان التي تتمركز في جنوبها 
«يـــــــجـــــــدون أنــــفــــســــهــــم فــــــي مـــوقـــف 
مربك خلال الحراك السلمي، الذي 
ينشد الديمقراطية»، بحجة أنهم 
مغيبون عن النقاشات حول إرساء 
الــديــمــقــراطــيــة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
والانـــتـــمـــاء فـــي الـــجـــزائـــر، رغــــم أن 
المـــظـــاهـــرات المــلــيــونــيــة الــتــي قــامــت 
ضــد الــنــظــام قــبــل عــامــين، كـــان من 
بين أهدافها القضاء على كل أشكال 

التمييز.
وقال الباحث ستيفن.ج. كينغ، 
فــي دراســتــه «التهميش والإقــصــاء 
ورهــاب السود في الجزائر»، التي 
نشرتها المؤسسة البحثية «مبادرة 
ـــــعـــــربـــــي»، بــمــوقــعــهــا  الإصــــــــــلاح ال
الإلــكــتــرونــي أول مــن أمـــس: «يبدو 
الـــســـود، الـــذيـــن يــتــركــزون إلـــى حــدٍ 
ما في المناطق الصحراوية جنوب 
البلاد، غير مرئيين فعلياً بالنسبة 
لباقي المواطنين الجزائريين، الذين 
يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم عـــربـــاً بــيــضــاً 
وأمازيغ، وتتركز الغالبية الساحقة 
منهم في الشمال على طول ساحل 
البحر المتوسط. ومع ذلك، تعرض 
الــســود، وهــم السكان  الجزائريون 
الأصـــلـــيـــون لــلــصــحــراء الــجــزائــريــة 
ومئات الآلاف غيرهم إلى ممارسات 
الاســـتـــعـــبـــاد عـــلـــى مـــــدى ١٣ قـــرنـــاً، 
جـــبـــروا على قطع الــصــحــراء من 

ُ
وأ

الــصــحــراء الكبرى  أفريقيا جــنــوب 
إلى الجزائر».

ويـــتـــعـــمّـــق الـــكـــاتـــب فــــي بــحــثــه 
عندما يعود إلى بدايات الاستقلال 
في ستينيات القرن الماضي، فيقول 
ــلــت في 

ّ
إن الــنــخــب الــحــاكــمــة، «فــض

هـــذه الــفــتــرة قــمــع قــضــايــا الــهــويــة، 
ورأت في التنوع مصدراً للانقسام، 
وتــهــديــداً لاحــتــفــاظــهــا بالسلطة»، 
مبرزاً أن حراك ٢٢ فبراير (شباط) 
٢٠١٩ «طعن في الخطاب الرسمي، 
ودعــــا إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام الــقــائــم، 
لــكــن قــضــايــا الـــجـــزائـــريـــين الــســود 
والــعــنــصــريــة المــنــاهــضــة لــلــســود لا 
تزال غائبة عن النقاشات العامة».

وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة، «يــمــكــن 
اعتبار السود بجنوب الجزائر قبل 
حتى تجارة الرقيق عبر الصحراء 
الكبرى، التي دامت ١٣ قرناً، جزءاً 

من سكان الجزائر الأصليين، تماماً 
كالأمازيغ، لكن عقب توجه إقليمي 
إلــى إخــمــاد قضايا التنوع  يــهــدف 
لــم تــجــرِ الحكومة  الــديــمــوغــرافــي، 
الـــجـــزائـــريـــة قــــط تـــــعـــــداداً ســكــانــيــاً 
لتحديد العدد الإجمالي للمواطنين 
الجزائريين السود في البلاد، إذ لا 
تزال تتركز غالبيتهم في الصحراء 
الجزائرية، علماً بــأن ٩١ في المائة 
مــن الــســكــان الــجــزائــريــين يعيشون 
على طول ساحل البحر المتوسط، 
الذي يشكل ١٢ في المائة من مساحة 
اليابسة في البلاد»، مشيرة إلى أن 
كثيراً من الجزائريين ذوي البشرة 
البيضاء، يجهلون أن ثمة مواطنين 
جــزائــريــين ســود البشرة يعيشون 

معهم على نفس الأرض.
وأكد ستيفن كينغ أن المجتمع 
الـــجـــزائـــري «لا يــــزال يــعــتــبــر نفسه 
مــجــتــمــعــاً عــــانــــى مــــن الــعــنــصــريــة 
الاســتــعــمــاريــة الــخــارجــيــة أكــثــر من 
كونه مجتمعاً قادراً على استعباد 
أقـــلـــيـــة مــــن ســـكـــانـــه، وإخـــضـــاعـــهـــا 
للممارسات العنصرية؛ الأمر الذي 
يــتــجــلــى فـــي مــعــامــلــة الــجــزائــريــين 
الـــســـود كــمــا لـــو كـــانـــوا جــزائــريــين 
غـــــربـــــاء، أو مـــواطـــنـــين أشـــبـــاحـــاً»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «عــــنــــدمــــا يـــكـــون 
الجزائريون السود على مــرأى من 
المواطنين البيض، يمكن للكلمات 
بــاقــي  والـــنـــظـــرات أن تفصلهم عـــن 

المجتمع، وتحاول إذلالهم».
وتــضــمــنــت الــــدراســــة أوصــافــاً 
قدحية تطلق على أصحاب البشرة 
السوداء، فتكون عادة حسب اللون، 
فنجد كلمة «الأكْحَل» (الأسود) وقد 
حُــرفــت إلــى «كَــحْــلُــوش» (الشخص 
ذي البشرة السوداء)، و«مير أوبا» 
(أسود بلون الفحم)، و«قربة كَحْلة» 
(وعـــاء أســود لحفظ المــاء مصنوع 
من جلد المــاعــز)، و«بطاطا ســودا» 
(الـــــشـــــخـــــص ذي الأنــــــــــف الأســــــــود 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــشـــبـــه الـــبـــطـــاطـــا)، 
و«حـــبـــة زيـــتـــون» (فــــي إشــــــارة إلــى 
لــون الــزيــتــون الأســــود)، و«بــابــاي» 
(الزنجي)، و«أكلي» (العبد الأسود 
فـــــي بــــعــــض مــــنــــاطــــق الأمـــــــازيـــــــغ)، 
و«روجي» (وهو الشخص الأَصْهَب 
أو يوصف بأنه سويدي في إشارة 
الــــشــــخــــص الأســـــــود  إلـــــــى أن هـــــــذا 
يــشــبــه ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء من 
الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مـــثـــلـــمـــا يــــجــــب عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع أن 
يــكــونــوا)، و«ســالــيــغــانــي» (أي أنــه 

من السنغال).

لجنة «٥ + ٥» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم
القاهرة: خالد محمود

اتجه ملتقى الحوار السياسي 
الليبي في ثالث أيامه على التوالي 
بـــمـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الــــســــويــــســــريــــة، 
لـــجـــولـــة اقـــــتـــــراع ثـــانـــيـــة لاخـــتـــيـــار 
رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي 
الجديد للبلاد، وذلــك بعد إخفاق 
الـــ٢٤ في الحصول على  المرشحين 
النسبة المطلوبة للفوز فــي جولة 

اقتراع أولى.
المــشــاركــون بأصواتهم  وأدلـــى 
لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور 
أي فائزين بعد، بينما يتعين على 
المــرشــحــين لــلــمــجــلــس، المـــؤلـــف من 
ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين 
لــتــشــكــيــل قــــوائــــم إقـــلـــيـــمـــيـــة، تــضــم 
مــرشــحــين لمــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 

قبل استئناف التصويت.
وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــا أعــــلــــنــــتــــه بـــعـــثـــة 
الأمــــم المــتــحــدة، لــم يــحــصــل أي من 
المرشحين للمجلس الرئاسي على 
الــذي  الحد الأدنـــى فــي التصويت، 
أجـــري وظــهــرت نتائجه فــي ساعة 
متأخرة من مساء أمــس، ما يعني 
إلــى المرحلة  أنــه سيجري الانتقال 
الــــثــــانــــيــــة، وهــــــي عـــمـــلـــيـــة تــشــكــيــل 
الــقــوائــم، علما بـــأن آلــيــة الاخــتــيــار 
حـــــددت وجـــــوب حـــصـــول المــتــرشــح 
عــلــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات 
ضــمــن المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي، الـــذي 

ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
ولــم يحصل أي من المرشحين 
عــلــى الــحــد الأدنــــى المــطــلــوب خــلال 
أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، 
حيث قــام ٧٥ مــنــدوبــا شــاركــوا في 
مـــنـــتـــدى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي قـــرب 
جــنــيــف، بــعــد أن اخــتــارتــهــم الأمـــم 
المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من 
المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع 
في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم 
الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد 
مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء 

أول من أمس.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس 
الـــحـــالـــي لمــجــلــس الـــــنـــــواب، وأبـــــرز 
المــرشــحــين مــن الــشــرق عــلــى تسعة 
أصـــــــــــوات، بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل مـــرشـــح 
المــــجــــلــــس لإقــــلــــيــــم الــــــغــــــرب، خـــالـــد 
المـــــشـــــري، رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
والمـــتـــحـــالـــف مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق، 
عــلــى ثــمــانــيــة أصـــــــوات. فــيــمــا نــال 

المــرشــح عــن الــجــنــوب، عبد المجيد 
غــيــث ســيــف الــنــصــر، ســفــيــر ليبيا 
لـــدى المـــغـــرب، المــنــتــمــي إلـــى زعــمــاء 
قــبــائــل واســـعـــة الـــنـــفـــوذ فـــي فــــزان، 
ستة أصوات. لكن مع عدم حصول 
أي مــــن أبـــــــرز المــــرشــــحــــين الـــثـــلاثـــة 
على الأصـــوات الــلازمــة، فــإن جولة 
الاقتراع التالية ستسند إلى نظام 

قائم على أساس لوائح.
وألــقــى ٢٤ مرشحاً للمناصب 
الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية 
«الـــفـــيـــديـــو»، وخـــضـــع المـــرشـــحـــون 
لاستجواب مباشر عبر التلفزيون 
قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم 
الترشح في الانتخابات المقبلة إذا 
ما تم اختيارهم. كما دعــا العديد 
مــنــهــم إلـــى المــصــالــحــة وســحــب كل 
القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر 
عددهم بحوالي ٢٠ ألفا، والذين ما 

زالوا على الأراضي الليبية.
وأشـــــــــــــــادت رئـــــيـــــســـــة الـــبـــعـــثـــة 
بــــالإنــــابــــة، ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى 
الحوار السياسي الليبي في عملية 
التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم 

على قبول نتائج التصويت».
وجـــــــــرت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 

بطريقة قالت البعثة الأممية إنها 
«اتــســمــت بــالــحــريــة والــشــفــافــيــة»، 
وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية 
مع المرشحين للمجلس الرئاسي، 
تــــم بــثــهــا عـــلـــى الــــهــــواء لــلــجــمــهــور 
الــلــيــبــي، وراقـــبـــت لــجــنــة الــتــدقــيــق، 
المــنــبــثــقــة عـــن المــلــتــقــى، عــمــلــيــة عــدّ 
الأصوات التي أجراها أحد الخبراء 
الانتخابيين من البعثة. ويفترض 
الــرئــاســة رئيسا  أن يعمل مجلس 
مؤقتا للدولة مع سلطة الإشــراف 
عــــلــــى الــــجــــيــــش، وإعـــــــــــلان حــــــالات 
الـــطـــوارئ، واتــخــاذ قــــرارات الحرب 
والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما 

سيدير عملية مصالحة وطنية.
وخــــلال افــتــتــاح أعـــمـــال الــيــوم 
الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، 
دعــــت المــبــعــوثــة الأمـــمـــيـــة بــالإنــابــة 
لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب 
رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها 
الــخــطــوات المتبقية  ستعلن لاحــقــا 
للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد 

اختيار أعضاء الحكومة.
الــوفــود بحلول  ويتحتم على 
يـــوم غــد الــجــمــعــة اخــتــيــار شخص 
لمـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء، الـــــذي 
يتنافس عليه ٢١ مرشحا، أبرزهم 

فــتــحــي بــــاش أغــــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــقــوي فــي حــكــومــة الـــوفـــاق، الــذي 
أمـــام الملتقى  اســتــغــل أمـــس كلمته 
قــيــامــه بــحــشــد ميليشيات  لــيــنــفــي 
العاصمة  فــي  مسلحة لاستقباله 
طــرابــلــس، إبــــان عـــودتـــه إلــيــهــا في 
خضم أزمته السابقة مع الحكومة، 
الـــتـــي أخــضــعــتــه لــتــحــقــيــق شــكــلــي 

أبقاه في منصبه.
وقـــــــــــال أغـــــــــا مــــــوضــــــحــــــا: «لـــــم 
أستدعِ أحــدا لاستقبالي بعد قرار 
إيــقــافــي، والــضــبــاط والمــجــمــوعــات 
المسلحة وأهــالــي طرابلس هــم من 
خــرجــوا طــوعــاً، مرحبين وهاتفين 
بــعــودتــي». وأبــلــغ أعــضــاء الملتقى 
أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في 
فــــوزه بــرئــاســتــهــا، بحكومة  حــالــة 
«المــهــمــة» لإنــجــاز الانــتــخــابــات في 
موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة 
الــشــراكــة الوطنية والــكــفــاءة، التي 
تــضــمــن الــتــوزيــع الــجــغــرافــي. كما 
تــعــهــد بـــإنـــهـــاء الـــســـجـــون المـــوازيـــة 
التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال 
إنه سيعمل على معاقبة محتجزي 

الحريات خارج نطاق القانون.
وتــــــأتــــــي مـــــــحـــــــاولات تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة، بــيــنــمــا لا تــــزال 

الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، 
بــعــد انـــهـــيـــار جـــهـــود دبــلــومــاســيــة 
ســـابـــقـــة لإنــــهــــاء الــــخــــلافــــات، ومـــع 
اســـتـــمـــرار عــــدم الالــــتــــزام بــالــبــنــود 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الــــنــــار. 
فــيــمــا يــتــخــوف الــبــعــض مـــن رفــض 
الخاسرين في تلك العملية بشكل 
لــنــتــائــجــهــا، أو أن يــرفــض  عــنــيــف 
الــــقــــادة الانــتــقــالــيــون الــتــخــلــي عن 
سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن 
تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب 
الــعــمــلــيــة لـــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا 

الشخصية.
إلى ذلــك، قالت عملية «بركان 
الـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
الـــوفـــاق إنــهــا «رصــــدت خـــلال الــــ٤٨ 
ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات 
الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة مــــن الـــلاذقـــيـــة 
الــســوريــة إلـــى شـــرق لــيــبــيــا، لكنها 
اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة 

الخادم جنوب المرج».
فـــي المـــقـــابـــل، أظـــهـــرت لــقــطــات 
بثتها مــســاء أول مــن أمـــس شعبة 
الإعلام الحربي بالجيش الوطني، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام 
الــتــدريــب  الــجــيــش بعمليات  قـــوات 
عــلــى الــتــصــويــب. وقـــالـــت الــشــعــبــة 

نــفــذت  إن «الــكــتــيــبــة ١٦٦ مــــشــــاة» 
دورة تدريبية لأفــراد قوة عمليات 
أجــــدابــــيــــا الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا؛ شــمــلــت 
تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية 
بــــالــــذخــــيــــرة الــــحــــيّــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
المــعــاديــة؛ وذلــك  افتراضية للقوات 
لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى 

عناصر هذه القوة».
كــمــا بـــث مــكــتــب إعــــلام حفتر، 
فــيــلــمــا وثــائــقــيــا بــعــنــوان «نــحــارب 
الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن 
مـــرحـــلـــة بـــنـــاء الـــجـــيـــش ومــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 

وجنوب البلاد.
مــن جــانــبــه، لــفــت الــلــواء خالد 
المـــــحـــــجـــــوب، مــــــســــــؤول الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي بالجيش الوطني، خلال 
احــتــفــال أقــيــم مــســاء أول مــن أمــس 
بــمــنــاســبــة تــخــريــج دفـــعـــة جــديــدة 
من مدرسة المشاة والمــدرعــات، إلى 
«نجاح قوات الجيش في التصدي 
لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان 
الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي 
أكـــد عــلــى أنــهــا (بــاقــيــة وستنتصر 
وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)».
المـــقـــرر أن تــعــقــد اللجنة  ومــــن 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة، المـــعـــروفـــة 
باسم «٥ + ٥»، التي تضم ممثلي 
قـــــوات الـــوفـــاق والــجــيــش الــوطــنــي 
اجــتــمــاعــا الـــيـــوم فـــي مــديــنــة ســرت 
لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين 
الأجـــانـــب، وإنـــهـــاء المــشــكــلات التي 
تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط 
بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة 
إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة 

وقف إطلاق النار.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن «المــســتــشــار 
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي، وصـــــل أمــــس، 
إلـــى الــقــاهــرة لإجـــــراء مـــشـــاورات 
مع كبار المسؤولين المصريين»، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن «يــصــل خــلال 
ساعات، المشير حفتر، قادماً من 
الإمارات، عقب زيارة غير معلنة 
إلى هناك». وقالت مصادر ليبية 
ومـــصـــريـــة مــتــطــابــقــة إن «هــــذه 
التحركات تأتي عقب اتصالات 
تـــمـــت فــــي الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة، 
أجـــــراهـــــا عـــبـــاس كــــامــــل، رئــيــس 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة 

المصرية مع الطرفين».

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب) 

«الدستوري الحر» يطلق مجدداً حملة لسحب الثقة من الغنوشي

«محاولة السيطرة» على السلطة المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ
تونس: المنجي السعيداني

اتـــهـــمـــت أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
التونسية قيادات حركة النهضة، 
الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد 
الـــســـيـــاســـي الــــحــــالــــي، بــالــســعــي 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، مــن 
خــلال جعل الــبــرلمــان المــركــز الأول 
لــلــســلــطــة فــــي الـــــبـــــلاد، وتــشــكــيــل 
شـــرطـــة بــرلمــانــيــة تــتــولــى حــمــايــة 
المــجــلــس وأعـــــضـــــاءه، مــــؤكــــدةً أن 
التصريحات، التي رافقت الصراع 
المتواصل مع رئاسة الجمهورية 
حــــول الــســلــطــة، كــشــفــت عـــن هــذه 
الــدعــوة إلى  النيات، خاصة بعد 
أن تكون للبرلمان قوات أمن خاصة 
بــه، وذلــك للتخلص مــن الحماية 
الـــتـــي يـــؤمـــنـــهـــا الأمــــــن الـــرئـــاســـي 

للمجلس.
وتــلــتــقــي حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
مــع حـــزب «قــلــب تــونــس»، حليفه 
البرلماني، في الدعوة إلى إحداث 
شــــرطــــة بــــرلمــــانــــيــــة، خــــاصــــة بــعــد 

الــفــوضــى الــتــي أحــدثــهــا «الــحــزب 
الــــــدســــــتــــــوري الــــــحــــــر» المـــــعـــــارض 
الــثــلاثــاء المــاضــي داخـــل الــبــرلمــان، 
بعد أن لجأ أعــضــاؤه للاحتجاج 
مــســتــعــمــلــين مـــكـــبـــرات الــــصــــوت، 
وللحد من «بلطجة المهرجة عبير 
موسي وأمثالها»، على حد قول 
رفــيــق عــبــد الـــســـلام، الــقــيــادي في 

حركة «النهضة».
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن قـــيـــادات 
«الــــنــــهــــضــــة» لا تــــفــــوت الـــفـــرصـــة 
لـــلـــدعـــوة إلـــــى تـــرســـيـــخ فــــكــــرة أن 
البرلمان «هو السلطة الفعلية في 
تـــونـــس». ورغــــم أن فــكــرة إحـــداث 
بـــرلمـــانـــيـــة»، أو «جـــهـــاز  «شــــرطــــة 
أمـــن خـــاص بــالمــجــلــس»، مرتبطة 
بالتوتر الحاصل بين المؤسسات 
الـــدســـتـــوريـــة الــــثــــلاث، فــــإن دعـــوة 
رفيق عبد السلام لإحــداث جهاز 
أمني للبرلمان، بعيداً عــن سلطة 
الأمــن الرئاسي التي يتحكم فيه 
رئيس الجمهورية، يكشف حسب 
مـــراقـــبـــين، عــــن نـــيـــات «الـــحـــركـــة» 

الـــبـــرلمـــان ســلــطــة مستقلة  لــجــعــل 
عن بقية السلطات، ومركزاً للقرار 
السياسي. ومما زكّى هذا الاعتقاد 
لــدى قـــادة المــعــارضــة تصريحات 
الـــغـــنـــوشـــي، الـــتـــي أكـــــد فــيــهــا أن 
«تــونــس نظامها بــرلمــانــي، ودور 
رئيس الدولة هو دور رمزي وليس 
دوراً إنشائياً، ومــوضــوع الحكم 
ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب 
الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية 
الحكومة»، وهو ما اعتُبر ردّاً غير 
مباشر على امتناع الرئيس عن 
ــــــــوزاري. ورأى  قـــبـــول الــتــعــديــل ال
الغنوشي أن «تــونــس فــي حاجة 
لــــنــــظــــام بــــرلمــــانــــي كـــــامـــــل، يــمــنــح 
الفائز  إلــى الحزب  مقاليد الحكم 
في الانتخابات البرلمانية، ويتم 
فيه الفصل بين السلطات الثلاث، 
وتــكــون السلطة التنفيذية كلها 
بيد رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن 
تعطل إنشاء المحكمة الدستورية 
«يقف وراء فتح الباب أمام تأويل 
الدستور» من قبل الرئيس سعيّد.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 
الــدســتــوري الحر»  كتلة «الــحــزب 
الـــذي تتزعمه عبير  نــائــبــاً)،   ١٧)
مــوســي، أنــهــا بـــدأت أمــس مجدداً 
فـــــــي جـــــمـــــع الـــــتـــــوقـــــيـــــعـــــات عـــلـــى 
عــريــضــة ثــانــيــة لسحب الــثــقــة من 
الغنوشي، رئيس البرلمان، مبرزة 
أنـــهـــا اتــصــلــت بـــعـــدد مـــن أعــضــاء 
الكتل البرلمانية الأخــرى من أجل 
الحصول على إمضاءاتهم. علماً 
الـــداخـــلـــي للمجلس  الــنــظــام  بــــأن 
يشترط الحصول على ٧٣ توقيعاً 
على الأقــل (ثلث العدد الإجمالي 
لنواب البرلمان)، قبل عرضها على 
الـــبـــرلمـــان وإحــالــتــهــا عــلــى أنــظــار 

الجلسة العامة للبتّ فيها.
في غضون ذلك، يرى مراقبون 
أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى 
الشارع الرئيسي وسط العاصمة، 
وتنقله إلى مقر وزارة الداخلية، 
الــتــي يــتــولاهــا رئــيــس الــحــكــومــة 
هشام المشيشي بالإنابة، تحمل 
عـــدة دلالات ســيــاســيــة قــويــة، من 

لــلــشــارع لحسم  انــتــصــاره  بينها 
خـــــلافـــــه مــــــع بــــقــــيــــة المــــؤســــســــات 
الـــدســـتـــوريـــة، وأنـــــه يــعــتــمــد على 
شـــعـــبـــيـــتـــه وثــــقــــلــــه فــــــي الـــــشـــــارع 
إلــى شرعيته  التونسي، استناداً 

الدستورية.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة غــيــر 
المـــعـــلـــنـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا ســعــيّــد، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، بــعــد نحو 
نــيــل وزراء حكومة  أســبــوع عــلــى 
المــشــيــشــي الـــجـــدد ثــقــة الـــبـــرلمـــان، 
وأيــام قليلة بعد حادثة «الظرف 
المـــشـــبـــوه»، وتـــنـــاقـــض الــــروايــــات 
بين النيابة العامة وبين الرئاسة 
بــشــأن مــحــاولــة تسميم الرئيس، 
وأيضاً بعد مــرور نحو شهر عن 
لــوزيــر الداخلية  إقــالــة المشيشي 
الــديــن، التي علّلها  توفيق شــرف 
بإقدام الوزير على إعفاء قيادات 
أمــنــيــة دون التنسيق مــع رئيس 

الحكومة.
وفي سياق التعديل الوزاري 
الـــيـــمـــين  الأخــــــيــــــر، وأزمــــــــــة «أداء 

الدستورية» أمام الرئيس، أحيى 
أمــــين مـــحـــفـــوظ، أســـتـــاذ الــقــانــون 
الــــدســــتــــوري، الــــجــــدل الــســيــاســي 
والقانوني مــن خــلال تأكيده أنه 
بـــإمـــكـــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أن 
يـــعـــتـــرض عـــلـــى تــســمــيــة الـــــــوزراء 
الواردة أسماؤهم ضمن التعديل 
الـــوزاري، وأن يرفض استقبالهم 
لأداء اليمين الدستورية حتى بعد 

نيلهم ثقة البرلمان.
واعتبر محفوظ أن الرئيس 
سعيّد هو الفيصل في التأويلات 
الــدســتــوريــة، فــي غــيــاب المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، وغـــيـــاب فــصــل في 
الدستور، يفسر إجراءات التحوير 
الـــوزاري. وفــي حــال رفــض رئيس 
الــجــمــهــوريــة اســتــقــبــال الــــــوزراء، 
الـــذيـــن نـــالـــوا ثــقــة الـــبـــرلمـــان، فــإن 
كــل الأعــمــال التي سيقومون بها 
ستكون غير قانونية، وهو بذلك 
ينقض مبدأ «الإجراء المستحيل»، 
الذي تحدث عنه أكثر من مصدر 

قانوني في تونس.

أوحيدة: بعض المتقدمين للمناصب ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال
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بايدن يزور «الكابيتول»... و{الجمهوريون» ينأون بأنفسهم عن نظريات المؤامرة

حلفاء ترمب يحذرونه من عواقب التمسك بادعاءات الغش الانتخابي
واشنطن: رنا أبتر

يستعد مجلس الشيوخ للبدء 
بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، مــطــلــع الأســـبـــوع 
المـــقـــبـــل، ويـــتـــخـــوف الــجــمــهــوريــون 
مـــن تــركــيــز فـــريـــق تـــرمـــب الــدفــاعــي 
الــــجــــديــــد عـــلـــى مـــــزاعـــــم الــــغــــش فــي 
الانــتــخــابــات خــلال سير المحاكمة، 
محذرين من تأثير هذه الادعــاءات 
التي دحضتها المحاكم على سير 

الجلسات ونتيجة التصويت.
نــتــيــجــة  بــــــــدا أن  فــــفــــي وقــــــــت 
المــحــاكــمــة شــبــه مــحــســومــة لصالح 
تــرمــب بسبب رفـــض الجمهوريين 
لها على أســاس عــدم دستوريتها، 
تـــقـــدم فـــريـــق الــــدفــــاع عــــن الــرئــيــس 
الـــســـابـــق بــحــجــجــه المـــكـــتـــوبـــة إلـــى 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. وضــــمــــن هـــذه 
الــــحــــجــــج، الــــتــــي اعــــتــــمــــدت بــشــكــل 
كــبــيــر عــلــى الــتــشــكــيــك بــدســتــوريــة 
المــحــاكــمــة، أضــــاف مــحــامــيــا تــرمــب 
بروس كانتور وديفيد شون بنوداً 
تتحدث عن الغش في الانتخابات. 
وقال نص الحجج المكتوبة إن ترمب 
«استعمل حقه ضمن التعديل الأول 
من الدستور للتعبير عن اقتناعه 
بــأن نتائج الانتخابات كانت غير 
دقيقة». وتابع النص: «ليست هناك 
من أدلة كافية تثبت أن تصريحات 
الــرئــيــس الــــ٤٥ كــانــت خــاطــئــة، وهو 
ينفي أنها كانت خاطئة». وأضاف 
المــحــامــيــان أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق «ينفي أنه من الخطأ القول 
إنـــــه فـــــاز فــــي الانــــتــــخــــابــــات بــشــكــل 

ساحق».
فـــي  تــــــــرمــــــــب  حــــــلــــــفــــــاء   

ّ
ودق

«الكونغرس» ناقوس الخطر في ظل 
هذه التصريحات، إذ اعتبروا أنها 
ستكون مضيعة للوقت وستشتّت 
الانــتــبــاه عــن استراتيجيتهم التي 
وضعوها بعناية والقاضية بتبرئة 
الرئيس السابق على أساس أنه لم 

يــعــد مـــوجـــوداً فـــي مــنــصــبــه. وقـــال 
الــجــمــهــوري ليندسي  الــســيــنــاتــور 
غــراهــام عــن فــريــق تــرمــب الدفاعي: 
الــتــشــكــيــك  بـــمـــحـــاولـــة  بــــــــدأوا  «إذا 
بـــنـــتـــائـــج جـــورجـــيـــا وبــنــســلــفــانــيــا 
وويــســكــونــســن، فحينها سنخسر 

كل الداعمين».
ومع اقتراب موعد المحاكمة، 
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 
فريق الادعــاء سيستدعي شهوداً 
للإدلاء بإفادتهم خلال الإجراءات 
رهم غراهام من 

ّ
الرسمية، وقد حذ

قِبَلهم  أن استدعاء أي شاهد مــن 
سيدفع الجمهوريين نحو استدعاء 
شهود من جانبهم، مضيفاً: «أقول 
لزملائي الديمقراطيين، إذا صوتوا 
لاســــتــــدعــــاء شـــــاهـــــد... اســـتـــعـــدّوا 

لمحاكمة طويلة...».

 زيارة بايدن
وفــي ظــل هــذه الأجـــواء، يخيّم 
شــبــح اقــتــحــام «الــكــابــيــتــول» على 
الاستعدادات المحيطة بالمحاكمة، 
إذ اســـتـــقـــبـــلـــت «الـــــــروتـــــــانـــــــدا» فــي 
وســــــــط المــــبــــنــــى رفــــــــــات الــــشــــرطــــي 
الـــذي قضى خلال  بــرايــن سيكنيك 
الاقتحام. وقد وافقت القيادات في 
«الكونغرس» على إجراءات تكريم 
نــــــــادرة لــســيــكــنــيــك الـــــــذي ســتــقــبــع 
رفاته هناك، كي يزورها المشرعون 
وأصـــدقـــاؤه مــن عــنــاصــر الــشــرطــة. 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو  كـــمـــا زار 
بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن 

الرفات مساء يوم الثلاثاء لتكريم 
الشرطي الــذي قضى خلال أحداث 
السادس من يناير (كانون الثاني).

 تخبط جمهوري
يــــــــزال  فــــيــــمــــا لا  يــــــأتــــــي هــــــــــذا 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون يـــتـــخـــبـــطـــون فــي 
صــــراعــــات داخـــلـــيـــة بــســبــب وجـــود 
نـــــــــواب داعـــــمـــــين لمـــجـــمـــوعـــة «كـــيـــو 
المــؤامــرة  المــروجــة لنظريات  أنـــون» 
الــنــواب. وفيما تتزايد  فــي مجلس 
الضغوط على زعيم الجمهوريين 
الــنــواب كيفين مكارثي  فــي مجلس 
لإقــــــصــــــاء الــــنــــائــــبــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مارجوري غرين بسبب تصريحاتها 
ر جــمــهــوريــو 

ّ
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، حـــــذ

الشيوخ مــن تأثير تصريحات من 
هذا النوع على الحزب الجمهوري. 
وقال السيناتور جون ثون، وهو من 
القيادات الجمهورية في الشيوخ، 
إن «الجمهوريين في مجلس النواب 
يـــــواجـــــهـــــون خـــــيـــــاراً بـــســـيـــطـــاً: هــل 
يــريــدون أن يكونوا الــحــزب الــداعــم 
لأســــس تــحــديــد ســلــطــة الــحــكــومــة، 
والأسواق الحرة والسلام عبر القوة 
(...)، أم يــريــدون أن يــكــونــوا حزب 

نظريات المؤامرة و(كيو أنون)؟»
ســـؤال بسيط لكنه يحمل في 
طــيــاتــه مــعــانــي كــبــيــرة، أبـــرزهـــا أن 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري يــعــانــي الــيــوم 
من أزمة تحديد هويته. وقد تحدث 
السيناتور الجمهوري ميت رومني 
عن هــذه الأزمــة قــائــلاً: «نحن حزب 

نــوفــر مظلة كبيرة للكثيرين، لكن 
المــظــلــة لا تــتــســع للمحافظين  هـــذه 

والمجانين معاً».
وفــــــــيــــــــمــــــــا تــــــــــــفــــــــــــادى بــــعــــض 
الــجــمــهــوريــين الـــحـــديـــث عـــن غــريــن 
بــــالاســــم، انــتــقــدهــا الــبــعــض الآخـــر 
بــشــكــل مــبــاشــر، كــالــســيــنــاتــور تــود 
«المجنونة»،  الــذي وصفها بـ يونغ 
وبأنها «إحراج للحزب الجمهوري».

ورغـــــــــــــــم هــــــــــــذه الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
والـــتـــحـــذيـــرات، فـــإن تـــــردّد مــكــارثــي 
في معاقبة غرين يدل على خشيته 
مــــن نــــفــــوذهــــا عـــلـــى قــــاعــــدة تــرمــب 
الشعبية. فقد أشـــارت النائبة عن 
ولاية جورجيا إلى أنها تمكنت من 
ألــف دولار مــن التبرعات  جمع ٨٥ 
في غضون ٢٤ ساعة بعد انتقادات 

الجمهوريين التقليديين لها. كما 
أنها أكــدت على دعــم ترمب الكامل 

لها.
وكــــــان مـــكـــارثـــي اتـــخـــذ مــوقــفــاً 
مــــخــــتــــلــــفــــاً عـــــــــن مـــــــقـــــــاربـــــــة زعـــــيـــــم 
الــجــمــهــوريــين فــي الــشــيــوخ ميتش 
مــاكــونــيــل، عــنــدمــا قـــرر لــقــاء ترمب 
فــي فــلــوريــدا بــعــد مــغــادرتــه للبيت 
الأبـــــيـــــض وطــــلــــب مــــنــــه المــــســــاعــــدة 
لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين 
في مجلس النواب في الانتخابات 

التشريعية المقبلة.

 التعيينات الرئاسية
وعــلــى الــرغــم هــذه الأجـــواء 
المشحونة، اكتمل فريق بايدن 

لـــلأمـــن الـــقـــومـــي مــــع مــصــادقــة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــى وزيــــر 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي ألــــيــــخــــانــــدرو 
مــــايــــوركــــاس الــــــذي تــمــكــن مــن 
المــعــارضــة الجمهورية  تخطي 
له. وقد صادق مجلس الشيوخ 
حتى الساعة على ٦ مرشحين 
مــــن أصـــــل ٢٣ مــــن الــتــعــيــيــنــات 
الــــــوزاريــــــة لــــبــــايــــدن، فــــي وقـــت 
يسعى فيه الديمقراطيون للبت 
في أكثرية التعيينات قبل بدء 
محاكمة ترمب الأسبوع المقبل، 

وانشغال المشرعين بها.
وســـــيـــــؤدي تــــوصــــل زعـــيـــم 
الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــتــش 
مـــاكـــونـــيـــل، والأغـــلـــبـــيـــة تــشــاك 
شــــومــــر، إلـــــى اتــــفــــاق لــتــحــديــد 
أطــــــر المــــشــــاركــــة بــــين الـــحـــزبـــين 
فـــــــــي الـــــــشـــــــيـــــــوخ إلــــــــــــى تـــســـلـــم 
الديمقراطيين رسمياً لرئاسة 
الــلــجــان فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
مــــا يـــعـــنـــي أنــــهــــم ســيــتــمــكــنــون 
مــن الإســـــراع فــي عــقــد جلسات 
مصادقة على تعيينات بايدن.
لــكــن الــجــمــهــوريــين ســعــوا 
لعرقلة بعض هذه التعيينات، 
ونــجــحــوا بــتــأخــيــر الــتــصــويــت 
عــلــى مــرشــحــة بـــايـــدن لمنصب 
مــنــدوبــة الأمـــــم المــتــحــدة لــيــنــدا 
تــومــاس غــريــنــفــيــلــد. فــقــد عمد 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري تــيــد 
كـــــــــــروز إلـــــــــى تـــــأجـــــيـــــل جـــلـــســـة 
الــتــصــويــت عــلــى المــصــادقــة في 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بسبب 
اعتراضه على مواقفها السابقة 

«المتوددة للصين».
اعــــــــــتــــــــــراض  أن  ورغـــــــــــــــــــم 
الجمهوريين لوحده لن يكون 
كافياً لإسقاط اسم غرينفيلد، 
ــــــى تــأخــيــر  فــــإنــــه قـــــد يــــــــؤدي إل
التصويت النهائي عليها في 

مجلس الشيوخ.

مشرعون يستقبلون رفات سيكنيك الذي قضى خلال اعتداء الكونغرس (أ.ف.ب)بايدن وزوجته يكرمان ذكرى الشرطي سيكنيك في الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

أجندة بايدن تواجه «مقاومة» 
من طرف موالين لترمب في الوزارات

واشنطن: إيلي يوسف

تُـــجـــمـــع غـــالـــبـــيـــة الـــتـــقـــاريـــر 
والـــتـــقـــديـــرات عــلــى أن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن سيواجه 
مقاومة كبيرة في تنفيذ أجندته 
الرئاسية خلال السنوات الأربع 
المــــقــــبــــلــــة. ويــــســــتــــعــــدّ الـــرئـــيـــس 
الــذي أعلن قبل يومين  الجديد، 
عــــــن خـــطـــتـــه لإصـــــــــلاح قــــوانــــين 
الهجرة بعد تأخير دام أسبوعين 
لمـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ على 
لـــوزارة الأمـــن الداخلي  مرشحه 
أليخاندرو مايوركاس، لمواجهة 
شــــرســــة مـــــع مــــوظــــفــــين مــــوالــــين 
للرئيس السابق دونــالــد ترمب 
لا يزالون حتى الساعة يرفعون 
شعاراته ويتداولون تصريحاته 
الخاصة بالهجرة. كما أن مواقع 
الــداخــلــي المسؤولة  وزارة الأمــن 
عــن مــلــف الــهــجــرة والمــهــاجــريــن، 
لا تــزال صفحاتها الإلكترونية 
حافلة بمقاطع مصورة لترمب 
وتـــحـــذيـــراتـــه والـــشـــعـــارات الــتــي 
رفعها. واستغلّ موظفو الوزارة 
قــــــرار الـــقـــاضـــي الـــفـــيـــدرالـــي فــي 
ولاية تكساس منع تطبيق الأمر 
التنفيذي لبايدن لوقف الترحيل 
الـــقـــســـري لمــــدة ١٠٠ فـــي تــســريــع 

العديد من عمليات الترحيل.
وسيستلم مايوركاس الذي 
شــغــل فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
باراك أوباما منصب نائب وزير 
الـــداخـــلـــي، وزارة مختلفة  الأمــــن 
بعد أربع سنوات من حكم ترمب. 
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عــن مسؤولين سابقين فــي إدارة 
تـــرمـــب أن الــعــديــد مـــن المــوظــفــين 
الــذيــن يعملون فــي أجــهــزة الأمــن 
الداخلي يــريــدون الاســتــمــرار في 
تنفيذ سياسات ترمب. في حين 

أن نــاشــطــين فــي قــضــايــا الهجرة 
يــــؤكــــدون، «أنـــــه بــعــد ٤ ســنــوات 
مـــن تــســيــيــس دور رجـــــال إنــفــاذ 
الــقــانــون، فـــإن مــوظــفــي الــجــمــارك 
وحــمــايــة الــحــدود مــن المــرجــح أن 
يقاوموا إدارة بايدن التي ترغب 

في تغيير ما كان قائما».
وفــيــمــا يــســعــى بـــايـــدن إلــى 
لــــة إلــــــى وكــــــالات  إعــــــــادة المــــســــاء
الــــهــــجــــرة الـــحـــكـــومـــيـــة، يـــواجـــه 
بالفعل تحديا هائلا في إصلاح 
الـــعـــديـــد مــن  لـــهـــا  يــتــبــع  وزارة، 
الــوكــالات الأمــنــيــة، وتــضــم أكثر 
ألـــف مــوظــف، وترتبط  مــن ٢٤٠ 
ارتــبــاطــا لا مــثــيــل لـــه بــالــرئــيــس 

السابق ترمب.
ولا تـــــزال مــقــاطــع الــفــيــديــو 
التي تحتفل بالجدار الحدودي 
مــعــروضــة على مــوقــع الجمارك 
وحماية الحدود. وكذلك مقطع 
يُظهر تصوير ترمب لمهاجرين 
على أنهم «مجرمون مخيفون»، 
عـــــــلـــــــى وســــــــــائــــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي الرسمية لــدوريــات 

الحدود.
ووقـــعـــت نـــقـــابـــات مــوظــفــين 
حـــكـــومـــيـــين يـــعـــمـــلـــون فـــــي تــلــك 
الـــــــــــوزارة اتــــفــــاقــــات، يـــمـــكـــن فــي 
تــــقــــوض  تـــطـــبـــيـــقـــهـــا أن  حـــــــــال 
جــــــهــــــود بـــــــايـــــــدن فـــــــي إصـــــــلاح 
الـــــوزارة، وتعطيل التوجيهات 
الـــــتـــــي دخـــــلـــــت حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ 
يــــوم الاثـــنـــين والـــتـــي تــطــلــب من 
ضباط إدارة الهجرة والجمارك 
الـــتـــركـــيـــز فــــي الاعــــتــــقــــالات عــلــى 
الــعــنــف. وقـــال ستيفن  مرتكبي 
مــيــلــلــر كــبــيــر مـــســـاعـــدي تــرمــب 
ومــهــنــدس ســيــاســاتــه للهجرة، 
إن الـــعـــديـــد مـــن المـــســـؤولـــين في 
«لــــن  الـــــداخـــــلـــــي  الأمــــــــــن  وزارة 
يــــكــــونــــوا قــــــادريــــــن عــــلــــى حــمــل 

الـــنـــاس عــلــى تــغــيــيــر قــنــاعــاتــهــم 
الراسخة». «سيوضحون بشكل 
مــؤلــم لــلــســيــاســيــين مـــا ستكون 
لــم يتم اتباع  عليه العواقب إذا 

نصائحهم».
غــيــر أن مــقــاومــة تــوجــهــات 
بايدن لا تقتصر على وزارة الأمن 
إلــى عشرات  الداخلي، بل تمتد 
المــوظــفــين الــحــكــومــيــين المــوالــين 
وإدارات  وزارات  فــــي  لـــتـــرمـــب 
الــخــارجــيــة  أخـــــرى، مـــن وزارات 
والعدل والنقل إلى وكالة الأمن 
أعـــلـــنـــت إدارة  الــــقــــومــــي، حـــيـــث 
بايدن عن إجراء مراجعة شاملة 
فـــي تــلــك الــــــــوزارات وخــصــوصــاً 
لــلــتــعــيــيــنــات الـــلافـــتـــة الـــتـــي قــام 
بها ترمب في الأيــام والأسابيع 
الأخــــــيــــــرة مــــــن عــــــهــــــده. وفـــصـــل 
بـــــايـــــدن عــــــــددا مـــــن المــــســــؤولــــين 
الـــدفـــاع، وعـــلّـــق عمل  فـــي وزارة 
آخـــريـــن، فـــي مــؤســســات تــشــرف 
أيــــضــــا عـــلـــى وســـــائـــــل الإعـــــــلام، 
وخـــصـــوصـــا الـــتـــابـــعـــة لــلــوكــالــة 
الــعــامــة لــلإعــلام الــتــي يتبع لها 
«صـــــوت أمـــيـــركـــا» والـــعـــديـــد من 
المـــــؤســـــســـــات الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
يــمــولــهــا الـــكـــونـــغـــرس. وشــمــلــت 
الــتــحــقــيــقــات الأشـــخـــاص الأكــثــر 
كـــأنـــدرو فيبريك  لــتــرمــب،  ولاءً 
الذي عاد إلى الخارجية بعدما 
شـــغـــل مـــنـــصـــب مـــســـاعـــد وزيـــــر 
الأمن الداخلي لشؤون اللاجئين 
والــهــجــرة، ومــايــكــل إلــيــس الــذي 
عين في وكالة الأمن القومي قبل 
أيــام من تنصيب بايدن، وإريك 
سوسكين المفتش العام في وزارة 
الــنــقــل وبــــريــــان مــيــلــلــر مــحــامــي 
البيت الأبيض الذي عينه ترمب 
للتحقيق في الانتهاكات التي قد 
تكون وقعت في عمليات الإنفاق 

لمواجهة «كورونا».

بايدن وهاريس لدى استعراضهما خطة إصلاح قطاع الصحة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

«تقليل المخاطر» من ترسانة الصين «الحديثة» مساعٍ لـ

بلينكن يشيد بتمديد المعاهدة النووية مع روسيا
واشنطن: علي بردى

أكّد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أن بلاده ستسعى 
إلى «تقليل المخاطر» من الترسانة 
النووية «الحديثة والمتنامية» لدى 
الصين، بالتزامن مع التمديد خمس 
ســنــوات إضــافــيــة لمعاهد «ســتــارت 
الـــــجـــــديـــــدة» لـــلـــحـــد مـــــن الأســـلـــحـــة 
الاستراتيجية مع روسيا، علماً بأن 
الــجــهــود الاســتــخــبــاريــة الأميركية 
لــتــقــيــيــم «الــــنــــشــــاطــــات الــخــبــيــثــة» 
تـــزال متواصلة، طبقاً  الــروســيــة لا 

لما أكدته واشنطن.
وجرت المصادقة على المعاهدة 
عام ٢٠١١ بين الرئيسين السابقين 
الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا والــروســي 
ديــــمــــتــــري مــــيــــدفــــيــــديــــف، لــخــفــض 
لـــلـــرؤوس الحربية  الــحــد الأقــصــى 
الـــهـــجـــومـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أي 
العابرة للقارات، بنسبة ٣٠ في المائة. 
وكان مقرراً أن ينتهي مفعولها في 
٥ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، أي غــداً. 
لكن الرئيس الأميركي جــو بايدن 
اقـــتـــرح تــمــديــدهــا خــمــس ســنــوات 
إضافية. وســارع الجانب الروسي 

إلى الترحيب بذلك.
وأفـــــــــاد الــــــوزيــــــر بـــلـــيـــنـــكـــن فــي 
بيان بأنه طبقاً لتعهدات الرئيس 
بـــايـــدن فـــي شــــأن اســـتـــعـــادة الــــدور 
القيادي الأميركي في قضايا الحد 
مــــن انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
اتــــــخــــــذت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــا 
اعــتــبــره «خــطــوة أولــــى» فــي اتــجــاه 
الـــوفـــاء بــهــذا الــتــعــهــد عــبــر تــمــديــد 
مــعــاهــدة «ســـتـــارت الـــجـــديـــدة» مع 
روســيــا لخمس ســنــوات إضــافــيــة، 
مــــوضــــحــــاً أن ذلــــــــك «يــــضــــمــــن أن 
لدينا حـــدوداً يمكن التحقق منها 
الــصــواريــخ الروسية العابرة  على 
لــلــقــارات والــصــواريــخ الباليستية 
العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة 
حتى ٥ فبراير (شباط) ٢٠٢٦». وإذ 
أكد أن ذلك «ذو أهمية حيوية»، قال 
إن نظام التحقق الوارد في المعاهدة 
«يـــمـــكّـــنـــنـــا مـــــن مــــراقــــبــــة امـــتـــثـــال» 
روســــيــــا، عـــبـــر «تــــبــــادل الــبــيــانــات 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش فــــي المـــوقـــع 
التي تسمح للمفتشين الأميركيين 
بمراقبة القوات والمنشآت النووية 
الـــــروســـــيـــــة»، الأمــــــــر الــــــــذي يــجــعــل 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاءهـــا 

وشركاءها والعالم «أكثر أماناً».
بـــايـــدن  أعـــلـــنـــه  بـــمـــا  وإذ ذكّــــــر 
المــعــاهــدة «مجرد  لجهة أن تمديد 
بداية لجهودنا لمواجهة التحديات 
الأمــــــنــــــيــــــة فــــــــي الــــــــقــــــــرن الـــــــحـــــــادي 
والعشرين»، قال: «سنسعى أيضاً 
إلــــــى الــــحــــد مـــــن الـــتـــســـلـــح لــتــقــلــيــل 
المخاطر من ترسانة الصين النووية 
الــحــديــثــة والمــتــنــامــيــة»، مــعــلــنــاً أن 
بـــــلاده «تـــلـــتـــزم الـــحـــد مـــن الــتــســلــح 
الــــفــــعــــال الــــــــذي يــــعــــزز الاســــتــــقــــرار 
والــشــفــافــيــة والـــقـــدرة عــلــى التنبؤ 

مــــع الــــحــــد مــــن مـــخـــاطـــر ســـبـــاقـــات 
التسلح الخطيرة والمكلفة». وأكد 
أنه في موازاة الانخراط مع روسيا 
لتعزيز المصالح الأميركية «لا نزال 
نتطلع إلى التحديات التي تشكلها 
روســــيــــا عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والعالم»، مضيفاً: «سنعمل أيضاً 
على محاسبة روسيا على الأعمال 
العدائية، وكذلك انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان، بــالــتــنــســيــق الــوثــيــق مع 

حلفائنا وشركائنا».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــكــم ضد 

زعــيــم المــعــارضــة الــروســي أليكسي 
نافالني، أفاد الناطق باسم وزارة 
الخارجية نيد برايس بــأن الوزير 
بــلــيــنــكــن «يـــنـــدد بـــهـــذه الإجـــــــراءات 
الأخـــــــيـــــــرة». وذكّـــــــــر بــــــأن الـــرئـــيـــس 
بايدن «كلف مجتمع الاستخبارات 
بــــإجــــراء تــقــيــيــم كـــامـــل لــلــنــشــاطــات 
الــخــبــيــثــة لـــروســـيـــا»، مــوضــحــاً أن 
ذلــــك يــشــمــل خــــرق شــبــكــات شــركــة 
«سولار ويندز» التي تقدم خدمات 
لــــــوكــــــالات فـــيـــديـــرالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــدخــل الـــروســـي 
انــتــخــابــات ٢٠٢٠، واســتــخــدام  فــي 
روســــــيــــــا لـــــســـــلاح كـــــيـــــمـــــاوي ضــد 
نافالني، والمكافآت المزعومة لقتل 
أمــيــركــيــين فــي أفغانستان.  جــنــود 
وأشار إلى أن «المراجعة مستمرة» 
بـــــإشـــــراف مــــديــــرة الاســـتـــخـــبـــارات 
الوطنية أفريل هاينز. وقال أيضاً: 
«سننظر بعناية شديدة في تدهور 
حــالــة حــقــوق الإنــســان فــي روســيــا، 
ومــا حصل مع نافالني على وجه 
التحديد، وما حدث مع الاعتقالات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لأولــــئــــك الــــذيــــن نـــزلـــوا 
الــشــوارع فــي أعقاب  بشجاعة إلــى 

اعتقال نافالني».

وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

ملابسات «أكبر اختراق سيبراني» يستهدف أميركا لا تزال غامضة
واشنطن: إيلي يوسف

يسعى المحققون إلى معرفة 
كيف تمكن المتسللون من اختراق 
مــلــفــات شـــركـــة «ســــــولار ويـــنـــدز» 
الأميركية المتخصصة فــي إدارة 
برامج شبكات الشركات، وسبب 
عــجــز المـــســـؤولـــين عـــن أمــنــهــا عن 
كشف هذا الاختراق الذي وُصف 
«الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ الـــوكـــالات  بــــ
الأمــيــركــيــة»، إلا بعد مضي أكثر 

من تسعة أشهر على حدوثه.
وفـــي آخـــر مـــا تــوصــلــت إلــيــه 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــخـــــاصـــــة الـــتـــي 
تـــجـــريـــهـــا الـــــشـــــركـــــة، فــــقــــد أعـــلـــن 

رئـــيـــســـهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد 
ســــودهــــاكــــار رامــــاكــــريــــشــــنــــا، أن 
المــتــســلــلــين دخـــلـــوا عــلــى الأرجــــح 
مـــن بـــريـــد الـــشـــرطـــة فـــي بــرنــامــج 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت أوفـــيـــس ٣٦٥» 
الشهير. وأضــاف في مقابلة مع 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
أن المتسللين تمكنوا من الوصول 
إلى واحد على الأقل من حسابات 
لــلــشــركــة بحلول  «أوفـــيـــس ٣٦٥» 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩. 
ثم قفزوا إلى حسابات أخرى من 
البرنامج نفسه. وهو ما مكنهم 
على الأرجـــح مــن اخــتــراق بعض 
حـــســـابـــات الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي، 

وقـــادهـــم إلـــى اخـــتـــراق حــســابــات 
أخـــرى، وحـــوّل كــل البرنامج إلى 

بيئة مخترقة.
ولا تزال الشركة، التي لم تكن 
معروفة بشكل واسع في السابق 
رغم دورها الكبير في إدارة برامج 
الــداخــلــيــة،  الــشــركــات وشبكاتها 
تـــــــحـــــــاول فـــــهـــــم كــــيــــفــــيــــة دخـــــــول 
المــتــســلــلــين فـــي المـــــرة الأولــــــى إلــى 
شبكة الشركة، وتاريخ الاختراق.
وقـــــــــــــال رامــــــاكــــــريــــــشــــــنــــــا إن 
التحقيق الداخلي تضمن البحث 
فــــي عــــشــــرات «الـــتـــيـــرابـــايـــت» مــن 
المــلــفــات والــبــيــانــات الأخـــــرى، في 
مــحــاولــة لــتــتــبــع خـــطـــوات عملية 

القرصنة. وتسبب هذا الاختراق 
بــضــرر لــحــق بــأكــثــر مـــن ١٨ ألــف 
عـــمـــيـــل لـــلـــشـــركـــة، فـــيـــمـــا لـــــم يــتــم 
التعرف بعد ســوى على عشرات 
الضحايا فقط. وأكد أن الرد على 
هـــذا الاخـــتـــراق ســيــكــلــف الــشــركــة 

ملايين الدولارات.
ويصف المحققون الاخــتــراق 
بأنه من ضمن الأسوأ في تاريخ 
الولايات المتحدة، بسبب تعقيده 
ونــطــاقــه والــطــريــقــة الــتــي قــوض 
بها العلاقة الموثوقة بين مزودي 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــنــتــجــات الــتــي 

يصنعونها.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وألــــقــــت 

باللوم علناً على روسيا التي نفت 
مسؤوليتها، وطلب الرئيس جو 
بايدن، الشهر الماضي، من مديرة 
الاستخبارات الوطنية الجديدة 
أفــــريــــل هـــايـــنـــز، إجـــــــراء مــراجــعــة 
«للعدوان الروسي» على الولايات 
المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك الاخــتــراق 
الــذي تعرضت له شركة «ســولار 
ويــنــدز». وتــأثــر عــشــرات العملاء 
بــــــالاخــــــتــــــراق، بـــيـــنـــهـــم شــــركــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــكـــــبـــــرى، مــثــل 
«مــايــكــروســوفــت» و«ســيــســكــو»، 
الـــخـــزانـــة  إلــــــى وزارات  إضـــــافـــــة 
والعدل والطاقة والتجارة والأمن 

الداخلي والعمل والطاقة

بانون يواجه محاكمة محتملة رغم حصوله على عفو رئاسي
واشنطن: إيلي يوسف

رغــــم حـــصـــول ســتــيــف بـــانـــون، 
المستشار الاستراتيجي الرئاسي 
الــســابــق، عــلــى عــفــو فـــي الــلــحــظــات 
الأخـــيـــرة مــن انــتــهــاء عــهــد الرئيس 
السابق دونالد ترمب، يدرس مكتب 
المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في 
مــديــنــة نــيــويــورك رفـــع دعـــوى أمــام 
مــحــكــمــة الـــولايـــة ضــــده فـــي قضية 
احـــتـــيـــال. وكـــانـــت وجـــهـــت لــبــانــون 

اتهامات فيدرالية بالاحتيال لدوره 
في مخطط لجمع التبرعات لبناء 

الجدار الحدودي مع المكسيك.
بـــين  مـــــــن  بـــــــانـــــــون  يــــــــــــزال  ولا 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــثــيــرة 
أفـــكـــاره اليمينية  لــلــجــدل، بــســبــب 
المـــتـــشـــددة، وتــأثــيــره الــشــديــد على 
المــجــمــوعــات الــيــمــيــنــيــة فـــي الــبــلاد، 
علما بأنه كان أحد أبرز «مهندسي» 
فــــوز تـــرمـــب فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٦، 
وشــغــل منصب كبير المستشارين 

الاستراتيجيين له لفترة وجيزة.
واتــهــم مــدعــون فيدراليون في 
نـــيـــويـــورك بـــانـــون وثـــلاثـــة آخــريــن 
بــالادعــاء الــكــاذب أنــهــم لــن يــأخــذوا 
تــعــويــضــات شــخــصــيــة عـــن عملهم 
فـــي حــمــلــة جــمــع الــتــبــرعــات لــبــنــاء 
الـــــجـــــدار. لـــكـــن تـــبـــين أن بــــانــــون قــد 
اقتطع لنفسه مليون دولار من ٢٥ 
مليون دولار تم جمعها في حملة 
«نحن نبني الجدار» على الإنترنت. 
بــانــون على عفو من  وفيما حصل 

الــذي تــردد كثيرا فــي منحه  ترمب 
إيــاه، لم يعف عن الثلاثة الآخرين، 
وهم بريان كولفاج وهو من قدامى 
المحاربين في سلاح الجو، وأندرو 

بادولاتو وتيموثي شيا.
وقال المحققون الذين يعملون 
بــتــوجــيــه المــــدّعــــي الــــعــــام لمــقــاطــعــة 
مانهاتن، سايروس فانس جونيور، 
فــــي مــكــتــب الـــجـــرائـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــكــــبــــرى، إن المـــكـــتـــب فـــــي مــرحــلــة 
مــبــكــرة مــن المــنــاقــشــات لــتــحــديــد ما 

إذا كان سيتم رفع دعــوى قضائية 
ضد بانون. وينصب التركيز على 
محاولة التأكد ما إذا كانت القضية 
الــتــي تــســعــى الـــولايـــة لــرفــعــهــا ضد 
أم  بانون يشملها العفو الفيدرالي 
أنها قضية إجرامية عادية. فالعفو 
الذي حصل عليه بانون، كما جرى 
مـــع بــــول مـــانـــافـــورت رئــيــس حملة 
تــــرمــــب الــــســــابــــق، وروجــــــــر ســتــون 
صديقه ومستشاره القديم، ينطبق 

فقط على الجرائم الفيدرالية.
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دعوات دولية للإفراج عن نافالني... والمعارضة تستعد لاستئناف الاحتجاجات

موسكو ترفض «الهيستيريا الغربية» وتتوقع حزمة عقوبات جديدة
موسكو: رائد جبر

مـــــــســـــــؤولـــــــون روس  حـــــمـــــل 
بــقــوة عــلــى الانـــتـــقـــادات الــغــربــيــة 
فـــــي مــــلــــف المــــــعــــــارض الـــــروســـــي 
أليكسي نافالني، وأكد الكرملين 
المــــــتــــــخــــــذة ضـــد  الــــــتــــــدابــــــيــــــر  أن 
الاحــتــجــاجــات «غــيــر الــشــرعــيــة» 
استندت إلى القوانين المختصة. 
وســـيـــطـــر الـــتـــوتـــر عـــلـــى الـــوضـــع 
فــــــي روســــــيــــــا بــــعــــد مــــــــــرور يــــوم 
عــــلــــى إصـــــــــــدار حــــكــــم بـــالـــســـجـــن 
عــلــى المــعــارض الـــروســـي، وفيما 
لوحت المعارضة بتجديد أعمال 
الاحتجاج، اتجهت الأنظار نحو 
احـــتـــمـــال فـــــرض رزمــــــة عــقــوبــات 

غربية جديدة ضد موسكو.
وأسفر الحكم على نافالني، 
لمـــدة  بـــالـــســـجـــن  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
ســنــتــين و٨ أشـــهـــر عــــن عــاصــفــة 
الــفــعــل داخـــــل روســيــا  مـــن ردود 
وخـــــارجـــــهـــــا. خــــصــــوصــــاً وســــط 
تــوقــعــات لــلــمــعــارضــة بـــأن يكون 
الحكم مقدمة لإبقاء نافالني في 
لــســنــوات طويلة مقبلة،  السجن 
مـــن خــــلال إثــــــارة قــضــايــا أخـــرى 
ضده، بينها ملف مطالبته الإدارة 
الأميركية بفرض عقوبات على 
٣٥ شخصية مقربة من الرئيس 
فلاديمير بــوتــين. ورأت أوســاط 
روســـيـــة أن هــــذا المــلــف يــمــكــن أن 
يسفر عن توجيه اتهام بالخيانة 

العظمى، ما يعني احتمال صدور 
حكم قاسٍ ضده يصل إلى السجن 

لمدة ٢٠ سنة.
على هــذه الخلفية، توعدت 
المـــعـــارضـــة بــتــكــثــيــف تــحــركــاتــهــا 
وتنظيم احــتــجــاجــات متواصلة 
خلال الفترة المقبلة. وأثارت ردود 
انــتــقــادات واسعة  الفعل الغربية 
في موسكو، ودعا وزير الخارجية 
سيرغي لافــروف وقف ما وصفه 
«هيستيريا معادية». جاء هذا  بـ
الموقف بعد توالي التصريحات 

المنددة بالحكم على نافالني.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــين إن 
بــــلاده «قــلــقــة لــلــغــايــة» إزاء قـــرار 
المحكمة الروسية، وجدد دعوته 
لــلــحــكــومــة الــــروســــيــــة «لــــلإفــــراج 
الــــــفــــــوري وغـــــيـــــر المــــــشــــــروط عــن 
نافالني، وكذلك مئات المواطنين 
الـــــــــــــروس الآخــــــــريــــــــن الـــــــذيـــــــن تـــم 
احــتــجــازهــم ظلماً فــي الأســابــيــع 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة لمــمــارســتــهــم 
حـــقـــوقـــهـــم». وأضــــــاف بــلــيــنــكــين، 
في بيان له، أن الولايات المتحدة 
ستنسق مــع الحلفاء «لمحاسبة 
روســــيــــا عـــلـــى عـــــدم دعـــــم حــقــوق 
مــــواطــــنــــيــــهــــا». ووصـــــــف رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــونــســون الــقــرار بــأنــه «جــبــان»، 
وقــــال إن نــافــالــنــي اتــخــذ خــطــوة 
شــجــاعــة بـــالـــعـــودة إلــــى روســيــا 

الــعــلاج، لكنه «قــوبــل  بــعــد تلقي 
بـــــقـــــرار جـــــبـــــان، ويـــــجـــــب إطـــــلاق 
سراحه فوراً». فيما رأى المستشار 
النمساوي سيبيستيان كورتس 
أن الحكم على المعارض الروسي 
«غــيــر مــقــبــول» وطــالــب بــإطــلاقــه 
ووقــف كل حملات الاعتقال ضد 
أنــصــاره. وأطــلــق رئــيــس الـــوزراء 
الــــكــــنــــدي جــــاســــتن تــــــــرودو نــــداء 
مــمــاثــلاً، فــيــمــا قــالــت المــســتــشــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل أن 
الــــقــــرارات الــروســيــة «بــعــيــدة عن 

الشرعية وعن سيادة القانون».
وغــــــــرد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
باللغة الروسية على «تويتر» أن 
«الحكم على نافالني غير مقبول، 
ولا يمكن التسامح مــع التعامل 
حـــــيـــــال الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
بوصفها جريمة، واحترام حقوق 
الإنسان أمر غير قابل للتفاوض».

عـــــــــــلـــــــــــى خـــــــــلـــــــــفـــــــــيـــــــــة هـــــــــــذه 
الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
لافروف، إن الغرب يقوم بتغطية 
كل ما يحدث في روسيا بطريقة 
تحمل معايير مــزدوجــة، مشيراً 
إلى أن «الهستيريا الغربية غير 
طبيعية. ولا يمكن القبول بها».

وأضــــــاف لافــــــروف أن ردود 
الـــفـــعـــل الـــغـــربـــيـــة لا تــقــتــصــر فــي 
ازدواجيتها على ملف نافالني، 
بل تنسحب على أسلوب تغطية 

الاحتجاجات في روســيــا. وزاد: 
الــغــربــيــون  «إذا أراد شـــركـــاؤنـــا 
بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق، فــيــمــكــنــنــا أن 
نـــعـــرض عــلــيــهــم شـــريـــط فــيــديــو 
للمقارنة بين تصرفات الشرطة 
فـــي الـــغـــرب وفـــي روســـيـــا». وفــي 
إطــار توقع فــرض رزمــة عقوبات 

أوروبــيــة جــديــدة، قــالــت الناطقة 
باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية 
لا تـــحـــتـــاج إلـــــى حـــجـــج حــقــيــقــيــة 
لــــفــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 

روسيا.
مـــشـــاركـــتـــهـــا  خـــــــلال  وزادت 

فـــي حــــوار تــلــفــزيــونــي حـــول ملف 
نـــافـــالـــنـــي: «إنــــهــــم (الأوروبــــــيــــــين) 
المــــســــألــــة  بــــجــــوهــــر  يــــهــــتــــمــــون  لا 
إنــهــم يستخدمون أي  بــالــتــأكــيــد. 
كـــانـــت. وإذا كــانــت الحجة  حــجــة 
مــــــوجــــــودة فـــســـيـــخـــرجـــونـــهـــا مــن 
أحلك زاوية، وإذا لم تكن موجودة 

فــســيــخــلــقــونــهــا بــأنــفــســهــم. وهـــذا 
الــذي كــان قائماً عام  هو التكتيك 
 .٢٠١١ وعـــــام   ٢٠١٦ وعـــــام   ٢٠٢٠
وهذه هي سياسة محاولة الردع 
التي تتم ممارستها منذ سنوات 
أنــهــم يستخدمون  طويلة. ونـــرى 
الحجج المختلفة. ولا يهتمون بأن 
عليهم أن يعرفوا الحقيقة ودراسة 
المــــســــألــــة». وأوصــــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية سابقاً الساسة الأجانب 
الذين يعلقون على قضية نافالني 
باحترام القانون الدولي والاهتمام 
بــقــضــايــا بــــلادهــــم، فــــي حــــين أكـــد 
الناطق باسم الرئاسة الروسية، 
دمــيــتــري بيسكوف، أن الكرملين 
لا يــنــوي الإصـــغـــاء للتصريحات 
الـــغـــربـــيـــة حـــــول نـــافـــالـــنـــي. وقــــال 
بيسكوف، أمس، إن الاحتجاجات 
فـــي روســـيـــا أمــــر طــبــيــعــي، لكنها 
يجب أن تكون مرخصة. ودافع عن 
الــروســي العنيفة  تصرفات الأمــن 
تجاه المتظاهرين، موضحاً أن «رد 
فعل الشرطة على المحتجين كان 
مرتبطاً بالأخطار التي كانت من 
الممكن أن تظهر أثناء المظاهرات 
الاحــتــجــاجــيــة». وشـــدد بيسكوف 
عـــلـــى أن «رجـــــــال الأمــــــن يــنــفــذون 
أثـــنـــاء المـــظـــاهـــرات غــيــر المــرخــصــة 
مهامهم لضمان الأمن ومنع وقوع 

حوادث».
ورداً على سؤال حول إغلاق 
الــــــشــــــوارع فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، قـــال 

بيسكوف إن «قوات الأمن ليست 
مــجــبــرة عــلــى تــنــســيــق مــثــل هــذه 
الإجـــــراءات مــع الــكــرمــلــين... ففي 
هــــذه الـــحـــالـــة تــنــفــذ هــيــئــة الأمـــن 
وظائفها بشكل منفصل ومباشر 
لضمان الأمن». وفي تعليق لافت 
عــلــى دعــــوات المــعــارضــة لتنظيم 
احــتــجــاجــات بــشــكــل دوري، في 
تــكــرار لــســيــنــاريــو الاحــتــجــاجــات 
فـــي بــيــلاروســيــا المــــجــــاورة، قــال 
بــيــســكــوف، إنـــه «لا يمكن إيــجــاد 
أوجـــه تــشــابــه بــين الاحــتــجــاجــات 
فــــي روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا، لأن 
الــبــلــديــن مختلفة  فـــي  الأوضــــــاع 
إلــــى نمو  الـــتـــي أدت  والأســــبــــاب 
الـــنـــشـــاط الاحــتــجــاجــي مختلفة 
أيضاً». لكنه أقرّ مع ذلك بوجود 
أوجـــــــــــه لــــلــــتــــشــــابــــه، مــــوضــــحــــاً: 
«بــــــالــــــطــــــبــــــع هـــــــنـــــــاك مـــــكـــــونـــــات 
مــمــاثــلــة. أعـــنـــي بــالمــكــونــات تلك 
المرتبطة بالمحرضين والعناصر 
الاستفزازية. نعم هي موجودة». 
وتـــــــابـــــــع: «لـــــكـــــن نــــحــــن دولـــــتـــــان 
مــــخــــتــــلــــفــــتــــان. لـــــديـــــنـــــا مـــــواقـــــف 
مختلفة وأسباب مختلفة، لذلك 
لا أرى من الممكن تحديدها (أوجه 
الـــتـــشـــابـــه)». فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
شــدد بيسكوف على أن «هياكل 
السلطة في كلتا الدولتين تقوم 
بــــواجــــبــــهــــا». وأضـــــــــــاف: «إنــــهــــم 
يــحــاربــون المــحــرضــين والأعــمــال 

غير المرخصة».

أسفر الحكم على نافالني بالسجن سنتين و٨ أشهر عن عاصفة من ردود الفعل داخل روسيا وخارجها (رويترز)

الصين وروسيا تفضلان «التريث» قبل اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن

مجموعة الـ٧ تطالب عسكريي ميانمار بإعادة الحكم للمدنيين
واشنطن: علي بردى

غــــداة تــنــديــد الـــولايـــات المــتــحــدة بــالانــقــلاب 
الــعــســكــري وتــلــويــحــهــا بــفــرض عــقــوبــات دولــيــة 
على قادة الجيش في ميانمار، طالبت مجموعة 
الـــســـبـــع لـــــلـــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــكــــبــــرى الــجــيــش 
«الإنهاء الفوري» لحال الطوارئ في  الميانماري بـ
الــبــلاد، داعــيــة إلــى إعـــادة السلطة إلــى الحكومة 
المنتخبة ديمقراطياً. غير أن الصين حالت دون 
تــمــكــن مــجــلــس الأمــــن مـــن اتـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد 
«التطورات الخطيرة»، طبقاً لوصف الأمم  يندد بـ

المتحدة.
بــيــان مجموعة السبع كــل مــن وزراء  ـــع 

ّ
ووق

الــخــارجــيــة الــكــنــدي فــيــلــيــب فــرنــســوا شــامــبــين، 
والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو 
مــاس، والإيطالي لويجي دي مايو، والياباني 
موتيجي توشيميتسو، والبريطاني دومينيك 
راب، والأميركي أنطوني بلينكن، والممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤن الخارجية والسياسة 
الأمـــنـــيـــة جــــوزيــــف بــــوريــــل، الــــذيــــن أكـــــــدوا أنــهــم 
«متحدون في التنديد بالانقلاب في ميانمار»، 
معبرين عــن «القلق البالغ مــن اعتقال الزعماء 
المــدنــي، وبينهم  السياسيين وناشطي المجتمع 
مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس 
وين مينت، واستهداف وسائل الإعلام». وطالبوا 
«الإنهاء الفوري لحال الطوارئ، وإعادة  الجيش بـ
الــســلــطــة إلــــى الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة ديــمــقــراطــيــاً، 
وإطــلاق جميع المعتقلين ظلماً، واحترام حقوق 
الإنــــســــان وســــيــــادة الــــقــــانــــون»، مـــشـــدديـــن عــلــى 
«وجوب احترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين 
أقــرب  الــبــرلمــان فــي  الــثــانــي)، وينبغي أن ينعقد 
فرصة». ووصف وزراء مجموعة السبع القيود 
التي يفرضها الجيش على تدفق المعلومات بأنها 
«مقلقة للغاية»، مضيفين أنه «يجب ألا يتعرض 
المـــدنـــيـــون، وبــيــنــهــم المــجــتــمــع المـــدنـــي ووســـائـــل 
الإعلام، لأعمال انتقامية بأي شكل». ودعوا إلى 
إيصال المساعدات الإنسانية «بصورة غير مقيدة 
الفئات الأكثر هشاشة». وذكّــروا ببيانهم  لدعم 
التزامنا التحول  لعام ٢٠١٩ حين «أكدنا مجدداً 
الديمقراطي في ميانمار والسلام والمساءلة عن 
انتهاكات وتــجــاوزات حقوق الإنــســان»، معلنين 
أنهم يقفون إلى جانب شعب ميانمار الذي يريد 

أن يرى مستقبلاً ديمقراطياً.
إلـــى ذلـــك، أخــفــق مجلس الأمـــن بــعــد جلسة 
طارئة دعت إليها بريطانيا، التي تترأس مجلس 

الأمن للشهر الحالي، في التوصل إلى اتفاق على 
إصدار بيان يطالب بإعادة السلطة في البلاد إلى 
الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، على رغم المناشدة 
العلنية من المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى 
ميانمار كريستين شرانر بيرغنر لمجلس الأمن 
باتخاذ موقف موحد ومطالبة الجيش بإطلاق 
الــســيــاســيــين، وبــيــنــهــم مــســتــشــارة الـــدولـــة أونـــغ 
ســـان ســو تــشــي والــرئــيــس ويـــن مــيــنــت. وقــالــت، 
إن «وحــدة هــذا المجلس مهمة أكثر من أي وقت 
مضى». وأضــافــت، أنها شجعت على «ضــرورة 
حــلّ كــل الــنــزاعــات الانتخابية مــن خــلال الآليات 
القانونية القائمة»، موضحة أن الرابطة الوطنية 
مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة فــــازت فـــي الانــتــخــابــات. 
وأضافت، أنه ينبغي عدم تشجيع اقتراح الجيش 
بإجراء انتخابات مــرة أخــرى. وقالت «مــن المهم 
أن نوحّد جهودنا للمساعدة في ضمان احترام 
الجيش إرادة شعب ميانمار والتمسك بالمعايير 
الديمقراطية». وحذرت من أنه «لا يمكننا السماح 
انــفــتــاح ميانمار في  بــعــودة كاملة للخلف منذ 
٢٠١١». وسلطت الضوء على جوانب أخرى من 
الأزمــة، والتي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة 
الــروهــيــنــغــا المسلمة التي  أقــلــيــة  لمعالجة وضـــع 
عانت اضطهاداً عنيفاً على يد الجيش، وفرّ من 
أبنائها أكثر من ٧٠٠ ألف شخص إلى بنغلادش 
عام ٢٠١٧، وأسفت لأن الأمل في استمرار التقدم 
الذي اتسمت به انتخابات نوفمبر، بما في ذلك 
تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الأمــــم المــتــحــدة ومــيــانــمــار 
«تـــعـــرّض لــلــخــطــر». وعـــلـــى رغــــم هــــذا الإخـــفـــاق، 
قالت رئيسة مجلس الأمن المندوبة البريطانية 
الدائمة لدى الأمــم المتحدة باربرا وودوورد، إن 
«المــنــاقــشــات ســتــتــواصــل» فــي شـــأن «الــخــطــوات 
المقبلة». وأضــافــت «هناك قلق واســع بين وعبر 
الــتــطــورات، مشيرة إلى  الــدولــي» حيال  المجتمع 
أنها لاحظت «المــخــاوف الــشــديــدة» فــي المجلس، 
الذي «يريد أن يتعامل مع ما يهدد الأمن والسلام 
على المدى البعيد بالتعاون مع جيران ميانمار». 
وأفــادت البعثة الصينية لدى الأمــم المتحدة في 
بيان، بأنها تأمل في الحصول على معلومات 
إضافية عن الوضع في ميانمار من خلال جلسة 
مــجــلــس الأمــــــن، آمـــلـــة فـــي أن «يـــكـــون أي مــوقــف 
للمجلس هادفاً لتعزيز الاستقرار في ميانمار 

لا زيادته تعقيداً».
وكذلك فضلت البعثة الروسية «التريث» من 
أجل تكوين فهم أفضل لما يحصل في ميانمار، 

قبل اتخاذ أي موقف في مجلس الأمن.

بعد توجيه اتهامات رسمية لها من قبل شرطة ميانمار

سو تشي رهن الاعتقال حتى ١٥ فبراير
رانغون: «الشرق الأوسط»

وجــــــهــــــت شــــــرطــــــة مــــيــــانــــمــــار 
أمـــس الأربـــعـــاء اتــهــامــات لزعيمة 
حـــزب الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجــل 
الديمقراطية أونغ سان سو تشي 
الــتــي أطــــاح بــهــا انــقــلاب عسكري 
هـــذا الأســـبـــوع بــاســتــيــراد مــعــدات 
اتــــصــــالات وأجــــهــــزة لاســلــكــي في 
منزلها بالعاصمة نايبيداو، وتم 
استخدامها دون إذن على نحو 
مخالف للقانون. وأضاقت وثيقة 
اطــلــعــت عليها وكــالــة رويــتــرز أن 
سو تشي (٧٥ عاماً) ستظل رهن 
الاحتجاز حتى ١٥ فبراير (شباط) 
لإجــــــراء تــحــقــيــقــات «لاســـتـــجـــواب 
شـــــــهـــــــود وجـــــــمـــــــع أدلـــــــــــــة وطــــلــــب 
المشورة القانونية بعد استجواب 
المتهمة». وكشفت وثيقة منفصلة 
أن الشرطة وجهت للرئيس وين 
مــيــنــت الـــــذي أطـــيـــح بـــه اتــهــامــات 
الـــكـــوارث.  قـــانـــون إدارة  بــمــوجــب 
وبــالــنــســبــة لمــيــيــنــت، فــــإن وثــائــق 
الشرطة تذكر أن الرئيس وزوجته 
وابــنــتــه شـــاركـــوا فـــي فــعــالــيــة في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) جـــذبـــت مــئــات 
الأشــــخــــاص، فـــي انـــتـــهـــاك لــقــيــود 
الحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
ويأتي توجيه الاتهام بعد أيام 
على قيام الجيش بانقلاب خاطف 
واعتقال سو تشي والرئيس وين 
مـــيـــيـــنـــت، ومــــنــــح قــــائــــد الــجــيــش 
مـــين أونــــغ هــلايــنــغ: «صــلاحــيــات 
تشريعية وقضائية وتنفيذية». 
وقـــال محامو حــقــوق الإنــســان إن 
الـــتـــهـــم لـــيـــس لـــهـــا أي أســــــاس مــن 
الصحة. وقال تشارلز سانتياجو 
الــنــائــب المــالــيــزي ورئــيــس منظمة 
لــحــقــوق  بـــرلمـــانـــي دول الآســــيــــان 
الإنــســان: «هــذه خطوة غريبة من 
جانب المجلس العسكري لمحاولة 
تقنين استيلائهم غير القانوني 
عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 

المنتخبة ديــمــقــراطــيــاً». وأضـــاف: 
«هـــذه الــخــطــوة لــن تـــؤدي إلا إلــى 
تـــفـــاقـــم اســــتــــيــــاء المـــــلايـــــين الـــذيـــن 
صـــوتـــوا لــصــالــح حــــزب الــرابــطــة 
الوطنية من أجل الديمقراطية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ومــــــنــــــذ الانــــــــقــــــــلاب لـــــــم يـــجـــر 
أي اتـــصـــال مــبــاشــر بـــين أعــضــاء 
الــــحــــزب وســـــو تـــشـــي، عــلــمــاً بـــأن 
المسؤول الإعلامي في الحزب كي 
تــو قــال الــثــلاثــاء إن أحــد الجيران 
شـــاهـــدهـــا فــــي مـــقـــر إقـــامـــتـــهـــا فــي 
نــــايــــبــــيــــدوا، حـــيـــث يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وذكــــر كي 
تـــو عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة على 
«فــيــســبــوك»: «وردتـــنـــا معلومات 
موثوقة بأن محكمة داكيناتيري 
أصـــدرت مــذكــرة توقيف تمتد ١٤ 
يـــومـــاً مـــن ١ إلــــى ١٥ فــبــرايــر ضد 
أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك 

قانون الاستيراد والتصدير».
الــطــريــق على  وقــطــع الجيش 

الــتــحــول نــحــو الــديــمــقــراطــيــة في 
انقلاب نددت به الولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى. وبعدما هددت 
بفرض عقوبات جــديــدة، صعدت 
إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء 
ضـــد مـــيـــانـــمـــار، فـــي أول اخــتــبــار 
دولي للرئيس الأميركي الجديد. 
وقالت مسؤولة أميركية: «خلصنا 
إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة 
الــحــزب الــحــاكــم فــي بــورمــا وويــن 
ميينت رئيس الحكومة المنتخب 

أقيلا في انقلاب عسكري».
قـــال حـــزب الــرابــطــة الــوطــنــيــة 
مـــــن أجـــــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، الـــــذي 
تـــتـــزعـــمـــه ســــو تــــشــــي، وفـــــــاز بـــــ٨٠ 
فــي المــائــة مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان في 
انتخابات نوفمبر إن مكاتبه في 
عـــدة مــنــاطــق مــن الــبــلاد تعرضت 
للمداهمة وتمت مصادرة وثائق 
وأجــــــهــــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر وأجــــهــــزة 
كـــومـــبـــيـــوتـــر مـــحـــمـــولـــة. وذكــــــرت 
الرابطة، في بيان على «فيسبوك» 

أن المداهمات بدأت الثلاثاء وحثت 
السلطات على وقف ما قالت إنها 
أعمال غير قانونية بحقها. وبعد 
يـــومـــين عــلــى هــــذا الانــــقــــلاب الـــذي 
نــــددت بـــه عــــدة عـــواصـــم أجــنــبــيــة، 
ظهرت أولــى إشـــارات رفضه على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وأعلنت حركة «العصيان المدني» 
الــــتــــي بــــدأهــــا نـــشـــطـــاء مــطــالــبــون 
بالديمقراطية من بينهم مهنيون 
طـــبـــيـــون عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أمــــــس الأربــــــعــــــاء أن 
أكـــثـــر مــــن ٧٠ مــســتــشــفــى وإدارة 
الــعــمــل احتجاجاً  طــبــيــة ســتــوقــف 
عــلــى مـــا وصــفــتــه بــحــكــومــة «غــيــر 
شــرعــيــة». وشـــهـــدت حــمــلــة أخـــرى 
بدأها مشرعون سكان في مدينة 
يــــانــــجــــون، الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة 
لمـــانـــمـــار، يـــقـــرعـــون الأوانـــــــي أمــس 
لإظــــهــــار مــعــارضــتــهــم لـــلانـــقـــلاب. 
ويعتزم النشطاء تنظيم فعاليات 
مماثلة يومية ويــريــدون توسيع 

حملتهم لتشمل مدناً كبيرة مثل 
نايبيتاو وماندالاي. لكن الخوف 
من أعمال انتقامية لا يزال كبيراً في 
البلاد التي عاشت منذ استقلالها 
عام ١٩٤٨ تحت حكم ديكتاتورية 
عسكرية على مدى خمسين عاماً.

واعتبر فرنسيس وايــد وهو 
مؤلف كتب عن البلاد أن «الشعب 
يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم 
الـــجـــيـــش الـــعـــنـــف وعــــــدم اكـــتـــراثـــه 
بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن 

يكبح الرغبة في التعبئة».
الأربـــــــعـــــــاء نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» 
الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيراً 
يــقــول: «بعض  مــن وزارة الإعــــلام 
المنظمات ووسائل الإعــلام ينشر 
شــائــعــات على شبكات التواصل 
الاجتماعي». وحــذرت، كما نقلت 
عــنــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، من 
القيام بمثل هــذه الأعــمــال، داعية 

السكان إلى «التعاون».

قائد الجيش والانقلاب مين أونغ هلاينغ على التلفزيون الرسمي (رويترز)

مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط... واتهام طلاب «بوغازيتشي» بالإرهاب

في أول تماس مباشر... إدارة بايدن تحذر تركيا بشأن «إس ٤٠٠» والديمقراطية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  حـــــــــذرت 
الــجــديــدة تــركــيــا مــن أن حصولها 
عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي 
الصاروخية الروسية، «إس ٤٠٠»، 
مــن شــأنــه تــقــويــض تــمــاســك حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وفاعليته، 
وأكـــدت تمسكها بدعم المؤسسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــكــــم الــــقــــانــــون، 
وذلــــــك فــــي أول تـــمـــاس بــــين أنـــقـــرة 
وإدارة الرئيس جو بايدن. وجدد 
مستشار الأمـــن القومي الأميركي 
جــايــك سوليفان قلق إدارة بايدن 
إزاء تــأثــيــر صــفــقــة صـــواريـــخ «إس 
أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو عــلــى  بــــين   «٤٠٠
تماسك حلف «الــنــاتــو». وأكــد، في 
بيان عبر موقعة الإلكتروني أمس 
(الأربعاء)، عقب اتصال هاتفي مع 
الــرئــاســة التركية  المــتــحــدث بــاســم 
إبراهيم كالين، الليلة قبل الماضية، 
بــنــاء  أن الإدارة الأمــيــركــيــة تــنــوي 

علاقة مثمرة مع تركيا، وتوسيع 
مجالات التعاون وإدارة الخلافات 
بين البلدين بشكل فعال. وفرضت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق،  إدارة 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، عــــقــــوبــــات عــلــى 
مــســتــشــاريــة الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة 
التركية ومديرها إسماعيل دمير، 
وثـــلاثـــة مـــســـؤولـــين آخـــريـــن فــيــهــا، 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون مـــكـــافـــحـــة أعـــــداء 
أميركا بالعقوبات (كاتسا)، بسبب 
أنــــقــــرة لأنـــظـــمـــة «إس ٤٠٠»  شــــــراء 
الـــروســـيـــة، كــمــا أوقـــفـــت واشــنــطــن 
بــرنــامــج تــدريــب الطيارين الأتـــراك 
على طائرات «إف - ٣٥» ومنعتها 
مـــن الــحــصــول عــلــيــهــا، وكـــذلـــك من 
المــشــاركــة فــي بــرنــامــج لتصنيعها 
يشرف عليه «الناتو». بينما تقول 
تــركــيــا إن اقــتــنــائــهــا المــنــظــومــة لا 
يــتــعــارض مــع الــتــزامــاتــهــا كعضو 

في الحلف.
ورحـــب سوليفان باستئناف 
المـــــحـــــادثـــــات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــين 

تــركــيــا والـــيـــونـــان حـــول الــخــلافــات 
في بحر إيجة، والنزاع على موارد 
مــنــطــقــة شــــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وأكـــد دعــم واشــنــطــن الخطط التي 
اقــــتــــرحــــهــــا الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
فيما يــخــص قــبــرص. وشـــدد على 
التزام إدارة بايدن بدعم المؤسسات 

الديمقراطية وحكم القانون.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــرئــاســة 
الــتــركــيــة، فــي بــيــان حـــول الاتــصــال 
كـــالـــين وســـولـــيـــفـــان  الـــهـــاتـــفـــي، إن 
تطرقا على مدى نحو الساعة، إلى 
العديد من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، وعبرا عن تطلعهما إلى 
إقــامــة نــمــوذج تــعــاون قـــوي وبــنــاء 
الــبــلــديــن الحليفين  ومــســتــدام بــين 
فــي «الـــنـــاتـــو». وأضــــاف الــبــيــان أن 
الــجــانــبــين تـــنـــاولا قــضــايــا ســوريــا 
المــتــوســط وقبرص  وليبيا وشـــرق 
وأفغانستان وقــره بــاغ، فضلاً عن 
جائحة «كورونا» والمناخ العالمي، 

واتــفــقــا على ضـــرورة تعزيز حلف 
«الـــنـــاتـــو» والإقـــــــدام عــلــى خــطــوات 
تـــســـهـــم فـــــي الـــــســـــلام والاســــتــــقــــرار 

الإقليمي والعالمي.
كــــالــــين  الــــــبــــــيــــــان أن  وتـــــــابـــــــع 
وســـولـــيـــفـــان أكـــــدا خــــلال الاتـــصـــال 
الــهــاتــفــي الــحــاجــة إلـــى بـــذل جهود 
الــقــضــايــا الخلافية  لــحــل  مشتركة 
بين البلدين عبر منظور جديد، في 
ملفات اقتناء تركيا منظومة «إس 
٤٠٠»، ومسألة مقاتلات «إف ٣٥» 
التي تحجم واشطن عن تسليمها 
لتركيا، فضلاً عن الدعم الأميركي 
الــكــرديــة،  لــوحــدات حماية الشعب 
أكبر مكونات تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قــســد)، فــي ســوريــا، 
الـــــتـــــي تـــصـــنـــفـــهـــا تــــركــــيــــا مــنــظــمــة 

إرهابية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أطـــلـــق 
الــجــيــش الــتــركــي، أمـــس، تــدريــبــات 
عسكرية جــديــدة فــي شـــرق البحر 
المــــتــــوســــط، تـــتـــم عـــلـــى مــرحــلــتــين. 

وبـــحـــســـب إخــــطــــار مـــلاحـــي تــركــي 
(نافتكس) جديد، تجري التدريبات 
الــحــيــة، وتستمر حتى  بــالــذخــيــرة 
١٠ فبراير (شباط) الحالي، وتعد 
المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن تـــدريـــبـــات 
انـــطـــلـــقـــت فــــي ١٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي.
فــــي الإطــــــــار ذاتــــــــه، قـــــال وزيــــر 
أكـــار، في  الــدفــاع التركي خلوصي 
تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس، إنـــنـــا نــنــتــظــر 
الــيــونــانــيــين فـــي أنـــقـــرة لاســتــكــمــال 
اجــــتــــمــــاعــــات تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة الـــتـــي 
بــدأنــاهــا بمقر حلف «الــنــاتــو» في 
بـــروكـــســـل. ولـــفـــت إلــــى أن الـــوفـــود 
العسكرية للبلدين عقدت، الشهر 
المـــاضـــي، الاجــتــمــاع الــفــنــي الثامن 
فــــــي مــــقــــر «الــــــنــــــاتــــــو»، لـــتـــأســـيـــس 
آلـــيـــات تــجــنــب حـــــدوث مــنــاوشــات 
شــــرق المـــتـــوســـط، مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
فــي اســتــمــرار تــلــك الاجــتــمــاعــات... 
و«نــــتــــوقــــع مــــن جـــارتـــنـــا الـــيـــونـــان 
أن تــــولــــي المــــزيــــد مــــن الأهــــمــــيــــة... 

الاجــتــمــاعــات المقبلة ستكون أكثر 
فاعلية في الفترة المقبلة».

وعن أعمال التنقيب عن النفط 
والغاز في شرق المتوسط، قال أكار 
إن «جميع أنشطة السفن التركية 
في شرق المتوسط تقنية وعلمية، 
ليس لدينا أي شيء سوى البحث 
الــعــلــمــي»، مــشــيــراً إلـــى أن الــيــونــان 
أصـــــــــدرت الــــعــــديــــد مـــــن إخـــــطـــــارات 
«نــافــتــكــس» فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
لــكــنــهــا لـــم تــســتــخــدم ســـوى القليل 
منها، و«نحن شديدو الحساسية 
في هذه الأمور ونتجنب أي موقف 
أو عمل من شأنه أن يؤثر سلباً على 
العلاقات بين البلدين... «لكن من 
ناحية أخرى هناك بعض القضايا 
الــحــق فيها، وينبغي أن يعلم  لنا 
الجميع أننا نتابع هذه القضايا».

وعن وساطة ألمانيا بين أنقرة 
وأثــيــنــا، قــال أكـــار: «نــرى أن ألمانيا 
تتصرف بشكل متناسق ومبدئي 
في هذا الصدد، وأن موقفها الثابت 

يبعث الطمأنينة، ونتمنى أن يكون 
هــذا المــوقــف مــثــالاً يحتذى بــه لكل 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وحــلــف 

الناتو والدول الأخرى».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اتـــهـــمـــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة المــتــظــاهــريــن 
المحتجين على تعيين الرئيس رجب 
طيب إردوغان، الدكتور مليح بولو، 
المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية 
الحاكم رئيساً لجامعة بوغازيتشي 
في إسطنبول، من خــارج كادرها، 

بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة التركي 
ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، إن ٧٩ من الموقوفين على 
خلفية أحـــداث الشغب بالجامعة، 
هم أعضاء في تنظيمات إرهابية، 
كـــانـــوا  المـــتـــظـــاهـــريـــن  مـــضـــيـــفـــاً أن 
عــلــى وشـــك اقــتــحــام مــكــتــب رئــيــس 
الـــجـــامـــعـــة، قــبــل أن تــتــدخــل قـــوات 
الأمــــن لــتــوقــيــفــهــم. وتــابــع صويلو 
تـــوقـــيـــف ١٠٨ أشــــخــــاص،  تــــم  أنــــــه 

بــيــنــهــم ١٠١ مـــن خــــارج الــجــامــعــة، 
وأن ٧٩ مــن المــوقــوفــين، هــم أعضاء 
في تنظيمات إرهابية مثل جبهة 
الــثــوري»،  «حــزب التحرر الشعبي 
و«الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــتــــركــــي - 
اللينيني». ولا  المــاركــســي  المــؤتــمــر 
تـــزال احــتــجــاجــات طــلاب وأســاتــذة 
الجامعة على تعيين بولو رئيساً 
لـــهـــا مـــســـتـــمـــرة بـــيـــنـــمـــا تـــواجـــهـــهـــا 
الشرطة بعنف شديد. وأعلن بولو 
الــذي  لــن يستقيل مــن منصبه  أنــه 
عــين فــيــه مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً، مهما 

كانت الظروف.
ووجهت إدارة موقع «تويتر» 
تحذيراً إلى وزير الداخلية سليمان 
صويلو من إغلاق حسابه بالموقع 
بـــســـبـــب نــــشــــره تــــغــــريــــدات يــهــاجــم 
فــيــهــا الـــطـــلاب المــحــتــجــين تــتــنــافــى 
المـــوقـــع. ورد صويلو  مــع ســيــاســة 
قــــــائــــــلاً إنـــــــه أغـــــلـــــق حــــســــابــــه عــلــى 
«تويتر» وفتح حساباً جديداً على 

«تليغرام».
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العالم من دون ترمب! السرطان يتنازل عن عرشه للطاغية

أسلحة السياسة الخارجية الصينية

فـــــــــــــي إحـــــــــــــــــــــدى قـــــصـــــصـــــه 
القصيرة كــان نجيب محفوظ 
ر منذ وقت مبكر،  قد راح يصوِّ
كــيــف أن الإعــــــلام يــمــلــك الــقــوة 
التي تجعل الأشــيــاء موجودة 
لــلــغــايــة، أو يجعلها  ومـــؤثـــرة 
غـــيـــر مــــوجــــودة وغـــيـــر مـــؤثـــرة 
على الإطلاق بالدرجة نفسها، 
كما سوف نرى من سياق هذه 

السطور!
كــــان ذلــــك مــنــذ وقــــت مبكر 
رت  الــــــتــــــي صـــــــــوَّ الـــــقـــــصـــــة  لأن 
ـــشـــرت ضمن 

ُ
هــــذا المــــوضــــوع، ن

مجموعة قصصية في طبعتها 
الأولــــــــــى عـــــــام ١٩٦٢، وكــــانــــت 
المجموعة تحمل هذا العنوان: 

«دنيا الله»!
الــــقــــصــــة عــــنــــوانــــهــــا «ضــــد 
مــــجــــهــــول» وكـــــانـــــت تـــــــدور فــي 
حــــي الـــعـــبـــاســـيـــة، أحـــــد أحـــيـــاء 
القاهرة القديمة، وكــان البطل 
فــيــهــا ضــابــط بــولــيــس ظـــل من 
إلــى آخــرهــا يبحث  أول القصة 
عن الجاني في جرائم متكررة، 
كان مرتكبها يقترفها بطريقة 
واحــدة وأســلــوب واحــد لم يكن 
يـــتـــبـــدل، مــــن دون  يــتــغــيــر ولا 
أثـــر يمكن  أن يــتــرك وراءه أي 

الاستدلال به عليه!
كــــان أبـــنـــاء الـــحـــي الــعــتــيــق 
يـــســـتـــيـــقـــظـــون كـــــل أســـــبـــــوع أو 
أسبوعين على جريمة جديدة، 
وكـــانـــوا يــعــثــرون عــلــى المجني 
عليه مخنوقاً بحبل دقيق يدور 
حول الرقبة، ولم يكن الأسلوب 
يختلف مــع تــنــوع شخصيات 
المجني عليهم، وفي كل مرة كان 
الضابط يكاد يصاب بالجنون، 
لأن الجاني كان يبدو كأنه هبط 
مـــــن كــــوكــــب آخــــــر إلــــــى الأرض 
ليرتكب جريمته ثم يعود إلى 
حيث كان، أو يتبخر تماماً، إذا 
الــدقــة فــي التعبير، عما  شئنا 
كان يحدث، وعما كان الضابط 
يجد نفسه في مواجهته في كل 

المرات!
وقــــد وصــــل الأمــــر إلــــى حد 
يـــوم  أن الأهــــالــــي عــــثــــروا ذات 
على قتيل جديد، ألقى القاتل 
جثته على جـــدار مــن الــجــدران 
الــشــرطــة، وإلــى  الخلفية لقسم 
الـــــدرجـــــة الــــتــــي كــــــان الـــضـــابـــط 
الحائر يستطيع معاينة الجثة 
من نافذة مكتبه الذي يطل على 

موضع إلقاء جثة القتيل!
ووصلت الأمور إلى ذروتها 
فـــي يـــوم آخـــر عـــثـــروا فــيــه على 
جثة الضابط نفسه في مكتبه، 
الــقــاتــل المتخفي  بــعــد أن أنــهــى 
حــيــاتــه بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي 

قضى بها على كل 
الذين سبقوه!

وقــــــــــــــــــد شـــــــــاع 
الـــذعـــر فـــي أنــحــاء 
الحي، وبلغ الهلع 
أبــــــنــــــاءه  أن  حــــــــد 
الذين يستطيعون 
مـــــــــــغـــــــــــادرتـــــــــــه قــــد 
غـــــــــــــــــادروه، ودعـــــــا 
مدير أمن القاهرة 
إلـــــى اجـــتـــمـــاع فــي 
مكتبه حضره كل 
ضـــــبـــــاط مـــبـــاحـــث 

الــعــاصــمــة، وانــتــهــى الاجــتــمــاع 
إلى التوجيه باستمرار البحث 
بقوة عن الجاني، ثم انتهى إلى 
قـــرار غــريــب مــن المــديــر كــان هو 

اللافت في الموضوع!
يـــتـــوقـــف  الـــــــقـــــــرار أن  كـــــــان 
النشر عــن الجرائم التي جرى 
ارتكابها، وكذلك عن أي جريمة 
جـــــديـــــدة تـــــقـــــع، وكـــــــــان تـــقـــديـــر 
صــاحــب الـــقـــرار فـــي حــيــنــه، أن 
الخبر إذا اختفى من الصحف 

فإنه يختفي من الدنيا!
لاحِظْ أننا نتحدث عن بداية 
المــاضــي،  الــقــرن  الستينات مــن 
وأن القصة التي نشرها أديب 
نــوبــل فــي كــتــاب عــام ١٩٦٢، قد 
كــتــبــهــا بــــالــــضــــرورة قـــبـــل ذلـــك 
بفترة، ومن المحتمل أن يكون قد 
كتبها نهاية الخمسينات، أي 
قبل بدء بث إرســال التلفزيون 
في البلد أصلاً، وفي وقت كان 
الإعلام المؤثر يتمثل في صحف 
حكومية ثـــلاث ولا يتمثل في 
سواها، باستثناء الإذاعة طبعاً 
التي كانت قد سبقت قبل ذلك 

بثلاثة عقود!
المـــعـــنـــى أن الإعـــــلام  وكــــــان 
وقتها هو الصحف الحكومية 
الثلاث الموجودة ومعها الإذاعة، 
وكــان المعنى أيضاً أن ما يجد 
إلــى الناس من خلالها  سبيله 
هي الثلاث صحف ومــن خلال 
الإذاعة، هو فقط الذي تستطيع 
أن تصفه بأنه موجود في حياة 
المواطنين، وأن ما يضل السبيل 
إلى الإذاعة والصحف الثلاث، لا 
تستطيع أن تصفه بأنه موجود 
ولا بالتالي مؤثر، لأنه ببساطة 
لا أحد يتكلم عنه ولا يتناوله!

وهذا بالضبط ما كان مدير 
الأمن يراه، وهو يفكر في طريقة 
توقف الفزع الذي استولى على 
أبــنــاء الــحــي، ثــم اســتــولــى على 
أنــحــاء العاصمة بكاملها، بل 
البلد كله مع الحي والعاصمة، 
من جراء جرائم كانت تظهر في 
أعين الضباط المعنيين بمقاومة 

الجريمة أنفسهم، 
كـــــــــأن واحــــــــــــــداً مـــن 
الــــــجــــــن يـــرتـــكـــبـــهـــا 
واحدة تلو الأخرى 
مــطــمــئــنــاً إلـــــى أنـــه 

جنٌّ لا تراه العين!
كــــــان مــحــفــوظ 
يــــــــــــســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــرف 
المـــســـتـــقـــبـــل بــشــكــل 
عـــــــجـــــــيـــــــب، وكــــــــــان 
يــرى مــن هــنــاك في 
بــدء ستينات قرن 
مـــضـــى، مــــا ســـوف 
نجد أنفسنا منشغلين بــه في 
بــــدء الــعــقــد الـــثـــالـــث مـــن الــقــرن 

الجديد!
إنني أتساءل منذ العشرين 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، عـــن رجــل 
كان إلى قبل هذا اليوم بساعة 
واحدة يتهيأ لمن يتابع أخباره، 
كأن شاعرنا أبو الطيب المتنبي 
كان يقصده على وجه التحديد، 
عــنــدمــا تـــحـــدث فـــي زمـــانـــه عن 
شيء أو عن رجل يمكن أن: يملأ 

الدنيا ويشغل الناس!
هذا الرجل لا بد أنك خمّنت 
اسمه، إذا كان قد فاتك أن ترى 
الاسم في عنوان هذه السطور، 
فإنه الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، الــذي لمّــا تخلى 
عــــنــــه الإعــــــــــــلام بــــكــــل مـــعـــانـــيـــه 
الــعــصــريــة، اختفى  وتــجــلــيــاتــه 
عــن الأنــظــار فــي لحظة وطـــواه 

النسيان!
مـــــن الــــجــــائــــز بـــالـــطـــبـــع أن 
تلمح اسمه هنا، أو أن تطالع 
صــورتــه هــنــاك، ولكن أيــن مثل 
هذا الظهور العابر من زمن كان 
الرجل فيه يطغى إعلامياً على 
كــل مــا ســــواه، وكـــان هــو محط 
العيون في كل اتجاه، ومهبط 
الكاميرات في كل مكان قد يحل 

فيه؟!
أكـــثـــر،  الــــدقــــة  وإذا شـــئـــنـــا 
كــان لنا أن نقول إن الــرجــل قد 
ابــتــلــعــه الــنــســيــان المــفــاجــئ في 
الإعلام، بعد أن فقد القدرة على 
التأثير قبل العشرين من الشهر 
الماضي ببضعة أيام، وتحديداً 
منذ الــســادس من الشهر ذاتــه، 
عــنــدمــا اقــتــحــم أنـــصـــاره مبنى 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
واشــنــطــن، عــلــى نــحــو فــريــد لم 
تشهد البلاد مثيلاً له على مدى 
تاريخها الممتد لقرنين ونصف 

قرن من الزمان!
فــبــعــد ســـاعـــات مـــن واقــعــة 
الاقــتــحــام الــتــي هـــزّت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وصــــــدمــــــت الــــعــــالــــم، 
كــانــت إدارات مــواقــع التواصل 

الاجتماعي قد بادرت فتعاملت 
مع ترمب، بــذات الطريقة التي 
تعامل بها مدير أمــن القاهرة 
مع الجاني الذي كانت جرائمه 

قد روّعت الحي والعاصمة!
إننا إذا رفعنا مدير الأمن 
من القصة، ووضعنا في مكانه 
مدير موقع «تويتر» على سبيل 
المثال، ثم إذا رفعنا كلمة الجاني 
من قصة محفوظ، ووضعنا في 
محلها اسم الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق، فــلــن يــخــتــلــف الــحــال 
في قليل ولا في كثير، وسوف 
يظل تماسك القصة كما هو في 
وقــت كتابتها مــن دون تغيير 

في شيء!
كــــان قـــد تــبــين أن الــرئــيــس 
الــســابــق يــعــيــش ويــتــنــفــس في 
إعـــــلامـــــه الــــــخــــــاص، وكـــــــــان قــد 
خاصم الإعلام التقليدي منذ أن 
كان مرشحاً في سباق الرئاسة، 
وكـــان رهــانــه كله على حسابه 
الإلكتروني فــي «تــويــتــر» وفي 
غير «تويتر»، وكان يغرد فيملأ 
الـــدنـــيـــا ويـــشـــغـــل الــــنــــاس، ولـــم 
يكن يجري في خياله أن يوماً 
يمكن أن يجيء فيكتشف فيه أن 
سلاحه الأهم قد جرى نزعه من 
يده، وأنه من غير هذا السلاح 
يظل أقرب إلى الغياب منه إلى 

أي حضور!
كــــــــان مـــــــوجـــــــوداً بـــالـــطـــبـــع 
كـــإنـــســـان وقـــــت فـــــرض الــحــظــر 
على حسابه، ولا يزال موجوداً 
بالصفة الإنسانية نفسها بعد 
فــرض الحظر، ولكن الموضوع 
هــــو وجـــــــوده المــــؤثــــر فــــي دنــيــا 
الـــنـــاس، تــمــامــاً كــمــا كـــان قــاتــل 
الـــعـــبـــاســـيـــة الـــخـــفـــي مــــوجــــوداً 
فــي مكان لا يعرفه أهــل الحي، 
ولــكــنــهــم كـــانـــوا يــعــايــنــون أثــر 
وجـــــوده بــكــل الـــحـــواس، وبــكــل 
ما هو فوق الحواس المتعارف 

عليها في حياة البشر!
والــقــصــة أن الإعــــلام إعــلام 
الــــحــــالــــتــــين، ولا يــخــتــلــف  فـــــي 
حاله من إذاعة وصحف ورقية 
كانت وحدها تنشر أنباء قاتل 
الــعــبــاســيــة فــتــؤســس لــتــأثــيــره 
قبل وجوده، إلى فضاءات غير 
مرئية كــان شاغلها الأميركي 
يـــصـــول فــيــهــا ويــــجــــول، فــكــان 
تأثيره يتأسس من خلالها قبل 
أن يكون له وجــوده الشخصي 

بكل معناه!
الإعـــــــــــــــلام إعــــــــــــلام فــــــــي كـــل 
الأوقــــــــات، ولـــكـــن نــفــي الــتــأثــيــر 
النافذ عبر فضاءاته بأي حيلة، 
لا يمكن طبعاً أن ينفي حقيقة 

الوجود!

الــســنــة الفائتة ، كــان  قــبــل 
العالم يقف في مثل هذا اليوم 
مـــن كـــل ســنــة، فـــي هــيــبــة أمـــام 
السرطان، إمبراطور الأمراض 
كـــلـــهـــا. أمـــــا الــــيــــوم فـــقـــد تــغــيّــر 
الـــعـــالـــم، وانـــقـــلـــب رأســــــاً عــلــى 
عـــقـــب. لـــقـــد تــــنــــازل الـــســـرطـــان 
عن عرشه ليتبوأ هذا العرش 
طاغية جديد.  طاغية لم نكن 
نتوقعه. طاغية لا نراه بالعين 
المـــــــــجـــــــــردة. لـــــقـــــد قـــــبـــــض هـــــذا 
الــعــالــم بــأســره،  الطاغية على 
فــي الأرض، وأظــلــمــهــا.  وفــتــك 
إنــــــه واحـــــــد مــــن الـــفـــيـــروســـات 
الــــتــــي تـــمـــلأ الــــدنــــيــــا. أطـــلـــقـــوا 
عليه اسم «كورونا»، وأطلقوا 
على المرض الذي يحدثه اسم 
(كوفيد - ١٩) وليومنا هذا لقد 
أصـــــاب  هــــذا  المـــــرض أكـــثـــر من 
مائة مليون ومليون شخص، 
وقتل منهم أكثر من مليونين 

ومائة ألف.
 والمــــــــأســــــــاة الأكــــــبــــــر الـــتـــي 
قـــد لا يــعــرفــهــا الــعــالــم هـــي أن 
هــذه الجائحة كــان من الممكن 
تجنبها أو احتواؤها. لم تكن 
هـــذه المـــأســـاة قـــــدراً، بـــل كــانــت 
لــدول العالم كله؛  فشلاً كبيراً 
وجــريــمــة كــونــيــة لــعــبــت فيها 
ـــــــة الـــصـــين  الـــــــــدور  الأكـــــبـــــر دول
ومــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة. 
لـــم تـــتـــعـــاطَ الـــصـــين بــشــفــافــيــة 
تـــزال ليومنا هــذا تحجب  ولا 
الحقائق. فالحقيقة في الفكر 
الشيوعي ليست مهمة، كما أن 
الإنسان الفرد غير مهم كذلك. 
الــنــظــام. وبالنسبة  المــهــم هــو 
إلــى منظمة الصحة العالمية، 
فــقــد فــشــلــت فـــي احــــتــــواء هــذا 
المــــــــرض فـــــي مــــديــــنــــة ووهـــــــان 
الصينية،  ومنعه من الانتشار 
إلــى بقاع الأرض كلها. وبعد 
أكــثــر مــن ســنــة مــن بــدايــة هــذه 
الجائحة، وبسبب الاتهامات 
الـــتـــي وجـــهـــت إلـــيـــهـــا، أنــشــأت 
المــنــظــمــة لــجــنــة مــــن الـــخـــبـــراء 
الــعــالمــيــين لــتــقــصــي الــحــقــائــق 
برئاسة هيلن كــلارك، رئيسة 
الوزراء السابقة في نيوزيلندا. 
وحديثاً أصــدرت هــذه اللجنة 
فــيــه إن «منظمة  تــقــول  بــيــانــاً 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــشــكــو مــن 
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة مــــمــــا أعــــــاق 
قــدرتــهــا عــلــى تنفيذ مهمتها 

بالسرعة الضرورية».
 فــــــي خــــضــــم هـــــــذا الــــظــــلام 
الــذي يحيط بنا، هناك ضوء 
يخفف من العتمة. إنه اللقاح 
الجديد. كانت سنة ٢٠٢٠ سنة 
الرعب الكبير والألم الأكبر، إلا 

أنــــهــــا فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــــــه كـــانـــت ســنــة 
انتصار العلم. لقد 
تمكن العلماء من 
تـــطـــويـــر لــقــاحــات 
عــــديــــدة ضــــد هـــذا 
الــــــوبــــــاء فـــــي مــــدة 
قصيرة لا تتجاوز 
الــســنــة. لــم يحدث 
ذلـــــــك فــــــي تــــاريــــخ 
الــــــطــــــب.  مــــــن قــبــل 
اللقاح يأخذ  كــان 
ســـــــنـــــــين عـــــــديـــــــدة 

لتطويره. ومن الأسباب التي 
إلــــــى هــــــذا الإنــــــجــــــاز هــو  أدت 
تطوير تقنية جديدة تستعمل 
 .mRNA الــــنــــووي الـــحـــامـــض 
وهناك مؤشرات أولية على أن 
هــذه التكنولوجيا تمتلك من 
الليونة والقدرة على التكيف 
مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا فــــعــــالــــة ضــد 
السلالات الجديدة والتغييرات 
الــــجــــيــــنــــيــــة فـــــــي الــــــفــــــيــــــروس. 
وانــتــصــر الــعــلــم أيــضــاً بجعل 
هــذه اللقاحات سالمة إلــى حد 
كــبــيــر. فــهــنــاك أســاطــيــر  تحاك 
حول العوارض الجانبية لهذه 
اللقاحات. ولكن وليومنا هذا 
وبعد تلقيح أكثر من ٦٠ مليون 
إنسان، لم نجد أعراضاً تسبب 
الوفاة أو أمراضاً خطيرة.  إن 
الـــــذي تمنعه  الــكــبــيــر  الــخــطــر 
هذه اللقاحات هو أهم بكثير 
مــن الــضــرر الخفيف الـــذي قد 
تسببه. لذلك ننصح ومن دون 

تردد بأخذ اللقاح.
 ولا بد لنا أن نعترف هنا 
اللقاح  بأن النصر في تطوير 
لــــم يـــرافـــقـــه نـــصـــر مـــمـــاثـــل فــي 
الــعــلاج. فليومنا هذا  تطوير 
لـــم نــجــد عـــلاجـــاً فـــاعـــلاً يقتل 
الــفــيــروس مباشرة ، ويقضي 
على المــرض. إن معظم التقدم 
الـــــــذي حـــصـــل كــــــان فـــــي إطـــــار 
الــتــي قد  معالجة المضاعفات 
تنتج عــن هــذا الالــتــهــاب. هذا 
الــتــقــدم، وإن كـــان صــغــيــراً إلا 
أنـــــه مـــهـــم كـــثـــيـــراً، لأنـــــه يــــؤدي 
إلى هبوط ملحوظ في نسبة 

الوفيات.
 شـــــــــــــيء مـــــــهـــــــم طـــــــــــــرأ فــــي 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
كانت الوكالة الأميركية للدواء 
والــغــذاء قــد منحت موافقتها 
 Monoclonal عــلــى اســتــخــدام
(كوفيد  لمعالجة   Antibodies
- ١٩) فــي المـــراحـــل الأولــــى من 
المـــرض. ولــكــنّ أبــحــاثــاً حديثة 
 Antibodiesقد أثبتت أن هذه الـ
(الأجسام المضادة للفيروس) 

 قادرة على خفض 
نــــســــبــــة الإصـــــابـــــة 
بـــــالـــــوبـــــاء ٥٠ فــي 
المــائــة إذا أعطيت 
إلى أشخاص غير 
مــصــابــين ولكنهم 
عــــــــلــــــــى خــــــــطــــــــورة 
عــالــيــة لــلإصــابــة. 
ونتيجة لذلك فلقد 
وضـــــعـــــت ألمــــانــــيــــا 
فــــــي الأســــبــــوعــــين 
المـــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــين 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
جــديــدة تمنح خــيــار المعالجة 
بهذه الأدوية لجميع المواطنين 
المـــــــعـــــــرضـــــــين بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 

للإصابة.
وأخــــيــــراً، إن مـــا شــهــدنــاه 
مــن ألــم مــن جـــرّاء هــذا الــوبــاء، 
يجب ألا  ننساه. ليس مقبولاً 
أن نــــعــــود بــــعــــده إلـــــى يــومــنــا 
يـــجـــب أن نــصــنــع  كــــالمــــعــــتــــاد. 
مستقبلاً أفضل للإنسان، وأن 
نرسي ميثاقاً جديداً للعالم. 
يجب إجراء إصلاحات جذرية 
فـــــي هــيــكــلــيــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وعـــمـــلـــهـــا. وكــــذلــــك أيـــضـــاً فــي 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. إن 
البيروقراطية هي عدو التقدم، 

وهي العائق الأكبر للإبداع.
إلــــى يــومــنــا هـــذا،   ونعود 
الـــــيـــــوم الــــعــــالمــــي لـــلـــســـرطـــان؛ 
هــــذا الإمـــبـــراطـــور الـــــذي تــربــع 
على عــرش الأمــــراض كــل هذه 
إنــه لصحيح  السنين ونــقــول: 
أن الــــســــرطــــان قــــد تــــنــــازل عــن 
عرشه مرحلياً، إلا أنه لا يزال 
عـــــدواً شـــرســـاً. ولــــم يــكــن هــذه 
السنة أقل هيبة أو أكثر رحمة 
الـــبـــشـــر. فــبــيــنــمــا يعتبر  عــلــى 
 وبــــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩) مــرضــاً 
الــســرطــان مرضاً  عــابــراً يبقى 
ثـــابـــتـــاً. فــــي ســـنـــة أو ســنــتــين 
ســـيـــرحـــل (كـــوفـــيـــد - ١٩) عــن 
هــذه الأرض، ولــكــن السرطان 
لـــــن يـــــرحـــــل عـــنـــهـــا فـــــي المـــــدى 
المنظور. وبينما يقتل فيروس 
«كــورونــا» أقــل من ٣ في المائة 
من المصابين، يقتل السرطان 
نسبة أكبر بكثير. كل ذلــك لم 
يمنع (كوفيد - ١٩) من خطف 
الأضــــواء مــن الــســرطــان، وفــرز 
نــتــائــج ســلــبــيــة عــلــى معالجة 
الأمراض السرطانية؛ فتراجع 
التشخيص المبكر وانــحــدرت 
جــودة الــعــلاج وجفت الأمــوال 
الـــتـــي كـــانـــت تـــدعـــم الأبـــحـــاث 

العلمية.
 ورغم كل ذلك حصل تقدم 
كــبــيــر عـــلـــى جــبــهــتــين: جــبــهــة 

الــوفــاة، وجبهة العلاج  نسبة 
الجديد. في الجبهة الأولى ها 
قد أصدرت الجمعية الأميركية 
لــــلــــســــرطــــان دراســـــــــــة حـــديـــثـــة 
تشير إلى أن نسبة الوفاة من 
السرطان قــد تراجعت ٣١ في 
المائة منذ سنة ١٩٩١، فسرطان 
عــنــق الـــرحـــم عــنــد الــنــســاء تم 
القضاء عليه بنسبة تتعدى 
الــــ ٧٠ فـــي المـــائـــة بــســبــب لــقــاح 
 Human Papilloma Virus HPV
الــذي يمنع  الإصابة بالتهاب 
فــــيــــروس Herpes وبـــالـــتـــالـــي 
يــمــنــع حــــــدوث ســــرطــــان عــنــق 
الرحم. وحسب الدراسة أيضاً 
تــراجــعــت نــســبــة الــوفــيــات من 
ســرطــانــات الـــثـــدي والــقــولــون 
والـــبـــروســـتـــات. ولــكــن أهـــم ما 
فـــــي الـــــــدراســـــــة هـــــو الــــتــــراجــــع 
الكبير في نسبة الوفيات من 
ســـرطـــان الــــرئــــة. وذلـــــك يــعــود 
إلــــى ســبــبــين: انـــخـــفـــاض عــدد 
المـــدخـــنـــين والــــتــــقــــدم الــعــلــمــي 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي مــــعــــالــــجــــة هــــذا 
المــــــــرض . حـــصـــل هـــــذا الـــتـــقـــدم 
الــعــلاج المناعي  نتيجة تطور 
والــعــلاج المستهدف. فالعلاج 
المناعي يــقــوي مناعة الجسم 
والعلاج المستهدف يستهدف 
الخلية السرطانية من دون أن 
يستهدف الخلية الصحيحة. 
الــثــانــيــة، أثبتت  وفــي الجبهة 
الــعــلــمــيــة الحديثة  الـــدراســـات 
والــــتــــي ســاهــمــنــا نـــحـــن فــيــهــا 
والمنشورة في المجلات العلمية 
أن المــزيــج الــثــلاثــي المــؤلــف من 
الـــــعـــــلاج المـــــنـــــاعـــــي، والــــعــــلاج 
الكيميائي التقليدي، والعلاج 
 المستهدف يشكل واحــــدة من 
أهم الاستراتيجيات الحديثة 
لمعالجة الأمراض السرطانية. 
هـــــــــذا المـــــنـــــحـــــى الـــــجـــــديـــــد فـــي 
مـــعـــالـــجـــة الــــســــرطــــان وصـــنـــع 
لقاح لوباء (كوفيد - ١٩) هما 
من أهم الإنجازات الطبية في 

السنة الفائتة.
 لم تكن ٢٠٢٠ سنة كباقي 
الـــســـنـــين. كـــانـــت ســـنـــة الـــرعـــب 
والمــــــــــرض والإحـــــــبـــــــاط. حــــرب 
ها فيروس «كورونا» 

ّ
كونية شن

عــــلــــى الإنــــــــســــــــان. لــــــم يــشــهــد 
الإنـــســـان حــربــاً كــهــذه الــحــرب 
في تاريخه المعاصر؛ ولكنها 
فـــي نــفــس الـــوقـــت كـــانـــت سنة 
البحث العلمي.. سنة انتصار 
المـــــعـــــرفـــــة. وعــــنــــدمــــا تــنــتــصــر 
المــعــرفــة ينتصر الإنـــســـان. إن 
الله لا يترك الإنــســان وحيداً. 
لــقــد وهــبــه الــعــقــل، وجــعــل من 

العقل «إماماً».

يـــجـــمـــع انـــــدفـــــاع الــصــين 
لــلــســيــطــرة بـــين الــطــمــوحــات 
الأبــــــديــــــة وأســــالــــيــــب الـــقـــرن 
الحادي والعشرين الحديثة. 
ولا يــتــجــاوز الأمـــر أبــعــد من 
ســـعـــي الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
الــحــثــيــث لــحــيــازة المــزيــد من 
مجالات السيطرة والنفوذ. 
وعــلــى غـــرار عــدد لا يُحصى 
من القوى العظمى السابقة، 
تــــهــــدف الــــصــــين راهــــنــــاً إلـــى 
صـــيـــاغـــة مـــجـــالـــهـــا المــحــيــط 
والــســيــطــرة عــلــيــه. كــمــا أنها 
تــطــمــح إلـــــى خـــلـــق مـــجـــالات 
جــيــوســيــاســيــة تـــهـــدف إلـــى 
حــمــايــة مــصــالــحــهــا ورعــايــة 

صلاحياتها.
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الــصــين 
تواصل فعل ذلك، جزئياً، من 
خلال منهج العصر الرقمي 
الاستراتيجية،  للتنافسات 
ذلـــــــك الــــنــــهــــج الـــــــــذي يُـــجـــبـــر 
منافسيها على إعادة النظر 
والتفكير في حقيقة مجالات 
الــــنــــفــــوذ الـــصـــيـــنـــيـــة وأمـــثـــل 

السبل لمواجهتها.
ويشير اصطلاح «مجال 
النفوذ» إلى تلك المنطقة التي 
لــلــدولــة الكبيرة فيها  يمكن 
ممارسة السلطات فيها على 
الجهات الفاعلة الصغرى مع 
إبعاد منافسيها من القوى 
الـــــكـــــبـــــرى الأخــــــــــــــرى. ومـــنـــذ 
الأزمــــــنــــــة الــــقــــديــــمــــة، ســعــت 

القوى الطموحة إلى حيازة 
الـــنـــفـــوذ والـــســـيـــطـــرة خــدمــة 
لأربــــعــــة أغـــــــراض أســـاســـيـــة؛ 
الـــحـــمـــايـــة (عـــلـــى اعــتــبــارهــا 
حائلاً استراتيجياً في وجه 
المــنــافــســين)، وإظـــهـــار الــقــوة 
(تـــلـــك الـــقـــاعـــدة الآمـــنـــة الــتــي 
تنطلق منها لممارسة النفوذ 
الــعــالمــي)، والــربــح (كوسيلة 
لاستخراج الموارد، والوصول 
إلـــــــى الأســـــــــــــواق، وتـــســـخـــيـــر 
الاقتصادات الأصغر لخدمة 
المصالح الخاصة)، والمكانة 
(أي رمزية الهيبة والوضعية 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوى الأقــــل 

والأكبر على حد سواء).
ومــع ذلــك، فلقد اختلفت 
الـــســـمـــات المـــمـــيـــزة لمـــجـــالات 
النفوذ والسيطرة مع مرور 

الزمن.
إبان القرن التاسع عشر، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، حظيت 
بــــريــــطــــانــــيــــا الـــعـــظـــمـــى بــمــا 
يُــطــلــق عــلــيــه الإمــبــراطــوريــة 
غير الرسمية في قارة أميركا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، حــــيــــث كـــانـــت 
تواصل ممارسة النفوذ في 
المقام الأول من خلال التفوق 
المـــالـــي، ثـــم الــتــهــديــد الــعــابــر 
لــلآفــاق اســتــنــاداً إلـــى قوتها 
الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة الــهــائــلــة. 
وبعد نهاية الحرب العالمية 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، بــــســــط الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي هــيــمــنــتــه على 

أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة بــقــبــضــة 
حــــديــــديــــة ثـــقـــيـــلـــة. ومــــــن ثــم 
تـــمـــخـــض الأمــــــــر عـــــن إعــــــادة 
تشكيل تلك الحكومات على 
غـــــرار الــــصــــورة الــشــيــوعــيــة، 
في حين استخدمت مناهج 
الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة وقــــوات 
الجيش الأحمر السوفياتي 
فــــــــــي فــــــــــــــرض الانـــــــضـــــــبـــــــاط 
الجيوسياسي وفــق الرؤية 
الـــشـــيـــوعـــيـــة عــــلــــى الــــبــــلــــدان 
الواقعة في المدار السوفياتي 

آنذاك.
وإثـــــــــــر نـــــهـــــايـــــة الـــــحـــــرب 
بــــــدا أن مـــجـــالات  الـــــــبـــــــاردة، 
النفوذ قد تلاشت من الآفاق؛ 
نـــظـــراً لــــوجــــود قـــــوة عــظــمــى 
وحـــــيـــــدة فـــقـــط – الـــــولايـــــات 
كــــانــــت  الــــــتــــــي  المــــــتــــــحــــــدة – 
مصممة على حرمان أي قوة 
أخـــرى مــن حــيــازة مــثــل هــذه 

الامتيازات.
كـــــان جــــوزيــــف بــــايــــدن – 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
آنــــــــذاك – قــــد أعـــلـــن فــــي عـــام 
٢٠٠٩ قائلاً «إننا لن نعترف 
بـــأي دولــــة تــمــلــك مـــجـــالاً من 
مــــــجــــــالات الــــــنــــــفــــــوذ». ومــــع 
ذلــــــــــك، ومــــــــن الــــــــواضــــــــح، أن 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة أفــكــاراً 
أخــرى؛ إذ يتميز مشروعها 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي بـــبـــعـــض 
الأساليب التي ربما يجدها 
بــــعــــض مـــــن طـــــــلاب الـــعـــلـــوم 

الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
تنافسات القوى 
الــــــســــــابــــــقــــــة، فـــي 
حــــــين يـــعـــتـــبـــرهـــا 
الــــبــــعــــض الآخــــــر 

أكثر حداثة.
تـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدف 
الــــــــــــــصــــــــــــــين، فـــــي 
مـــــنـــــطـــــقـــــة شــــــرق 
آسيا وغيرها من 
الأمـــاكـــن الأخـــرى 
حــــــول مــحــيــطــهــا 
المـــــــبـــــــاشـــــــر، إلـــــى 

حــيــازة مجال نفوذ تقليدي 
إلــى درجــة مــا. ولقد أوجــدت 
لأجل ذلك جملة من العلاقات 
التجارية والاستثمارية التي 
يُقصد منها جعل اقتصادات 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة أكـــثـــر دورانــــــاً 

وتمحوراً حول بكين، وأكثر 
تـــعـــرضـــاً لأســـالـــيـــب الإكـــــــراه 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــنــــاشــــئ عــن 
الصين. وتستعين الحكومة 
الصينية بقوتها العسكرية 
المــــتــــنــــامــــيــــة فـــــــي مــــمــــارســــة 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى تــــــــايــــــــوان، 
وربــمــا مــحــاولــة غــزوهــا في 

نـــهـــايـــة المــــطــــاف، 
بُــــغــــيــــة الـــضـــغـــط 
عــــلــــى مـــطـــالـــبـــهـــا 
الموسعة في بحر 
الصين الجنوبي، 
ولإجـــــــبـــــــار بــقــيــة 
الــبــلــدان فــي كافة 
أنــحــاء المحيطين 
الهندي والهادي 
عـــــــلـــــــى الـــــتـــــفـــــكـــــر 
والاعـــــتـــــبـــــار قــبــل 
إثــــــــــــــــــــارة غــــضــــب 
القيادة في بكين.

مـــــــــــن خــــــــــــــلال تــــخــــفــــيــــف 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الــــــولايــــــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة وحــــــلــــــفــــــائــــــهــــــا 
وأصدقائها، يُقصد من هذه 
الإجــــراءات إخـــراج واشنطن 
مــن تــلــك المــنــطــقــة تــمــامــاً كما 

قـــــامـــــت واشـــــنـــــطـــــن بــــإبــــعــــاد 
مــنــافــســيــهــا الأوروبــــيــــين من 
منطقة البحر الكاريبي من 
قــبــل. كــمــا تــســتــخــدم الــصــين 
حــمــلات الــتــأثــيــر الــســيــاســي 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو مــــــتــــــزايــــــد، مـــع 
المـــــســـــاعـــــدات المــــوجــــهــــة إلـــى 
المسؤولين الفاسدين، وغير 

ذلـــــــك مـــــن أشـــــكـــــال الـــتـــدخـــل 
الــــهــــادئــــة مــــن أجـــــل تــحــويــل 
سياسات المنطقة لصالحها. 
وربـــــمـــــا يـــنـــكـــر المــــســــؤولــــون 
العسكريون الصينيون، أن 
الــــدولــــة تــســعــى إلــــى حــيــازة 
مــــــــن مـــــجـــــالات  مـــــــجـــــــال  أي 
الــنــفــوذ عــلــى الإطـــــلاق. وفــي 
واقــع الأمــر، تسلك الحكومة 
الصينية طريقاً قــد سلكها 
أسلافها من القوى العظمى 

سابقاً.
ومـــع ذلـــك، تــحــاول بكين 
جــلــب لعبة مــجــالات النفوذ 
السياسية إلى القرن الحادي 
والــعــشــريــن، وذلـــك مــن خلال 
البحث عن مجال نفوذ أكبر 
تـــحـــدد أطـــــره الــتــكــنــولــوجــيــا 

أكثر من الجغرافيا.
ولنتصور بعض الطرق 
الـــتـــي تــبــنــي بـــهـــا الــحــكــومــة 
الــعــلاقــات التقنية  الصينية 
الـــــتـــــي مــــــن شــــأنــــهــــا الــــربــــط 
بـــين الـــبـــلـــدان عــبــر أوراســـيـــا 
وخارجها: تواصل الشركات 
الــــصــــيــــنــــيــــة بــــــنــــــاء كـــــابـــــلات 
الألــــيــــاف الــبــصــريــة ومـــراكـــز 
البيانات الكبيرة التي تمثل 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري الــحــقــيــقــي 
للإنترنت، فضلاً عن مشروع 
طريق الحرير الرقمي الذي 
يضع شركات التكنولوجيا 
الصينية في صميم شبكات 
الاتـــــــصـــــــالات المــــتــــقــــدمــــة فــي 

أرجـــاء الــعــالــم الــنــامــي كافة، 
مـــع انـــتـــشـــار عـــالمـــي الــنــطــاق 
المراقبة الصينية،  لتقنيات 
وظـــهـــور الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 
الصينية المنشأ والتي تهدف 
إلـــــــى وســـيـــلـــة  تــــتــــحــــول  لأن 
التبادل الوحيدة على طول 
مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق 

الصيني المعروف.
هـــــذا هــــو مـــجـــال الــنــفــوذ 
التقني الناشئ فــي الصين، 
الــــذي يــهــدف بـــالأســـاس إلــى 
توفير النفوذ الجيوسياسي 
المــركــزيــة التكنولوجية  عبر 

عوضاً عن الهيمنة المادية.
إذا كـــانـــت حـــــدود مــجــال 
الــــــنــــــفــــــوذ الـــــتـــــقـــــنـــــي تـــتـــســـم 
بالاتساع والتطور المستمر، 
فـــــإن الآثـــــــار الاســتــراتــيــجــيــة 
الــنــاجــمــة عــنــه ســــوف تــكــون 
يــنــجــم  بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة؛ إذ 
الــبــنــيــة التحتية  إنــشــاء  عــن 
الــرقــمــيــة – مــن قــبــل شــركــات 
صينية معروفة مثل شركة 
«هــــواوي» أو شــركــة «زد تي 
إي» الملتزمة بموجب القانون 
التعاون المستمر مع الحزب 
الحاكم  الصيني  الشيوعي 
– آثـــــــار اقــــتــــصــــاديــــة هــائــلــة 
وإمكانات تجسسية كبيرة. 
كما أن توفير معدات المراقبة 
العالية التقنية سوف يؤدي 
إلــــــــى ربــــــــط بــــكــــين بــــصــــورة 
بــالــحــكــام المستبدين  وثــيــقــة 

الـــذيـــن تــســاعــدهــم الــحــكــومــة 
الصينية في المحافظة على 

السلطة في بلادهم.
مـــــــن شــــــــــأن المـــــســـــاعـــــدة 
فــي إنــشــاء أســــواق جــديــدة 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة، 
ومصادر جديدة للبيانات 
لـــتـــغـــذيـــة الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات 
الخاصة بها، أن يسهم في 
تعزيز الابتكارات في مجال 
الذكاء الصناعي وغيره من 
المــجــالات الأخــــرى. كما من 
شأن النفوذ التقني الصيني 
المــتــنــامــي أن يــســاعــد على 
اصطفاف الدول الصديقة، 
والاعتمادية بعبارة أخرى، 
الــصــيــنــيــة  الــحــكــومــة  وراء 
فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة قــــضــــايــــا 
حــــوكــــمــــة الإنــــــتــــــرنــــــت إلــــى 
زعـــامـــة المــنــظــمــات الــدولــيــة 

الرئيسية.
يفترض بعض الخبراء 
المعنيين بأن شبكة الإنترنت 
في حد ذاتها سوف تتحول 
بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة إلــــى أحــد 
مــــجــــالات الـــنـــفـــوذ الــصــيــنــي 
الـــجـــديـــدة. ويـــتـــوقـــع خــبــراء 
الــعــالــم  يــنــقــســم  آخـــــــرون أن 
المعاصر إلى كتل وكانتونات 
تكنولوجية متنافسة، تلك 
التي تذكرنا بحالة الانقسام 
الرهيبة بين الشرق والغرب 

إبان حقبة الحرب الباردة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سليمان جودة الدكتور فيليب سالم

هال براندز *

تحاول الصين خلق مجالات نفوذ عتيقة 
الطراز مع تحولات القرن الحادي والعشرين
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اسألوا عن الجن في إيران!
نـــــوع جــــديــــد مــــن الاتـــهـــامـــات 
دخــــــــل الـــــســـــاحـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة مــع 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» وقــرب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. تــراشــق 
وتهديد بالمحاكمات أمام الحائط 
المــــســــدود الـــــذي تــجــد إيــــــران أنــهــا 
أمـــــامـــــه، رغــــــم «الاســــتــــكــــبــــار» فــي 
المواقف، وكذلك الرغبة في التلاعب 

على مشاعر السذج من الناس.
الأسبوع الماضي ادعى أحمد 
توكلي، عضو مجلس تشخيص 
بـــعـــض  الــــــنــــــظــــــام، أن  مــــصــــلــــحــــة 
السياسيين الإيرانيين يستشيرون 
«الـــــجـــــن» عـــنـــد اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات 
الأســــــاســــــيــــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بــــشــــؤون 
الدولة. وأضاف، أن «الجن وقارئي 
المستقبل متورطون بشكل غامض 
وغــيــر كفؤ وفــاســد» فــي الــقــرارات 
التي يتخذها بعض السياسيين 
وكــبــار المــســؤولــين، وهـــدد توكلي 
بأن المجموعة التي أسسها «هيئة 
مراقبة مكافحة الفساد العاملة في 
إيران» تحقق حالياً في عدة حالات 
لمسؤولين متورطين في مثل هذه 

الظاهرة «الخارقة للطبيعة».
جــــاءت تــعــلــيــقــات تــوكــلــي في 
أعقاب ادعاء مثير للجدل من قبل 
إمـــــام صــــلاة الــجــمــعــة المـــؤقـــت في 
طهران آية الله كاظم صديقي الذي 
قال في مقابلة تلفزيونية في أوائل 
يناير (كانون الثاني) الماضي، إن 
رجل الدين المتوفى آية الله مصباح 
الــروحــي للمتشددين:  يــزدي الأب 
فتح عينيه وابتسم بلطف أثناء 
طــقــوس غــســل جــســده قــبــل دفــنــه، 
وكـــــأن جــثــة يـــــزدي قـــد عـــــادت إلــى 
الحياة ولو للحظات بعد وفاته في 
الثاني من الشهر الماضي عن عمر 
يناهز ٨٦ عاماً. طبعاً قوبل ادعاء 

الــذي نقل عن الشخص  صديقي، 
الــــذي غــســل جــســد يــــزدي، بالنقد 
والاستهزاء، بما في ذلك من قبل 
الذين اتهموا رجل الدين بمحاولة 
استغلال معتقدات الناس، وسخر 
بعضهم مــن أن آيـــة الــلــه يـــزدي لا 
بـــد أن يـــكـــون قـــد دفــــن حـــيـــاً. أمـــام 
هــــذا اعـــتـــرف صــديــقــي لاحــقــاً بــأن 
الرجل الذي أجرى طقوس الغسل 
قد تخيل ذلــك، وأعــرب عن خجله 

لتكرار هذا الادعاء.
فــي مــقــابــلــتــه مــع مــوقــع «ألــف 
إيران»، سمى توكلي، رضا مطلابي 
كاشاني غاسل جثة يــزدي. وقال 
إنه مستثمر كبير لديه الكثير من 
الغموض المالي وعلاقات مع كبار 
المسؤولين ورجال الدين البارزين. 
وادعـــى توكلي أن كــاشــانــي يقوم 
بغسل جثث رجال الدين البارزين 

في منزله.
لــدى  بــالــجــن منتشر  الإيـــمـــان 
بــعــض شــرائــح المجتمع الإيــرانــي 
طــلــبــاً لــــلإرشــــاد بـــشـــأن الــــقــــرارات 
المهمة في الحياة أو العمل، وغالباً 
بــــالأرواح  المــؤمــنــون  مــا يستشير 
الخارقة للطبيعة، من يدّعون أنهم 
عــلــى اتــصــال بــالــعــالــم غــيــر المــرئــي 
لــلــجــن، أي الـــعـــرافـــين. وقــــد أشـــار 
توكلي إلى هؤلاء بأنهم يوزعون 

التكهنات على المؤمنين.
في شهر مارس (آذار) الماضي 
قال المرشد آية الله علي خامنئي، 
إلــــى  يـــعـــمـــلـــون جـــنـــبـــاً  الـــــجـــــن  إن 
جــنــب مـــع أعـــــداء طـــهـــران، ملمحاً 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، لتقويض 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة وقــــــال: 
الــجــن وأعــــداء البشر الذين  لدينا 
يـــــســـــاعـــــدون بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض. 
وأضـــــــــاف فـــــي كـــلـــمـــتـــه بــمــنــاســبــة 

العام الإيراني الجديد: «إن أجهزة 
الاستخبارات في العديد من الدول 

تعمل معاً ومع الجن ضدنا».
كــونــه المـــرشـــد الأعـــلـــى لإيــــران 
يـــمـــارس خــامــنــئــي ســيــطــرة شبه 
الــدولــة  كاملة على جميع شـــؤون 
في إيران، وهو متشكك بشدة في 

الغرب، وأيضاً يؤمن بالخرافات.
عاد الجن والسحرة وطــاردو 
الــــجــــدل  إلـــــــى  الـــــشـــــريـــــرة  الأرواح 
الــســيــاســي الإيــــرانــــي، بــعــد مـــرور 
عقد من الزمن، على اتهام شركاء 
الــرئــيــس آنـــــذاك مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد بممارسة السحر واستدعاء 
مخلوقات خــارقــة، وهــي ادعــاءات 
نـــفـــاهـــا هــــــو. لـــكـــن تــــجــــدد الـــجـــدل 
حــــول الــتــأثــيــر المــــزعــــوم لــلــســحــرة 
والــعــرافــين على مــســؤولــي الــدولــة 
الـــذي قال  مــع تصريحات توكلي 
إن مــا كــشــفــه لــيــس إلا نــــزراً قليلاً 
من كثير. لكن تصريحات توكلي 
قوبلت بالنقد من قبل المتشددين 
بما في ذلك من نائب سابق انتقده 
إلــــى أن رجـــــلاً متهماً  لأنــــه أشـــــار 
بــالاحــتــيــال المـــالـــي قـــد غــســل جثة 
يـــزدي، وهــو ادعـــاء نفاه  مصباح 

ابن رجل الدين.
وقال مثقفون إيرانيون إن ما 
كــشــف عــنــه تــوكــلــي ســلــط الــضــوء 
عـــلـــى الـــــوضـــــع فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة، حيث يجلس العديد 
من رجال الدين المسنين بأفكارهم 
ـــى عــلــيــهــا الـــزمـــن ولــيــس 

ّ
الـــتـــي عـــف

لــديــهــم خـــبـــرات خــاصــة يــتــبــوأون 
أعـــــلـــــى المـــــنـــــاصـــــب فــــــي الـــهـــيـــئـــات 
الحساسة. وفي تعليق نشره على 
النائب الإصلاحي  الإنترنت كتب 
الـــســـابـــق داريـــــــوش غـــانـــبـــاري، أن 
تــــصــــريــــحــــات تــــوكــــلــــي تـــظـــهـــر أن 

الإيـــرانـــيـــين المــتــعــلــمــين لــيــس لهم 
رأي كبير فــي شــؤون الــبــلاد، وأن 
خريجي الجامعات مغيبون عن 
قــرارات وشــؤون إيــران، وحــذر من 
أن الشعب الإيراني يدفع في نهاية 
المطاف ثمن مثل هــذه الممارسات 
غير العلمية. قال غانباري: «إننا 
نشهد أشــخــاصــاً يــعــتــمــدون على 

السحر في اتخاذ القرارات».
اتــهــامــات السياسيين  بــلــغــت 
الإيـــرانـــيـــين بـــالاتـــصـــال بــالــســحــرة 
والانـــخـــراط فــي «أنــشــطــة خــارقــة» 
ذروتـــهـــا فــي عــهــد أحــمــدي نــجــاد، 
الذي أخبر خامنئي بأن هالة من 
الضوء قد أحاطت به خلال إلقاء 
خطابه في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام ٢٠٠٥ وقد رآها جميع 
الـــحـــاضـــريـــن. حــــــاول لاحـــقـــاً نــفــي 
اللقاء الذي كان تم تصويره على 
شريط فيديو، ثم قال مساعدوه إن 

خصومه تلاعبوا بالفيديو.
أمــا خامنئي صــاحــب الكلمة 
الــدولــة  الفصل فــي جميع شـــؤون 
من سياسية، وعسكرية، ونووية 
واقـــتـــصـــاديـــة ويــشــكــك بـــشـــدة في 
الـــغـــرب وفــــي الـــعـــرب، فــقــد أصـــاب 
فــــي خـــطـــابـــه الأخــــيــــر الإيـــرانـــيـــين 
بالحيرة، لا بــل أرعــبــهــم، إذ كيف 
لرجل يؤمن بالخرافات أن يحكم 
الـــبـــلاد بــســلــطــات غــيــر مـــحـــدودة، 
لا بــــد أنـــــه فـــقـــد كــــل مـــنـــطـــق. إنــهــم 
يــخــشــون بــحــق مــن أن يـــؤدي ذلــك 
إلى مصائب أخطر على أمة تعاني 
من العديد من المصاعب وآخرها 
فيروس كورونا الذي تجد القيادة 

صعوبة بالغة في إدارته.
عــنــد الــحــديــث عـــن مــوضــوعــه 
المفضل «العدو»، أشار ولي الفقيه 
إلى مجموعتين من الأعداء: البشر 

والجن، وأن الجن حسب اعتقاده 
مـــخـــلـــوقـــات غـــيـــر مـــرئـــيـــة، خـــارقـــة 
للطبيعة تملك قوى تدميرية غير 
إلــى جنب مع  عادية، تعمل جنباً 
مــجــمــوعــة مــــن الأعــــــــداء الآخـــريـــن 
إيــــران، وهــم يساعدون  لتقويض 
بعضهم البعض «علينا». وما أثار 
الاستغراب أنه ركز على الأجهزة 
الأمنية في العديد من الدول «التي 

تعمل مع الجن ضدنا»!
حاولت بعض أجهزة الإعلام 
إزالـــة إشــاراتــه إلــى دور الجن في 
الـــعـــداء لإيـــــران، لمــنــع الانــتــقــادات، 
ثــم أجـــرى مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت 
مــقــابــلــة مـــع رجــــل ديــــن آخـــــر، آيــة 
الـــلـــه أحـــمـــد عـــبـــيـــدي، لــتــوضــيــح 
الــتــعــلــيــقــات المـــقـــلـــقـــة الـــتـــي أدلــــى 
بــهــا ولـــي الفقيه رامــيــاً كــل التهم 
عـــلـــى الــــجــــن، لـــكـــن عـــبـــيـــدي الــــذي 
تــم تقديمه كــأســتــاذ فــي الكليات 
والـــجـــامـــعـــات، لـــم يــؤكــد خــرافــات 
خــامــنــئــي فــحــســب، بـــل ذهـــب إلــى 
أبـــعـــد مـــن ذلــــك بــاتــهــامــه أجــهــزة 
الاستخبارات الإسرائيلية بأنها 
تستخدم السحر قائلاً إن اليهود 
الــصــهــايــنــة يعتمدون  ولا سيما 
عــلــى الأمـــــور المــيــتــافــيــزيــقــيــة إلــى 
حد كبير، وقال عبيدي إن جهاز 
استخباراتهم الموساد يقوم بمثل 

هذه الأشياء من دون شك.
عرفنا الآن لماذا لم تنتقم إيران 
الــجــنــرال قــاســم سليماني،  لمــقــتــل 
إذ مـــــن يـــقـــاتـــل الــــجــــن فـــــي عــصــر 
الــتــكــنــولــوجــيــا والأســـلـــحـــة «غــيــر 
المــــرئــــيــــة»، ثــــم لا بــــد أنــــهــــم الــجــن 
الذين سرقوا في ليلة ظلماء ١٠٠ 
طن من الوثائق حــول الصواريخ 
الباليستية من طهران، من دون أن 
تشعر بهم القيادة الإيــرانــيــة قبل 

أنــهــا أصبحت  أن تعلن إســرائــيــل 
لديها. يبدو أن جن إسرائيل أقوى 
من جن ولايــة الفقيه، ومن المؤكد 
أن الـــجـــن هــــم مــــن قـــتـــلـــوا مــحــســن 
الــــنــــووي، إذ  الـــعـــالـــم  فـــخـــري زاده 
كيف يقتل هو وتبقى زوجته على 
قــيــد الــحــيــاة وكــانــت فــي الــســيــارة 
نــفــســهــا. ثـــم ألا يــأخــذ الـــلـــواء أبــو 
الفضل شيكاراجي، الناطق باسم 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، كــلام 
مــــرشــــده بـــعـــين الاعــــتــــبــــار فــيــهــدد 
إســــرائــــيــــل مــــؤخــــراً بــــــأن الــجــيــش 
الإيــــرانــــي ســيــمــحــو تـــل أبـــيـــب إذا 
كانت غبية إلى درجة الاعتداء على 
المنشآت النووية الإيرانية، ولماذا 
يــهــدد إســرائــيــل إذا كــان الــجــن من 
يــقــوم بكل هــذه الأعــمــال الشريرة 

لتقويض إيران؟!
إن الشعب الإيراني في وضع 
لا يحسد عليه، إذ مع تصريحات 
خامنئي عــن الــجــن، وهــوســه بأن 
الـــعـــالـــم مـــلـــيء بــــالأعــــداء الـــذيـــن لا 
عمل لديهم إلا التآمر عليه وهو 
الــبــريء، فــإن الإيرانيين مطالبون 
بإيجاد دليل وإثبات لما يؤمن به 
الــفــقــيــه. ولــيــس مستبعداً  الـــولـــي 
أن يُــطــلــب مـــن الــعــلــمــاء والأطـــبـــاء 
استنفاد المواد التي تشتد الحاجة 
إليها في البلاد للعثور على دليل 
بــــــأن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا أنــتــجــتــه 
أمــيــركــا خــصــيــصــاً لــلــقــضــاء على 
الإيــرانــيــين كــمــا يعتقد خامنئي، 
وأيــضــاً العثور على إيرانيين في 
خدمة الجن الذين يتواطأون مع 
الأعداء، لأنه لا يمكن لقائد «الثورة 
الحكيم» الذي يخوض حروباً دون 
كيشوتية أن يــكــون مخطئاً على 
الإطلاق. في النهاية إنه الجن إذن 

وليس إسرائيل!

الشرق الأوسط والتحولات القادمة في ٢٠٢١
انــــطــــلاق عـــــام ٢٠٢١، ثــمــة  مــــع 
تــســاؤلات كثيرة إزاء مــا ستحمله 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، أكـــــــان بــالــنــســبــة 
الــقــديــمــة  لــجــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» 
والمــــتــــحــــورة، أو بــالــنــســبــة لـــعـــودة 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي لــــــلــــــدوران، أو 
بــالــنــســبــة لــتــبــعــات الــســيــاســة التي 
الـــرئـــيـــس جــو  ســتــنــتــهــجــهــا إدارة 
بــــايــــدن فــــي الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج... 
ولــكــن يــبــدو لنا أن الــتــطــورات ذات 
المــعــنــى يــمــكــن تــوقــعــهــا فــي منطقة 
الشرق الأوسط، وذلك لمجموعة من 

الاعتبارات الرئيسية، ومن بينها:
بـــين  الـــــحـــــاصـــــل  الــــتــــطــــبــــيــــع   -
إســــرائــــيــــل ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــدول 
الــعــربــيــة؛ وهــــو مـــا دفــــع بــاتــجــاهــه 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب، 
وكان المحرك الفاعل لهذا المسار هو 
الشيخ محمد بــن زايـــد، ولــي عهد 
أبوظبي، والتوقعات تفيد بأن دولاً 
عــربــيــة أخـــرى ســـوف تلتحق بهذا 
المـــســـار لمـــد جــســر مـــن الـــتـــعـــاون مع 

إسرائيل.
- عــزم الرئيس الأمــيــركــي على 
إعادة وصل خيوط الحوار مع إيران. 
المــــفــــاوضــــات ســتــكــون  ولا شــــك أن 
بــالــغــة الــصــعــوبــة؛ نــظــراً لــلــشــروط 
المتناقضة للجانبين التي هي على 

طرفي نقيض. وتصوري أن حلفاء 
المــنــطــقــة سيعملون  فـــي  واشــنــطــن 
«الضغط» على  لـ قصارى جهدهم 
إيران للحصول على «تنازلات» ذات 
معنى من إيران التي لا يبدو اليوم 

أنها مستعدة لذلك.
- يبدو لنا أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــمــر فـــي مــرحــلــة 
الــدور  تحول واســعــة، سيكون لها 
الرئيسي في التغيرات التي سوف 
تشهدها المنطقة. وهنا أشير إلى 
بــرنــامــج الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــــذي أطـــلـــقـــه ولـــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
الذي يوفر للشباب السعودي أفقاً 
واســعــاً على المــســتــوى الاجتماعي 
من جهة، وعلى المستوى الوطني 
من جهة أخرى. ولا غرو أن المملكة 
تمتلك القدرات اللازمة من أجل ذلك.

إزاء هـــذه الــعــنــاصــر، لا بــد من 
الــســيــاســتــين التركية  إلـــى  الإشــــارة 
والروسية اللتين تنظر إليهما إدارة 
الرئيس بايدن بكثير من الارتياب. 
والمرجح أن تسعى كل من موسكو 
وأنقرة إلى الاحتفاظ بالمكتسبات 
الــــتــــي وفــــرهــــا لـــهـــمـــا انـــخـــراطـــهـــمـــا 
العسكري، فضلاً عن طموحاتهما 
الإقليمية. لكن لا يبدو لنا أن محوراً 

حقيقياً (موسكو - أنقرة) يمكن أن 
يــتــشــكــل بــســبــب المــنــافــســة الــقــائــمــة 

بينهما.
إزاء هــذا الــواقــع كما نــراه، فإن 
الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه هــو 
التالي: من أين يمكن أن تأتي الحركة 
بــاتــجــاه الــتــغــيــرات المـــشـــار إلــيــهــا؟ 
المرجح أن تأتي من خلال ترتيبات 
الــســعــوديــة وإدارة  قــد تحصل بــين 

بايدن وبمساعدة الأوروبيين.
فـــــمـــــن المـــــفـــــيـــــد الإشـــــــــــــــارة إلـــــى 
يــتــمــيــز  الـــــســـــعـــــودي  الــــجــــانــــب  أن 
بالبراغماتية ولم يتأخر في إرسال 
عدد من الإشارات باتجاه واشنطن، 

ومنها على سبيل المثال:
- اتــفــاق الــريــاض ومــا تضمنه 
مــــن تـــفـــاصـــيـــل مــــن شـــأنـــهـــا الـــدفـــع 
بــاتــجــاه تــعــزيــز وتــوحــيــد الــجــهــود 
اليمنية وتحقيق تطلعات الشعب 

اليمني.
- التطور الرئيسي الذي حصل 
بخصوص العلاقة مــع دولــة قطر. 
ــــــع بــين 

ّ
ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـــــإن اتـــفـــاقـــاً وق

الــطــرفــين الــســعــودي والــقــطــري من 
أجــل إعـــادة فتح الأجـــواء والــحــدود 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة بــــين الــبــلــديــن. 
ويعد هذا التطور نجاحاً للأطراف 
الــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر  الـــــثـــــلاثـــــة، أي 

والولايات المتحدة، وبيّنت الرياض 
من خلاله أنها قادرة على لمّ شمل 

دول الخليج مجدداً.
- تطور آخر جرى بين الرياض 
وأنقرة. فالعاهل السعودي تواصل 
مع الرئيس التركي إردوغان، واتفق 
الــطــرفــان على الإبــقــاء على قنوات 
الــتــواصــل مفتوحة بينهما. وهــذا 
من شأنه أن يسهّل الحوار المستجد 
للرياض أن تخفف من شدة التوتر 

بين القاهرة وأنقرة.
الـــــتـــــطـــــورات  تـــــتـــــرافـــــق هــــــــذه   -
الــــخــــارجــــيــــة مـــــع تــــــطــــــورات داخـــــل 
المملكة، شملت قيام وزارة التربية 
بــتــعــديــل عــــدد مـــن الـــنـــصـــوص في 
المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة، واســتــبــعــاد 
عــدد مــن الأئــمــة بسبب توجهاتهم 
المتشددة. ولا يمكن إلا أن نذكر أن 
الــســلــطــات الــســعــوديــة نــجــحــت في 
تــطــبــيــق ســـيـــاســـة صــحــيــة نــاجــعــة 
لمواجهة وباء «كوفيد - ١٩»، حيث 
هـــنـــاك أقـــــل مــــن ١٠٠ حـــالـــة عــــدوى 
إلــى برامج التلقيح  يومياً، إضافة 

الواسعة.
- في ميدان العلاقات السعودية 
- الأميركية، نرى أن أهمية الأدوار 
الاقتصادية والسياسية والدينية 
التي تضطلع بها المملكة والتي من 

شأنها دفع واشنطن والرياض إلى 
التوصل إلى صيغة تفاهم وتعاون 
وهما حليفتان استراتيجيتان منذ 

٧٥ عاماً.
يـــمـــكـــن تــــوقــــع أن تــــدفــــع رغــبــة 
تـــعـــبّـــر عــنــهــا إدارة  الـــتـــي  الــــحــــوار 
الرئيس بايدن في الشرق الأوسط 
إلـــــى خــــــروج تـــدريـــجـــي مــــن أجـــــواء 
التوتر القائمة؛ لأن في ذلك مصلحة 
للجميع، مع قناعتنا المسبقة أن كل 
طرف سيسعى للدفاع عن مصالحه. 
لكن التطبيع الحاصل بين إسرائيل 
وبــــين عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة لن 
يصل إلى خواتيمه طالما لم تنضم 
إلــيــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
حاضنة الحرمين الشريفين، التي 
كانت المبادرة في تسعينات القرن 
الماضي لطرح خطة سلام بين العرب 
وإسرائيل. لكن الرياض، في نظرنا، 
لن تقدِم على خطوة تطبيعية إلا مع 
إلــى حــل مقبول للقضية  الــتــوصــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــالــنــســبــة لــلــقــدس 
كــــذلــــك، ثـــالـــث الأمــــاكــــن الإســـلامـــيـــة 

المقدسة.
في هذا السياق، ثمة دور خاص 
يــتــعــين عــلــى الـــطـــرف الأوروبـــــــي أن 
يلعبه؛ إذ إنهم في موقع جيد حيث 
هـــم، مــن جــهــة، أصـــدقـــاء لإســرائــيــل 

ومــن جهة ثانية مــن كــبــار مانحي 
المـــســـاعـــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــين؛ ولـــذا 
عليهم أن يطلقوا مــبــادرات تأخذ 
في عين الاعتبار الحقائق الميدانية 
والدبلوماسية، شرط أن تذهب أبعد 
من خطة جاريد كوشنر (مستشار 
الرئيس الأميركي السابق) التي لا 

يمكن قبولها بحالتها الراهنة.
فــرنــســا،  إن مــــن مـــســـؤولـــيـــات 
الدولة الأكثر نشاطاً على المستوى 
السياسي في الشرق الأوسط، والتي 
تتمتع باحترام في المنطقة، أن تقدم 
مقترحات لمسار سلام فلسطيني - 
أفــكــاراً جديدة.  إسرائيلي تتضمن 
وما يدفع بهذا الاتجاه أنها ودولاً 
مـــعـــنـــيـــة فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
سيكون عليها أن تلعب دوراً مهماً 
في الملف النووي الإيراني من أجل 
استكمال الاتــفــاق السابق وتناول 
مسألتين مهمتين إضافيتين؛ هما 
البرنامج الصاروخي - الباليستي 
الإيراني، وسياسة إيران الإقليمية، 
بشكل تساهم فيه بتوفير الاستقرار 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 

بالنسبة للعالم.

* السفير الفرنسي السابق لدى 
المملكة العربية السعودية

برتراند بيزانسينو*

هدى الحسيني

الــنــاخــبــين الفلسطينيين في  بــلــغ عـــدد  حــتــى الآن 
ألـــف، وإلـــى أن تجري  الضفة والــقــطــاع مليونين و٩٠٠ 
الانتخابات في موعدها المحدد نهاية مايو (أيار) المقبل، 

فعلى الأرجح سيتجاوز العدد ٣ ملايين.
هـــذا الــعــدد المــرتــفــع مــن الــنــاخــبــين أثـــار الــقــلــق لــدى 
الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك القطبان الرئيسيان 
فتح و«حماس»، بفعل استحالة السيطرة على مدخلات 
الاقتراع ومخرجاته، وكذلك بفعل عدم وجود إنجازات 
مــلــحــوظــة يــمــكــن تــســويــقــهــا لــلــجــمــهــور والــحــصــول من 

خلالها على أصوات.
ففي غــزة يتحدثون عــن تصويت انتقامي دافعه 
الحالة المزرية التي فرضت على الناس سنوات طويلة 
تحت شعارات كفاحية يبدو أداؤها العملي غير مقنع، 
وفي الضفة بلغ حد التدهور في كثير من مجالات الحياة، 
والأكثر إثارة وتأثيراً هي حكاية القضاء التي بلغت حد 
الاحتجاج الصاخب والحاد من قبل القضاة ومن قبل 
المحامين الذين أضربوا عن العمل، وحين طرحت القضية 
من زاوية سيطرة «التنفيذية» على «القضائية»، فقد أدّى 
ذلك إلى تنامي حالة من التعاطف الجماهيري الواسع 
مع القضاة والمحامين، ما سيؤثر بصورة ملحوظة على 

اتجاهات التصويت الشعبي.
قلق الفصائل الفلسطينية دافــعــه الأقـــوى الخوف 
على الدور ذي الطابع الوراثي، الذي تميز بظاهرة هي 
الأغرب في كل تجارب الأحزاب والتشكيلات السياسية، 
مفادها أن تراجع مكانة الفصائل وتقلص نفوذها في 
المجتمع الفلسطيني، أفرز في المقابل تنامي دورها في 
الحياة الفلسطينية كحالة من التناسب العكسي المرضي 
المــتــزايــدة، وبفعل هذه  بين المكانة المتلاشية والهيمنة 
المعادلة التي تبدو غير منطقية لم يحدث أي تقدم في 
أي مجال، فلا الانقسام انتهى، ولا الانتخابات العامة 
تــكــرســت، ولا المــؤســســات تــعــمــل، ولا تــقــدم فـــي المــجــال 
السياسي لمــن يتبنونه ويـــؤدون أعــمــالــه، ولا تقدم في 
مجال المقاومة لمن يرفعون شعارها، ورغم ذلك ما تزال 
الفصائل هي المتحكمة في الحالة السياسية، وما يزال 
النفوذ الوراثي على حاله، كما لو أن الحالة الفلسطينية 
لم تتغير منذ كانت الفصائل تملك ما كانت تملك من 
قـــوات ومــؤســســات ونــفــوذ شعبي زمـــن ازدهــــار الــثــورة 

واتساع انتشارها.
الـــنـــاخـــب الــفــلــســطــيــنــي لـــن يــلــتــفــت هــــذه المـــــرة إلــى 
الشعارات الثورية التي فعلت فعلها في السابق، ولن 
يتوزع ولاؤه التقليدي بين الإســلام السياسي المدجج 
بــالــشــعــارات الــعــســكــريــة الــتــي لا تــعــمــل، وبـــين الاتــجــاه 
الــخــيــارات، وعلى رأســهــا خيار  المــدجــج بفشل  الوطني 
السلام التفاوضي والتنمية الموعودة، إلا أن هنالك حلقة 
مفقودة فــي الحالة الفلسطينية تنتج غموضاً يحول 
دون رؤية واضحة لخلاصات الانتخابات القادمة، مردّه 
إلى أن قطبية الفصائل التي فرضت نفسها على الحياة 
السياسية واحتكارها الدور كان عاملاً موضوعياً لعدم 
ولادة أحزاب وقوى منظمة ترث الفصائل التي لم تنجح 
القيادة من مكان قديم إلى آخر جديد، وكل  كي تنتقل 
الـــذي حصل أن مــا كــان ينبغي أن يــحــدث على صعيد 
الشعب بكل مكوناته حدث داخل الفصائل ذاتها، ففي 
«فتح» التي ما تــزال تحتفظ بمظلتها الواحدة، توجد 
تـــيـــارات ومــعــســكــرات ومــجــمــوعــات تـــتـــوزع بـــين مـــوالاة 
ومعارضة ليس في المجال العقائدي والسياسي، إنما 
في مجال السيطرة والنفوذ... وفي «حماس» يختلف 
الأمر، فلا معسكرات ولا تيارات، وإنما اختلافات حادة 

في الاجتهاد والاختلاف.
خــلاصــة الـــقـــول... إن الانــتــخــابــات الــثــالــثــة أم الـــ٣ 
ملايين ناخب، ورغــم الإجــمــاع على ضــرورة إجرائها 
فإن إجماعاً موازياً يظهر بشدة في الخوف منها، ورغم 
تراجع نفوذ الفصائل، كبيرها وصغيرها، فــإن عدم 
بلورة بدائل من خارجها يجعل من قراءة النتائج أمراً 
مشكوكاً في دقته، غير أن عاملاً حاسماً تبلور وتكرس، 
وهو أن الخوف منها سينتج كارثة فيما لو أدى إلى 
الــحــالــة الفلسطينية ساعتئذ ستدخل  إلــغــائــهــا، لأن 
المــرحــلــة المقبلة بــكــل متغيراتها واســتــقــطــابــاتــهــا بلا 
مصداقية لقيادتها، وبلا ثقة بأي شيء عند شعبها، 
لــجــمــودهــا... إذن رغـــم كل  ولا بــدعــم إقليمي ودولــــي 

الاعتبارات لا بد من المجازفة.

الفصائل ووحدة الخوف

نبيل عمرو



في عــام ١٧٧٦ طبع آدم سميث كتابه 
«ثــــروة الأمــــم». تــزامــن الــكــتــاب مــع مرحلة 
وصــــدفــــة. أمــــا المـــرحـــلـــة فــهــي بــــدء الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة، و«الـــصـــدفـــة المــحــكــمــة» (كــمــا 
يعبّر بي جي أورورك في ملاحظاته على 
الكتاب)، فهي استقلال الدولة الرأسمالية 
الأعــظــم أمــيــركــا، ومــبــادئ سميث تزحزح 
بعضها وبقي بعضها الآخر، لكن الوشوم 
التي تركها في جسد الاقتصاد ونظريته 

لن تزول.
سميث جعل معيار مقياس الثروة لا 
س في الخزائن المقفلة بل بمجمل  ما يكدَّ

الإنتاج، وفصل بين الاقتصاد والأخلاق، مع أنه درّس في فلسفة الأخلاق، وألّف 
قبل «ثروة الأمم» كتابه «نظرية المشاعر الأخلاقية» عام ١٧٥٩، والتقى مواطِنه 
الفيلسوف الاسكوتلندي ديفيد هيوم وشجّعه على الاستمرار في تأليف 
هــذا الكتاب. يصمه نقاده بأنه خــدش معايير أخلاقية حين وضــع مبادئه 
على أسس الحرية الاقتصادية محرراً إياها من تكاليف الرعايات التقليدية، 
واعترض على القيود الاقتصادية؛ فالتجارة حين تكون حرة فهي تبادلية 

الفائدة والمنفعة. وجُنّ جنون ماركس من نظريته في «القيمة والعمل».
يشرح بي جي أورورك في ملاحظاته على «ثروة الأمم» كاتباً: «مبادئ آدم 
سميث البسيطة.. كشف آدم سميث سر الاقتصاد المبهم بجملة خاطفة كلمح 
البصر: (الاستهلاك هو الغرض الوحيد للإنتاج كله)، لا يوجد سر مكنون. 
أبعد سميث (الميتا) عن (الفيزيقا) فالاقتصاد هو بالضبط عيشنا ورزقنا 
وحياتنا ولا شيء سواها... يؤكد (ثروة الأمم) ثلاثة مبادئ رئيسية: السعي 

وراء المصلحة الشخصية، وتقسيم العمل، وحرية التجارة».
ما منحته نظرية سميث من تحرير الاقتصاد ونظريته مما يمكن أن 
يعرقل حركته غــيّــرت مفاهيم التجارة وفتح أسئلة تقسيم العمل، والمبدأ 
الأقوى فصل الميتا عن الفيزيقا من أجل وضع الدنيا وشؤونها وتعاملاتها 
 بقيم دنيوية أصلها المنفعة، وهــذا أســاس التجارة. بل مكّن هذا 

ً
مضبوطة

المبدأ الدول من اكتشاف فرص استثنائية من دون ربطها بالمصلحة الدنيوية 
لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه. فالنماذج الاقتصادية تُبنى على أسس 

المنفعة والمصلحة بشكل أساسي.
ما دفعني للتذكير بمبدأ سميث أن أسئلة كثيرة تُطرح اليوم حتى في 
الإعلام المناوئ لدول الخليج عن سبب التطور المذهل في التنمية والنقلات 
القوية بالاقتصاد. ليس النفط وحده سبب ذلك، فدول أخرى في العالم لديها 
نفط ولكنها تعيش في ظروف قاهرة، لدى إيران والعراق وليبيا ونيجيريا 
وفنزويلا وغيرها ثــروات نفطية هائلة، ليست القصة في النفط كما يروّج 
بعض المثقفين، وإنما السبب الأساسي في مستوى الدنيوة والتحرير للفعل 
الـــدول منها أشــواطــاً  الــتــي قطعت  الاقــتــصــادي والخطط المبرمة والمــشــاريــع 
طويلة. لدى إيران نفطها لكنها ترزح تحت نمط اقتصادي يحكمه الموروث 
المتهالك من جهة وعقول مثقلة بأغلال الثورة. كذلك بقية الدول التي ضربت 

ثرواتها مشاريع الوحدة والقومية وأوهام البعث وجنون العداوات.
إن الاستغراق في ربط الاقتصاد بالأفكار المعيارية خلق انهيارات دامية 
في الدول الشيوعية والآيديولوجية رغم توفر بعضها على ما يسميها سميث 
«القيمة المطلقة»، بل تجاوزت الانهيار وصولاً إلى التفسخ على النحو الذي 

نشهده اليوم في العالم.
ولما كانت المصلحة الشخصية مركزية في غريزة الإنسان، رأى سميث 
أن نظريته يجب أن تنطلق من واقع الإنسان؛ من أمراضه وأعطاله، لذلك كتب 
أفــراد المجتمع ليست  في «اليد الخفية». المنافع التي تسببها المصالح بين 
رها البقال إنما توفرت انطلاقاً 

ّ
ضرورياً أن ترتبط بالخيرية. فالمنفعة التي يوف

من نظرته هو المنفعية، فالمنافع التي تتهيأ بسبب العمل من أجل المصالح 
أفــراد المجتمع، وهــي منافع تأتي كنتائج ثانوية  الشخصية تنعكس على 

لدوران طموحاتنا ومصالحنا في الواقع.
إذا كان الصيد نواة تشكّل القبيلة، كما يقول براتراند راسل، فإن رسم 
«التهيئة» أســاس  الــدولــة المــحــددة متمثلة بـ ســيــاســات المنفعة عبر وظيفة 
الــنــهــوض لــلاقــتــصــاد كــمــا يــعــبّــر آدم ســمــيــث، ولا يــمــكــن ربــــط الــســيــاســات 
بآيديولوجيات، فالمنافع هي ما تضع سياساتها مع التجربة، وكل فضاء 

ضمن التجربة البشرية يمكنه أن يُنتج قيمه التداولية.
ليس همّنا فــي الحديث عــن «دنــيــوة» الاقــتــصــاد والسياسة أن توضع 
مقابل المؤسسات الدينية وأنظمتها، بل إن ميزة تحرير أي عمل دنيوي من أي 
مؤثر سابق تجعل الحركة نحو الهدف السياسي والاقتصادي أقرب للإنسان 
إلــى تاريخه. فأساس مصلحة الإنــســان أو منفعته في كــون عملياته  منها 
التي يُجريها واقعية؛ فالتجارة واقعية - كما يقول سميث - ولا يمكنها أن 
ه لرسم 

َ
 تاريخية منطلق

ً
تكون إلا كذلك، فلا معنى لاقتصاد يجعل من نظرية

منافعه في هذا العالم.
المشاريع العملاقة في الخليج تفرض نفسها كنموذج النجاح العربي 
الوحيد، وعِلّة ذلك أن أهله استثمروا الاحتكاك المبكر مع النماذج الغربية 
الناجحة مثل بريطانيا والــولايــات المتحدة، واستلهموا النموذج الغربي 
الذي كان منبوذاً لدى كل منصات الخطابة والكتابة والتأليف في المنطقة؛ 
كتابات غزيرة لمثقفين عرب يسخرون من نموذج دول الخليج بوصفها تحذو 

نمط الغرب.
منح الغربُ العالمَ في العلوم والاقتصاد ذروات ما يقدر عليه البشر، لذلك 
د الليبرالية بوصفها «نهاية التاريخ» يمكن عدّه  فإن تعبير فوكوياما عن تسيُّ
فاعلاً بمعنى ذروة الــذروات، رغم احتجاجه على فهم غير متوقع ومستمر 

لنظريته، كما في حديثه قبل أيام لمايكل هيرش في «فورين بوليسي».
الآن محّص التاريخ تجاربه في المنطقة، نهضت دول مشاريع الاقتصاد 
الــحــر، وانــتــهــت تــلــك المــشــاريــع الــصــوتــيــة، إلـــى أيـــن آلـــت نــظــريــات الناصرية 
والجماهيرية الليبية والعبقريات البعثية؟! إلى لا شيء. تجربة دول الخليج 
باختصار هي خلاصة الواقعية والمنفعة والتعاطي الدنيوي في عــدد من 

المجالات ومنها الاقتصاد.
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فهد سليمان الشقيران

رســـــــم المــــــخــــــرج الــــــراحــــــل مـــــــارون 
بغدادي في فيلم «حروب صغيرة» عام 
١٩٨٢، صوراً من الواقع اللبناني آنذاك. 
في الخلفية كانت الحرب الأهلية وقد 
مضى على بدئها ٧ ســنــوات، ومعها 
جيوش احتلال بعد أكثر من اجتياح، 
إلى اقتتال الميليشيات الطائفية وعالم 
قبضايات الــزواريــب، ومــا يــرافــق ذلك 
مــن جــرائــم خــطــف لــفــرض خــــوّات إلــى 
اتــســاع تهريب المــخــدرات... إلــخ، ومن 
الطبيعي أن يكون السائد الإحساس 

بالقلق وعدم اليقين.
تــدهــورت الأوضـــاع بشدة ومعها 
كانت تتحطم الحياة، لكن مع الاقتراب 
من يوميات اللبنانيين لفتت «حروب 
صغيرة» إلى الإصرار لدى الناس على 
الاستمرار في حياتهم بلا خوف. كانت 
هناك قناعة بأن هذه الصفحة لن تدوم 
فــحــضــرت الــســخــريــة مــرفــقــة بـــالأمـــل، 
حــتــى إن المـــبـــدع زيــــاد رحــبــانــي الـــذي 
ســاءه استخدام موسيقى «يــا مهيرة 
العلالي» خلفية لدعاية ميليشياوية 
رد مـــتـــوعـــداً: بـــكـــرا بــيــصــيــر فـــي دولـــة 

ومنتحاسب!
لـــبـــنـــان  بــــعــــد عــــــــام ١٩٩٠ دخــــــــل 
مرحلة «السلم الأهلي»، فاتخذت هذه 
الــحــروب أشــكــالاً جــديــدة. تم الانقلاب 

على الدستور وساد نظام محاصصة 
إبــانــه حــصــر المرجعية  طائفية جـــرى 
بــين أيــــدي «المـــنـــدوب الــســامــي» المقيم 
في عنجر! ما سهّل الاحتلال الذي بدا 
من ناحية كمكافأة خارجية للرئيس 
الـــســـوري مــقــابــل مــشــاركــة نــظــامــه في 
حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى، ومـــن الأخـــرى 
الـــتـــحـــاقـــاً مــــن مــنــظــومــة الـــحـــكـــم الــتــي 
ترسخت مواقعها بسبب هذا الاحتلال.

تداعيات الانتهاك الفظ للسيادة، 
والاستئثار بحصة وازنــة من واردات 
النيابي، أطلق  البلد وتزوير التمثيل 
دوامــــــة الــــديــــون مـــا انــعــكــس مــوجــات 
يأس قمعها النظام البوليسي، فكان 
التعبير هجرات شابة متلاحقة «وان 
واي تيكت»! لكن جريمة قتل الرئيس 
الحريري فجرت «انتفاضة الاستقلال» 
التي استفادت من معطى دولي كالقرار 
فــــي إخــــــــراج جــيــش  ١٥٥٩، فــنــجــحــت 
ــدرت «الانتفاضة» 

ُ
الــســوري. غ النظام 

فــاســتــمــر الـــدســـتـــور مــعــلــقــاً وتــعــمــقــت 
المـــحـــاصـــصـــة، وحُــــكــــم الـــبـــلـــد بــالــبــدع 
التي فرضتها القوة القاهرة لميليشيا 
«حزب الله»! فاتسعت «الحروب» التي 
مكنت الــدويــلــة مــن الــتــغــول، ومـــا كــان 
ذلك ليكون لو أن آخرين تمسكوا أقله 

بالدستور وسلاح الموقف!

اكــتــشــاف شبكة اتــصــالات «حــزب 
الـــلـــه» الــتــي أدت إلـــى احـــتـــلال بــيــروت 
عــام ٢٠٠٨ أوصــلــت إلــى بــدعــة «الثلث 
المـــعـــطـــل»، ولاحـــقـــاً الإمــــســــاك بــالمــطــار 
والمرفأ. ومع استباحة الحدود ومعابر 
الــتــهــريــب خــــرج الـــبـــقـــاع عـــن ســيــطــرة 
الشرعية وتــعــزز التفتيت مــع ترسخ 
المــــوازي. واردات الجمارك  الاقــتــصــاد 
فــي عـــام ٢٠١٨ لــم تــتــجــاوز أرقــــام عــام 
ارتـــفـــاعـــهـــا مـــن ١٤ مــلــيــار  ٢٠١٠ رغــــم 
دولار إلى ٢٣ ملياراً ارتباطاً بازدياد 
الــســوريــين: شعب  السكان واللاجئين 
كامل أضيف إلى سائر المقيمين! غير 
الــرئــاســيــة فــي عــام ٢٠١٦  أن التسوية 
«حـــزب  وانـــتـــخـــاب المـــرشـــح الـــوحـــيـــد لــــ
الــلــه» رئيساً، شكلت المنعطف الأكبر 
اللبنانيين ما عمّق  في الحروب على 

الزبائنية وسرّع الانهيار الشامل!
٧ أشخاص، و٨ على الأكثر، أكثر 
شــبــهــاً بــــرؤســــاء عـــائـــلات مــافــيــاويــة، 
تــحــكــمــوا بــالــبــلــد، خــــرج الــبــعــض في 
لــهــم. دليلهم  بـــدلاء  عـــام ٢٠٠٥ فــدخــل 
نظام المحاصصة، تجاهلوا الدستور 
واســــتــــتــــبــــعــــوا الـــــقـــــضـــــاء بـــحـــجـــزهـــم 
اســتــقــلالــيــتــه، فــبــات مــن الــعــاديــات أن 
يــعــيــش لــبــنــان نــحــو ٦ ســـنـــوات خــلال 
آخـــــر ١٥ ســـنـــة فــــي شـــغـــور دســـتـــوري 

وحــكــومــات تــصــريــف أعـــمـــال وبــرلمــان 
مــقــفــل، والـــرقـــم الــقــيــاســي ســجــلــه هــذا 
العهد، فبعد ١٥٥٦ يوماً على بدايته 
هــنــاك ٥٢١ يــومــاً بــــدون حــكــومــة، في 
الــدســتــور السلطة في  بلد حصر فيه 
الـــوزراء! الحصيلة: توالي  يد مجلس 
انــهــيــار المــؤســســات الــتــي شــكــلــت تــاج 
المرحلة الشهابية من ديوان محاسبة 
وهيئات رقابة ومجلس خدمة مدنية!

إمــــســــاك «حــــــزب الــــلــــه» بــمــفــاصــل 
الــــــقــــــرار بـــعـــد الـــتـــســـويـــة الـــرئـــاســـيـــة، 
عـــزل لــبــنــان عــنــدمــا زُجّ رغــمــاً عــنــه في 
حــروب «إيـــران الكبرى» على المنطقة، 
هي بالمناسبة أكبر حــروب التفتيت. 

تراجع الحضور الخارجي وتقلصت 
تحويلات المغتربين وضربت المنافذ، 
فـــبـــات المـــطـــار تــحــت الــشــبــهــة وكــشــف 
تفجير المرفأ المستور، وترافق كل ذلك 
مع سقوط لبنان الائتماني ٤ درجات 
لــيــصــبــح التصنيف  خـــلال ٣ ســـنـــوات 
على المستوى «c» وهو الأدنــى! كانوا 
يعلمون لأنهم شركاء في الارتكابات، 
 ضـــرع الـــدولـــة انــقــضــوا 

ّ
وعــنــدمــا جـــف

عــلــى جــنــي أعـــمـــار الـــنـــاس، بــالــتــزامــن 
مـــع تــهــريــب مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات إلــى 
الخارج ولــم يردعهم رادع... والأنكى 
أنـــه بــعــد ثــبــوت نــهــب الأمــــوال وإعـــلان 
الـــقـــضـــاء الــســويــســري عـــن شــبــهــة في 
توريط مصرف لبنان في غسل أموال 
واخـــتـــلاســـهـــا، والـــحـــجـــز الاحــتــيــاطــي 
على حسابات الحاكم ريــاض سلامة 
الحاكم  (٤٠٠ مليون دولار)، يستمر 
في موقعه كأن شيئاً لم يكن، والفريق 
الــــســــلــــطــــوي فـــــي مــــكــــانــــه، يـــنـــتـــظـــرون 
المساعدات المالية من الخارج لانتشال 

لبنان واستعادة الثقة!
ثـــورة ١٧  تــلاشــت السلطة فكانت 
تــشــريــن الــــرد عــلــى الاســتــبــاحــة وعلى 
اخــتــطــاف الــدولــة بــالــفــســاد والــســلاح، 
ولئن لم تنجح الثورة بعد في بلورة 
البديل، استمرت المنظومة في الحكم 

رغم إفلاسها متكئة على فائض قوة 
«الدويلة» المتعامية عن اجتياح الفقر 
الــخــريــطــة الــلــبــنــانــيــة، فــكــان الـــرد على 
إلــى التفتيت.  الثورة المزيد من الدفع 
بعد التعديات المباشرة من ميليشيا 
وأجـــهـــزة بــــدأ الـــغـــزو المــنــظــم لــتــشــويــه 
أيــام قالت جهات  سلمية الثورة. قبل 
أمــنــيــة إثــــر فــشــل إحـــــراق طــرابــلــس إن 
مخربين أطلقوا ٦٠٠ مولوتوف على 
السراي!! فمن هم هؤلاء؟ ومن أين لهم 
المـــولـــوتـــوف؟ وفــــي مـــظـــاهـــرات ضمت 
مــئــات الآلاف لــم تسجل ضــربــة كــف؟! 
ــظــمــت 

ُ
يــعــلــم الــجــمــيــع أن الـــــغـــــزوات ن

لافـــتـــعـــال الاشـــتـــبـــاكـــات ولاســـتـــهـــداف 
شعار الثورة: كلن يعني كلن... وحقق 
الأمر تراجعاً في حجم المشاركة، وما 
حصل في بيروت انتقل إلى طرابلس، 
وظـــهـــرت الـــفـــرق الـــجـــوالـــة يــومــيــاً في 
التوقيت نفسه تفتعل الصدام وتعود 
فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي!! مـــنـــحـــى فــضــحــه 
البطريرك الراعي بقوله: «ما كان شعب 

لبنان يوماً يتيماً مثلما هو اليوم»!
أبـــشـــع حـــروبـــهـــم كـــــان الــتــفــجــيــر 
الهيولي يوم ٤ أغسطس (آب) الماضي. 
لــم يستوعب العقل مــاذا  الــيــوم  حتى 
جرى، ومشاعر الحزن تنهش الناس 
كلما تذكروا أن «بشراً» كانوا يعلمون 

الـــوقـــت لإنـــقـــاذ الأرواح  ولـــديـــهـــم كـــل 
ولــــــم يــــفــــعــــلــــوا... وتـــتـــفـــاقـــم المـــعـــانـــاة 
لأن الــتــحــقــيــقــات تـــبـــدو مــخــيــبــة مــع 
الاستنفار السلطوي لتقييد التحقيق 
لــة! القضاة يعلمون أن  ومــنــع المــســاء
الــعــدالــة المــتــأخــرة ظــلــم كــبــيــر، ويعلن 
وزيـــر ســابــق: «لـــن أســمــي المــســؤولــين 
المــرفــأ.. بيقتلوني»! فهل  عــن تفجير 
هــاجــس التفتيت تــرســيــخ التيئيس 
لــجــعــل لــبــنــان جــغــرافــيــاً بـــــدون نــاس 

يسهل إخضاعه؟
١٧ تشرين أعادت الأمل وفرضت 
الــحــجْــر عــلــى السياسيين  ومـــا زالــــت 
الـــذيـــن يــتــنــقــلــون خــفــيــة، وطــرابــلــس 
أعــــادت الــتــأكــيــد عــلــى حقيقة رســوخ 
الـــثـــورة الــتــي تــجــد نــفــســهــا فـــي طــور 
جديد، ما يحتم تحول الاحتجاج إلى 
حركة لا مركزية. لا وقــت للترف ولا 
وقت للإقصاء... المصير الوطني على 
المحك ولا بديل عن أكثر من طرابلس 
لوقف مسار تغييب الدولة، واستعادة 
الأمــــــل، مـــن خــــلال بـــلـــورة الــحــيــثــيــات 
والـــــكـــــفـــــاءات والـــــحـــــالات الــســيــاســيــة 
لإطــــــلاق جــبــهــة ســيــاســيــة مــعــارضــة 
لاستعادة الدولة بما هي البديل عن 
نــظــام المــحــاصــصــة والمــنــظــومــة الــتــي 

فقدت أهليتها!

جعبة الأيام... 
وخارج الصندوق!

فـــــي الأزمــــــــــات المـــحـــوريـــة 
العالمية الكبرى، يلجأ الناس 
في الغالب إلى وسائل مختلفة 
لمــــحــــاولــــة فــــهــــم واســـتـــيـــعـــاب 
مـــا يــحــصــل مــعــهــم وحــولــهــم. 
فهناك من يلجأ إلى الغوص 
فـــي الـــديـــن ومـــظـــاهـــر الــتــديــن 
وطقوس ذلك المختلفة، وهناك 
مـــن يــلــجــأ إلــــى الـــروحـــانـــيـــات 
بمظاهرها المتعددة، كالتأمل 
الــــعــــمــــيــــق والـــــيـــــوغـــــا وطــــــرق 
التنفس المعنوية، وهناك من 

يلجأ إلى الرياضة الجسدية الممنهجة... كل ذلك لأجل إخراج 
الطاقة السلبية المتنامية أو السيطرة عليها نتيجة الأزمات 

المحورية العالمية الكبرى الحاصلة.
أيضاً هناك فئة من الناس تبحث وتغوص في بحور 
المعرفة لمحاولة الحصول على الإجابات الممكنة للأسئلة 
الصعبة جداً. البحث يكون دوماً عن أصحاب الفكر المضيء 
الآتي من العقول التنويرية القادرة على مقاومة تيار القطيع 
العام، والإتيان بالأفكار المختلفة من خارج الصندوق؛ عقول 
قادرة على تقديم شرح وأسباب منطقية وعقلانية لتفسير 
ما يحدث، على أن تكون الإجابات دوماً مرتبطة بما يخرج 
مــن مختبرات العلم والــعــلــوم القابلة للمراقبة والتحقق 
والقياس. ويبرز في هــذا المجال أسماء قليلة ومــحــدودة، 
ولكنها بالغة الدلالة والتأثير والأهمية؛ أسماء مثل العالم 
الــبــروفــســور جاريد  المتخصص فــي الأحــيــاء والجغرافيا، 
دايموند، الذي يطلق عليه لقب «تشارلز داروين الأميركي»، 
الــذي يقدم ســرديــة تاريخية مهمة وعميقة ومبهرة  وهــو 
للبشرية، وأسباب نجاح وسقوط الأمم والمجتمعات، سواء 
بدراسة المجتمعات البدائية في غابات جاوه بإندونيسيا، 
أو فــي مناطق غينيا الاستوائية، أو بــدراســة المجتمعات 
الصناعية الأولى في أوروبا وأميركا الشمالية، ويقدم أدلة 
بالغة الدلالة والأهمية عن أسباب تفوق المجتمع الصناعي 
الــغــربــي الأوروبــــي الاســتــعــمــاري على ســائــر الأمـــم وقتها. 
وقدم هذه الأفكار في كتب مختلفة، لعل أبرزها كان «بنادق 
وحــديــد وجــراثــيــم»، بــالإضــافــة إلــى سلسلة لــم تتوقف من 

الندوات والمحاضرات والمنتديات والمقابلات.
هناك أيضاً الكاتب الإسرائيلي المقيم في كندا يوفال 
نـــواه هــــاراري، الـــذي أثـــار زوبــعــة كبيرة بكتابه الــرائــع عن 
تــاريــخ الإنـــســـان، والــــذي أطــلــق عليه عــنــوانــاً لافــتــاً وذاتـــي 
الشرح، هو «العاقل»، وبعده قدم للعالم كتاباً آخر لا يقل 
أهمية عــن الكتاب الــســابــق، وفــيــه يــقــدم تــصــوراً دقيقاً عن 
المستقبل الذي ينتظر الإنسان والبشرية فيما هو قادم من 
الأيام. وتحولت رؤيته للتاريخ ونظرته عن المستقبل إلى 
أحد أهم محفزات التفكير، الذي ينطلق منه المتخصصون 
والمتابعون للشؤون الفكرية والتاريخ الاجتماعي للإنسان.

أما اقتصادياً فهناك المفكر الفرنسي الاستثنائي توماس 
الــذي قدم كتابين في غاية الأهمية أثريا الساحة  بيكيتي 
الفكرية، وحركا مياه الفكر الاقتصادي الرتيبة بطبيعتها، 
فقدم كتاب «المال... في القرن الواحد والعشرين»، ثم تبعه 
بكتاب آخر لا يقل أهمية ولا خطورة في طرحه، وهو «المال 
والآيديولوجيا» الذي قدم تشريحاً عميقاً ودقيقاً للعلاقة 
المــعــقــدة والمــتــشــابــكــة بــين رأس المـــال والــعــقــيــدة السياسية 
(بمختلف أشكالها وتوجهاتها ومشاربها وأنواعها)، وكان 
قبلهما قــد قــدم كتاباً آخــر بعنوان بسيط، ولكنه عميق، 
وهــو «اقــتــصــاد عــدم المــســاواة»، الــذي يشرح فيه الأسباب 
الاقتصادية الأساسية التي تتسبب في عدم المساواة داخل 
المجتمع الواحد. وكذلك قدمت الراهبة الكاثوليكية السابقة 
كارين آرمسترونغ أهم الأطروحات المفندة لتاريخ الأديان 
المــتــطــرفــة للساسة  الــنــاتــج مــن خـــلال التطبيقات  والــعــنــف 
والأتــبــاع، وهــذا الــذي تسبب في خلق مناخ لا ينتهي من 
الاستقطاب الذي لا ينتهي، والذي أدى إلى سقوط الملايين 
القتلى، وأنهار لم تتوقف من الدماء لا تــزال مستمرة  من 

حتى اليوم.
القدرة المختلفة والاستثنائية على تحليل وتشخيص 
وتشريح المشكلات الحاصلة أمامنا فــي العالم هــي التي 
تخرج إلينا الأفكار التنويرية، كما علمنا ويبين لنا التاريخ 
الــتــي تتكرر بنفس الشكل أو بأشكال  بفصوله وجــولاتــه 
متجددة دوماً. العلم في حال من التطور المستمر، ويبقى 
أداة القياس البشري لمفهوم التصديق والــبــرهــان، هو ما 
يــخــرج مـــن مــخــتــبــر الــعــلــوم والــتــعــلــيــم ويـــدخـــل إلـــى العقل 
بالقبول المحترم. هناك شعوب وأمم اعتمدت العلم، وهناك 
شعوب وأمــم أخــرى اعتمدت على العلم «البديل»، فضلّت 
وضلّت الطريق. رغم السوداوية الشديدة التي جاءت مع 
أخبار تفشي جائحة (كوفيد ١٩)، فإن هناك مجموعة غير 
قليلة من العلماء المتفائلين الذين يعتبرون هذه الفترة فترة 
مختبرية علمية بامتياز، لو أحسن استغلالها ستحصد 
البشرية حصادها في مجالات التقنية والتعليم والصحة 

وغيرها.
الأيام المقبلة تحمل في جعبتها الكثير على ما يبدو.

آدم سميث... 
مبدأ اقتصادي بسيط

بايدن والشرق الأوسط... انكفاء أم انخراط؟
أكـــثـــر الـــنـــاس تــــفــــاؤلاً لا يــتــوقــعــون أن 
تنخرط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
فـــوراً، أو حتى  فــي قضايا المنطقة العربية 
في وقت قريب. فهذه الإدارة حددت لنفسها 
أولويات يطغى عليها الشأن المحلي، وهو 
الراهنة وإرث  الــظــروف  أمــر مفهوم في ظل 
إدارة دونالد ترمب الذي عمق الانقسامات 

الأميركية. 
هـــذه الــرســالــة هــي الــتــي حـــرص البيت 
الأبــيــض على إيصالها فــي مقطع الفيديو 
الـــذي نــشــره عــلــى تــويــتــر، والــــذي حـــدد فيه 
أربـــع أولـــويـــات لــــلإدارة هــي الــســيــطــرة على 
جــائــحــة «الــــكــــورونــــا» الـــتـــي تــتــصــدر فيها 
أمــيــركــا الــعــالــم مـــن حــيــث عــــدد الإصـــابـــات 
والــــوفــــيــــات، ومـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات المـــنـــاخ، 
الــوســطــى الأميركية،  بــنــاء الطبقة  وإعــــادة 
والــعــمــل عــلــى تحقيق الــعــدالــة الــعــرقــيــة في 
المجتمع الأميركي. فالمقطع لم يأتِ على ذكر 
السياسة الخارجية، وهــي حتماً موجودة 
وبالضرورة في اهتمامات إدارة قالت إنها 
تريد عودة أميركا إلى دورها لا الانكفاء عنه 
و«استعدادها لقيادة العالم لا الانسحاب 
منه»، على حد تعبير بايدن. لكن حتى في 
هذا الجانب فإن تركيز الإدارة سيكون بعيداً 
عن منطقتنا لوقت قد يطول أو يقصر حسب 

الظروف والتطورات.  
نظرة فاحصة إلى إدارة بايدن وفريق 
السياسة الخارجية على وجه الخصوص، 
ها 

ُ
إلـــى أنــهــا تــرتــب أولــويــاتــهــا وعين تشير 

على الصين وآسيا. فالمعركة مع الصين هي 
مــعــركــة وجـــود ونــفــوذ. مــعــركــة حـــول مقعد 
القوة العظمى الأولى في العالم الذي انفردت 
به الولايات المتحدة لفترة طويلة، لكنها الآن 
تواجه تحدياً جدياً من الصين التي تنافس 
الآن عــلــى الــــصــــدارة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــرد 
عضلاتها في آسيا، ونفوذها حول العالم. 
المــؤســســة السياسية الأمــيــركــيــة مــن البيت 
إلــى الكونغرس تبدو متفقة على  الأبــيــض 
الــولايــات المتحدة  أن التهديد الأكــبــر لمــركــز 
ومصالحها يأتي من الصين وبدرجة أقل من 
روسيا بوتين. لذا فإن الهدف الإستراتيجي 
في احتواء التهديد الصيني سيكون مثلما 
كــــان فـــي عــهــد تـــرمـــب، الاخــــتــــلاف الــوحــيــد 
سيكون في اللهجة لأن بايدن لن يستخدم 
مفردات ترمب، ولن يقود المعركة عبر تويتر، 
بل سيعمل على ترميم التحالفات الأميركية 
خارجياً وتحجيم تمدد النفوذ الصيني في 
آسيا وأفريقيا وحتى في أوروبــا، وتعزيز 
الاقــــتــــصــــاد داخــــلــــيــــاً وتـــحـــفـــيـــز الـــشـــركـــات 

الأميركية للإنتاج محلياً.
ستكون المعركة الاقصادية والتجارية 
مــع الــصــين الــتــي عــدهــا بــايــدن «تــحــديــاً من 
نــوع خــاص» من أولــويــات الإدارة، لذلك تم 
تعيين عدد من الخبراء في الشؤون الصينية 
إلــى وزارة  فــي مــواقــع مهمة مــن الخارجية 

الدفاع. أضف إلى ذلك أن كاثرين تاي التي 
عينها بايدن في منصب مفوضة التجارة، 
محامية ضليعة فــي ملف عــلاقــات أميركا 
الــتــجــاريــة الــخــارجــيــة مــن خـــلال عملها مع 
لـــجـــنـــة المـــخـــصـــصـــات فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــتــجــارة.  الأمــيــركــي، ومــع مكتب مفوضية 
وهـــي أمــيــركــيــة مــن جـــذور صينية تتحدث 
الماندرين بطلاقة ولديها إلمام واسع بملف 
الــعــلاقــات مــع الــصــين، لا ســيــمــا فــي جانب 
الشوؤن الاقتصادية وأدق تفاصيل الحرب 

التجارية مع العملاق الآسيوي.
وزيــر الدفاع الجديد لويد أوســتن كان 
واضحاً أمــام مجلس الشيوخ خلال جلسة 
الاســتــمــاع قبل التصويت بالمصادقة على 
تعيينه، إذ قال إنه على الصعيد الخارجي 
«أفــــهــــم أن الـــصـــين يـــجـــب أن تـــكـــون مــحــور 
جهودنا»، معتبراً أنها تمثل التهديد الأكبر 
للمصالح الأميركية. هذه الرسالة ستكون 
واضحة بشكل أو بآخر في مختلف مواقف 
الــجــديــدة، بــل حتى فــي التعيينات  الإدارة 

التي تمت في مستويات مختلفة فيها. 
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي 
في الإدارة الجديدة قــال إن الرئيس بايدن 
طلب منه إعــادة صياغة سياسات مجلس 
الأمــن القومي من منظور «توظيف قــرارات 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــــل الــعــائــلات 
العاملة في الولايات المتحدة». تفكيك هذا 
الكلام يؤكد مجدداً أن أولوية إدارة بايدن في 
سياساتها الخارجية ستكون لموضوعات 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والمنافسة مــع الصين 
واحــــتــــواء نــفــوذهــا الــــذي بــــات يــهــدد مــركــز 

أميركا.
مــن هــذا المنطلق عكف سوليفان على 
إعــادة ترتيب وهيكلة إدارات مجلس الأمن 
القومي بتقليص حجم فريق الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا الـــذي يــشــرف عليه بريت 
ماكغيرك وتوسيع الفريق المكلف سياسات 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا الـــــذي يـــديـــره كـــورت 

كامبل.
ماذا يعني كل ذلك للمنطقة العربية؟

إدارة بايدن لن تهمل المنطقة تماماً ولن 
الــعــلاقــات والمصالح  إلــى  تستطيع بالنظر 
المتشابكة، لكن علينا أن نتوقع أن القضايا 

العربية ستأتي متأخرة في سلم أولوياتها 
إلا إذا حــدث أمــر طــارئ كبير يجبرها على 
إعـــادة ترتيب أولــويــاتــهــا. فــــالإدارة حــددت 
أولـــويـــاتـــهـــا فــــي قـــضـــايـــا أخــــــرى تــعــتــبــرهــا 
مصيرية من «الكورونا» إلى الاقتصاد إلى 
التحدي الصيني، وبالتالي لا تريد صرف 
الكثير مــن جهدها ووقتها فــي مــا تعتبره 

«الحروب الأبدية» في المنطقة العربية. 
إلــى أن الإدارة لديها  مع ذلــك وبالنظر 
في فريق الأمن القومي والخارجية عناصر 
تتمتع بخبرة واســعــة فــي ملفات المنطقة، 
فإنه يمكن توقع تحركات محددة في قضايا 
معينة. فـــــالإدارة مــن واقـــع أنــهــا تــضــع أمــن 
إســرائــيــل فــي قائمة أولــويــاتــهــا فــي الشرق 
الأوسط فإنها ستكون منفتحة على إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي ولــكــن مــع إدخــال 
تـــعـــديـــلات تـــتـــنـــاول مــــوضــــوع الـــصـــواريـــخ 
الــخــارجــيــة. وكــان  الباليستية والــتــدخــلات 
بايدن قد تطرق إلى هذا الاحتمال في حواراته 
الصحافية بعد إعــلان نتيجة الانتخابات 
ومنها حواره مع صحيفة «نيويورك تايمز» 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي قال 
فيه إن إحياء الاتفاق النووي لن يكون سهلاً، 
لكنه مــمــكــن. واشــتــرط أن تــعــود إيــــران إلــى 
الامتثال الكامل بالاتفاق، بما يعني وقف كل 
عمليات تخصيب اليورانيوم، ووقتها يمكن 
للولايات المتحدة أن تعتبر ذلك نقطة انطلاق 
لاستئناف المفاوضات بهدف إحياء الاتفاق 
ومعالجة القضايا الأخــرى مثل برنامجها 
الــصــاروخــي وتــدخــلاتــهــا الــخــارجــيــة، ومــن 
ثـــم رفــــع الـــعـــقـــوبـــات. ولــــــوّح بـــايـــدن بــورقــة 
العقوبات كجزرة إذا حــدث تقدم، وكعصا 

إذا لم تتجاوب طهران.
أي تقدم في الملف النووي قد ينعكس 
على الأوضــاع في سوريا والــعــراق واليمن 
ولــبــنــان ويــشــجــع عــلــى حلحلة إذا التزمت 
طــهــران وقـــف تــدخــلاتــهــا الــخــارجــيــة، ورأت 
أن الأفـــضـــل لــهــا الــتــعــاون مـــع إدارة بــايــدن 
وتحقيق رفع العقوبات لمعالجة أوضاعها 
الداخلية. كثيرون يرون أن إيران لن تتخلى 
الــســابــق بسهولة مــا قــد يثني  عــن نهجها 
إدارة بايدن عن صرف وقت كبير في الملف، 
وبالتالي تبقى الأمور تدور في ذات الحلقة 

السابقة.
فـــي مـــوضـــوع عــمــلــيــة الـــســـلام يصعب 
توقع انخراط إدارة بايدن فيه بشكل كبير 
وإن كانت ستسير على نهج إدارة ترمب في 
تشجيع دول عربية أخرى على الانخراط في 

عملية تطبيع العلاقات.
 في نهاية المطاف إدارة بايدن ستكون 
الــصــراعــات  اهتماماتها الأكــبــر بعيدة عــن 
في المنطقة، ومركزة على همومها الداخلية 
وعــلــى قــضــيــة تــعــتــبــرهــا دوائــــــرُ الـــقـــرار في 
واشـــنـــطـــن، الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر الــــــذي يـــواجـــه 

أميركا، وهو النفوذ الصيني المتعاظم.

«حروب صغيرة» لاستكمال تفتيت لبنان!

حنا صالح

عثمان ميرغني

حسين شبكشي
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ستحد من التسرب الاقتصادي وتضاعف الوظائف وتنعكس بأثر مالي قيمته ١٨٫٦ مليار دولار

باكورة «استراتيجية الرياض»... ٢٤ شركة عالمية تبرم «اتفاقية مقار إقليمية» في العاصمة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة تعكس الثقة التي 
تــحــظــى بــهــا الـــســـوق الــســعــوديــة 
إقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً وتـــعـــدّ بـــاكـــورة 
الــريــاض»  «اســتــراتــيــجــيــة  لـــ مهمة 
أبــرمــت ٢٤ شركة  المعلنة مــؤخــراً، 
عــالمــيــة اتــفــاقــيــات لإنــشــاء مكاتب 
إقليمية رئيسية لها في العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة، بـــخـــطـــوة ســتــســهــم 
فــــي مــضــاعــفــة حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد، 
وتحقيق قفزات كبرى في توليد 
الـــــــوظـــــــائـــــــف، وتـــــحـــــســـــين جـــــــودة 
الــحــيــاة، وتــوســعــة الاســتــثــمــارات، 
لــتــكــون الــريــاض ضــمــن «أكــبــر ١٠ 
اقــــتــــصــــادات لـــلـــمـــدن فــــي الـــعـــالـــم» 

بحلول ٢٠٣٠.
وتــــأتــــي جـــهـــود جـــــذب المـــقـــار 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة 
عنصراً من عناصر «استراتيجية 
مـــديـــنـــة الــــــريــــــاض» الــــتــــي تــهــدف 

إلــــى جــــذب المـــقـــار وزيـــــــادة نسبة 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي، والـــــحـــــد مــن 
الـــتـــســـرب الاقــــتــــصــــادي، وتــنــمــيــة 
قـــــطـــــاعـــــات جـــــــديـــــــدة، بــــالإضــــافــــة 
إيــــجــــاد عــــشــــرات الآلاف مــن  إلـــــى 
الوظائف النوعية الجديدة لأفضل 

الكفاءات.
ومــن المتوقع أن يُسهم جذب 
المقار في الاقتصاد الوطني بأثر 
مالي يقدر بما بين ٦١ و٧٠ مليار 
إلــى ١٨٫٦ مليار دولار)  ريــال (١٦ 
بــحــلــول ٢٠٣٠ تــقــريــبــاً مـــن خــلال 
الرواتب والمصروفات التشغيلية 
والرأسمالية لتلك الشركات، ينتج 
عنها نمو في المحتوى المحلي عبر 

كثير من القطاعات المهمة.
جاء ذلك بعد إعلان الاتفاقيات 
أمـــس بــحــضــور وزيــــر الاســتــثــمــار 
المهندس خالد الفالح، والرئيس 
«الهيئة الملكية لمدينة  لـ التنفيذي 
الرياض» فهد الرشيد، كما حضر 

حفل التوقيع الرؤساء التنفيذيون 
لــلــشــركــات الـــعـــالمـــيـــة؛ مـــن أبـــرزهـــا 
«بــيــبــســيــكــو»، و«شــلــمــبــرجــيــه»، 
و«ديــلــويــت»، و«بــي دبليو ســي»، 
و«تـــيـــم هــورتــيــنــز»، و«بــيــكــتــيــل»، 
و«بوش»، «بوسطن ساينتيفيك».

وكـــــــــــان الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي، أعلن الأسبوع الماضي 
عــــن «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــريـــــاض»، 
الـــتـــي تـــهـــدف لـــتـــحـــول الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة مــن خـــلال مــشــروعــات 
تــنــمــويــة واســـتـــثـــمـــاريـــة لتحقيق 
هدف أن تكون الرياض بين «أكبر 

١٠ اقتصادات مدن في العالم».
وتـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــد مـــــــــــلامـــــــــــح 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى ٤ مـــحـــاور؛ 
أهمها تعزيز البصمة الاقتصادية 
للرياض من خلال تطوير قطاعات 
الصناعة والخدمات اللوجيستية 

والتكنولوجيا والتقنية الحيوية 
والتحول الرقمي وغيرها. والمحور 
الثاني تحسين جــودة الحياة، لا 
البيئية  سيما من خلال المشاريع 
والــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى تـــطـــويـــر المـــوهـــبـــة مــــن خـــلال 
تطوير التعليم وإطلاق المبادرات 
المحفزة للمواهب، وتعزيز القدرة 
الاستيعابية، حيث سيتضاعف 
عدد السكان من ٧ إلى ١٥ مليون 
نسمة، مما يتطلب تطوير البنية 

التحتية بشكل هائل.
بــيــئــة  إيــــــجــــــاد  ومـــــعـــــلـــــوم أن 
اســتــثــمــاريــة حــاضــنــة لــلــشــركــات 
العالمية يرافقه كثير من البرامج 
التكميلية المصاحبة، مثل جذب 
مـــــدارس عــالمــيــة جـــديـــدة، وزيــــادة 
الـــذي مــن شــأنــه أن يرتقي  الطلب 
بــمــســتــوى الــخــدمــات فــي المــديــنــة؛ 
إبـــرام الاتفاقيات  لــذا تعد خــطــوة 
مع الشركات العالمية أحد ممكنات 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تطمح 
إلــى تحقيقه، في  الــريــاض  مدينة 
وقت تعمل فيه المملكة على كثير 
مـــن الــتــعــديــلات الــنــظــامــيــة حالياً 
بــهــدف تــطــويــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 

حاضنة للاستثمارات العالمية.
وتـــوجـــد فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا مــقــار 
إقليمية لنحو ٣٤٦ شركة عالمية؛ 
نصيب المملكة منها لا يتناسب 
إطــــلاقــــاً مــــع الإيــــــــــرادات والأربـــــــاح 
الــشــركــات من  تــلــك  الــتــي تحققها 
السوق السعودية بنسب تتراوح 
بين ٤٠ و٨٠ في المائة من إجمالي 
لــذلــك يأتي  مبيعاتها الإقليمية، 
انــتــقــال مــقــار تــلــك الـــشـــركـــات إلــى 
الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم 
فـــي تــســهــيــل الإجــــــــراءات واتـــخـــاذ 
الــــقــــرارات وفــهــم حـــاجـــات الــســوق 
أكــبــر وتــوســعــة الاستثمار  بشكل 

في السوق السعودية.

وتمضي السعودية لتقديم 
كثير مــن الــحــوافــز والمــزايــا التي 
تــنــافــســيــتــهــا إقليمياً  تـــرفـــع مـــن 
وعــالمــيــاً لاســتــقــطــاب تــلــك المــقــار 
ومنحها الوقت الكافي للانتقال 
والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها. 
كما أن الحوافز المقدمة ستقتصر 
المــقــار الإقليمية فــقــط دون  عــلــى 
عــمــلــيــاتــهــا الــقــائــمــة خــــارج المــقــر 

الإقليمي.
وســتــعــمــل «الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمدينة الرياض» مع تلك الشركات 
عــلــى بــرامــج ومـــبـــادرات لتأهيل 
الــــقــــيــــادات الـــســـعـــوديـــة الـــشـــابـــة 
المــقــار، وسينتج  للعمل فــي تلك 
عــــن جـــــذب المــــقــــار الإقــلــيــمــيــة مــا 
يزيد على ٣٥ ألف وظيفة لشباب 
إلــى أن  وفتيات المملكة، إضــافــة 
كـــل وظــيــفــة تُــســتــحــدث فـــي المــقــر 
الإقــلــيــمــي تُــنــتــج نــحــو وظيفتين 

أو ثلاث.
استقطاب مقار رئيسية للشركات العالمية أحد عناصر 

مستهدفات «استراتيجية الرياض» (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق اشتراطات تركيب 
خلايا الطاقة الشمسية للمباني والمنشآت

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة عملية للتحول 
إلـــى الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، أعلنت 
الــــبــــلــــديــــة  الـــــــــشـــــــــؤون  وزارة 
والقروية والإســكــان السعودي 
أمــــــس عـــــن الـــــبـــــدء فـــــي تــطــبــيــق 
اشــــــتــــــراطــــــات تــــركــــيــــب خـــلايـــا 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي المــبــانــي 
الـــســـكـــنـــيـــة والمـــــنـــــشـــــآت، وذلـــــك 
تزامنا مع إعــلان وزارة الطاقة 
أمـــس جــاهــزيــة العمل  أول مـــن 
الــطــاقــة الشمسية  بــمــنــظــومــات 
الكهروضوئية الصغيرة، التي 
تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة 
الكهربائية من المنزل أو المنشأة، 
وربطها بأنظمة توزيع الشبكة 

الكهربائية العامة في المملكة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــــوزارة أن 
الــــــهــــــدف مــــــن وضــــــــع وتـــنـــفـــيـــذ 

الاشتراطات توفــير المتطلبــات 
الــــــلازمــــــة لـــحـــمـــايـــــــــــة وســـــــــــلامـــة 
الأرواح والمــمــتــلــكــات مــن خــلال 
تـــنـــظـــيـــم ومـــــراقـــــبـــــة الــتــصــمــيــم 
الـــهـــنـــدســـي لاســـتـــخـــدام أنــظــمــة 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
فــــي المـــبـــانـــي والمـــنـــشـــآت داخــــل 
المملكة، مؤكدة أن الاشتراطات 
تستهدف جميع المستفيدين من 
الخدمة من المفتشين، والمقاولين، 
والمصممين، والمكاتب الهندسية 
والاستشارية، والمستفيدين من 

النظام.
وأفـــــادت بـــأن الاشــتــراطــات 
تــشــتــمــل مــراجــعــة المــخــطــطــات، 
والــتــفــتــيــش الــنــهــائــي الــخــاص 
بــفــحــص المــبــنــى إنــشــائــيــا قبل 
المــكــتــب الاســتــشــاري، قــبــل منح 
الضوء الأخضر لمــزود الخدمة 

لاستكمال إجراءات الربط.

النفط يواصل قفزاته 
ويقترب من ٦٠ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــلـــــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــنــــفــــط 
ارتفاعاتها الأربعاء مقتربة من ٦٠ 
دولاراً للبرميل، مدعومة بانخفاض 
غير متوقع في مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة، مما غذى الآمال 
بــتــعــافــي الــطــلــب فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق 

عجزا في ٢٠٢١.
كما تلقت المعنويات في السوق 
الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي اتــخــذوا 
الخطوات الأولى صوب تقديم خطة 
مساعدات بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
لــلــتــخــفــيــف مـــن تـــداعـــيـــات كـــورونـــا 
يقترحها الرئيس جو بايدن دون 

دعم من الجمهوريين.
وارتــــفــــع خـــــام غـــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٢٫٤٨ في المائة 
إلــى ٥٦٫١٢ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٦٠٠ بتوقيت غرينتش، 
الــثــالــثــة  مــحــقــقــا مــكــاســب للجلسة 
على التوالي. وبلغ الخام القياسي 
أعــلــى مستوى فــي عــام واحـــد عند 

٥٥٫٢٦ دولار الثلاثاء.
وزاد خام برنت لأعلى مستوى 
فــــي ١١ شـــهـــرا عـــنـــد ٥٨٫٧٧ دولار 
لــلــبــرمــيــل، ليحقق مــكــاســب لليوم 
يـــوم  بـــلـــغ ٥٨٫٠٥  بـــعـــد أن  الـــــرابـــــع 
الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مـــن الــعــام 

الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أمس، إن مخزونات الخام 
في الولايات المتحدة انخفضت، في 

حين زادت مخزونات البنزين.
ونــزلــت مــخــزونــات الــخــام ٩٩٤ 
ألــــف بــرمــيــل عــلــى مــــدى الأســـبـــوع 
المنتهي في ٢٩ يناير، بينما توقع 
المـــحـــلـــلـــون فــــي اســــتــــطــــلاع أجـــرتـــه 

رويترز ارتفاعها ٤٤٦ ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة 
إن مخزونات الخام بمركز التسليم 
فـــي كــاشــيــنــج بـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا 
هبطت ١٫٥ مليون برميل الأسبوع 
الماضي. وقالت الإدارة إن استهلاك 
الخام في مصافي التكرير تراجع 
يـــومـــيـــا، وزادت  بـــرمـــيـــل  ألــــــف   ٨٠
معدلات تشغيل المصافي ٠٫٦ نقطة 

مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين 
زادت ٤٫٥ مليون برميل إلى ٢٥٢٫٢ 
مـــلـــيـــون بــــرمــــيــــل، فـــــي حـــــين تـــوقـــع 
المحللون زيادة ١٫١ مليون برميل.

إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأظـــــــــهـــــــــرت 
مـــــعـــــلـــــومـــــات الــــــطــــــاقــــــة اســـــتـــــقـــــرار 
مــخــزونــات نــواتــج الــتــقــطــيــر، التي 
تشمل الديزل وزيــت التدفئة، عند 
١٦٢٫٨ مليون برميل مقابل توقعات 
لانــخــفــاض قـــدره ٤٢٩ ألــف برميل. 
الــــولايــــات  ونــــمــــا صــــافــــي واردات 
الــــخــــام ١٫٣ مــلــيــون  المــــتــــحــــدة مــــن 
برميل يوميا. وتلقت السوق أيضا 
الدعم من أحدث تقدير أوبك+، بأن 
إلــى أقل  مخزونات الخام ستهبط 
من متوسط خمس سنوات بحلول 

يونيو (حزيران).
ويشير ذلك إلى أن تخفيضات 
الإنــــتــــاج الـــتـــي يــنــفــذهــا المــنــتــجــون 
نجحت فــي إعـــادة الــتــوازن مجددا 

إلى السوق.
تُـــبـــقـــي  وتــــتــــوقــــع أوبـــــــــــك+ أن 
تخفيضات الإنتاج السوق في حالة 
عجز على مدار العام الحالي، وأن 
يرتفع العجز إلى ذروة عند مليوني 
برميل يوميا في مايو (أيار)، حتى 
رغم أن المجموعة عدلت بالخفض 
توقعاتها لنمو الطلب بحسب ما 
كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز 
أمـــس. وأفــــادت مــســودة بـــأن لجنة 
الــوزاريــة المشتركة بأوبك  المــراقــبــة 
«متفائلة حيال تحقيق تعاف في 

.«٢٠٢١

«غيم ستوب» تنكأ جراح التلاعب في الأسواق

الكونغرس الأميركي يبحث ضبط وول ستريت
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــررت مــــــاكــــــســــــين ووتـــــــــــرز 
رئــيــســة لــجــنــة الـــخـــدمـــات المــالــيــة 
في مجلس النواب الأميركي عقد 
جــلــســة اســتــمــاع يــــوم ١٨ فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) الــــحــــالــــي لـــبـــحـــث دور 
صــنــاديــق الــتــحــوط فــي الارتــفــاع 
الـــكـــبـــيـــر والمــــفــــاجــــئ لــســعــر ســهــم 
شـــركـــة مـــتـــاجـــر ألــــعــــاب الــفــيــديــو 
الأمــيــركــيــة «غــيــم ســـتـــوب» خــلال 
الأيام الماضية، منضمة بذلك إلى 
عضوة مجلس الشيوخ الأميركي 
إليزابيث وارين في السعي لمعرفة 
ما إذا كانت أسواق المال الأميركية 

تتعرض للتلاعب.
وســتــحــقــق لــجــنــة الــخــدمــات 
المــالــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ في 
الـــتـــداول الكثيف لسهم  عمليات 
الشركة الموجود مقرها في ولاية 
تـــكـــســـاس والــــــــذي ارتــــفــــع ســعــره 
بنسبة ١٧٠٠ في المائة خلال يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي نتيجة 
تـــعـــامـــلات المــســتــثــمــريــن الأفــــــراد 
عبر الإنترنت والذين استهدفوا 
الأسهم التي يتم بيعها من جانب 

صناديق التحوط الاستثمارية.
وقـــــالـــــت ووتــــــــــرز فـــــي بــــيــــان: 
«عــلــيــنــا الـــتـــعـــامـــل مــــع صــنــاديــق 

الـــتـــي أدت مــمــارســتــهــا  الـــتـــحـــوط 
غـــيـــر الأخــــلاقــــيــــة بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
إلــى التذبذب الأخير في السوق، 
ويجب فحص السوق بشكل عام 
وكــــيــــف يـــتـــلاعـــب بـــهـــا صـــنـــاديـــق 
التحوط وشركاؤها الماليون لكي 
تتربح هي على حساب الآخرين 

الذين يدفعون الثمن».
وتــــــقــــــول ووتــــــــــــرز وأعـــــضـــــاء 
آخرون في لجنة الخدمات النقدية 
إنهم يريدون معرفة كيف ساهمت 
عمليات الشراء على المكشوف التي 
تــقــوم بها صناديق التحوط في 
هذه الزيادة غير الطبيعية لسعر 
السهم. ويتيح أسلوب الشراء على 
المــكــشــوف للمستثمرين المراهنة 
على انخفاض سعر السهم، حيث 
يقومون ببيع سهم معين دون أن 
يكونوا قد اشتروه بالفعل، على 
أن يقوموا بتسليمه للمشتري في 
وقت لاحق عندما يشترونه بسعر 
الفارق بين السعرين  أقــل، ليكون 
هــــو مــكــســب المــســتــثــمــريــن. وفـــي 
حالة ارتفاع سعر السهم سيتكبد 
المستثمرون خسائر كبيرة لأنهم 
إلــى شرائه بالسعر  سيضطرون 
المــرتــفــع، رغــم أنــهــم بــاعــوه مقدما 

بسعر أقل.
في الوقت نفسه تعتزم لجنة 

الخدمات المالية التحقيق في دور 
منصات تداول الأوراق المالية عبر 
الإنترنت، والتي كانت قد أوقفت 
مــؤقــتــا شــــراء المــتــعــامــلــين لأســهــم 
«غــيــم ســتــوب» بــدعــوى الــتــذبــذب 
الشديد في سعر السهم وارتفاع 

هامش التكلفة.
وكــــانــــت مــنــصــة روبــــــن هـــود 

لــلــتــداول الإلــكــتــرونــي قــد حظرت 
أواخر الشهر الماضي شراء الأسهم 
في شركة «غيم ستوب» وغيرها 
من الأسهم التي سجلت ارتفاعا 
كبيرا نتيجة عمليات المضاربة. 
وشمل قرار الحظر أسهم شركات 
أخــــــــرى مـــثـــل إيــــــــه.إم.ســــــــي لـــــدور 
الــعــرض السينمائي وبلاكبيري 

للهواتف الذكية ونوكيا لمعدات 
الاتصالات.

وكـــــــــانـــــــــت شــــــــركــــــــة مــــــعــــــدات 
الاتـــصـــالات الفنلندية نــوكــيــا قد 
قالت في وقت سابق إنها لا تعرف 
أي تــطــورات مــاديــة وغــيــر معلنة 
خـــاصـــة بـــهـــا أو تـــغـــيـــرات مـــاديـــة 
في أنشطتها أو شؤونها لم يتم 

إعلانها للعامة، والتي يمكن أن 
تــكــون وراء الـــزيـــادة الأخـــيـــرة في 
سعر سهم الشركة وحجم التداول 

عليه.
وفــي سياق منفصل، وافقت 
شركة إدارة البورصات الأميركية 
نـــاســـداك عــلــى بــيــع وحــــدة تـــداول 
الــعــائــد الثابت  الــديــن ذات  أوراق 
المعروفة باسم «نــاســداك فيكسد 
التابعة  إنكوم» لإحــدى الشركات 

لمجموعة تريد ويب ماركتس.
وقــالــت نــاســداك إن قـــرار بيع 
«ناسداك فيكسد إنكوم» يتوافق 
مــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لـــتـــركـــيـــز 
مــــواردهــــا ورأســـمـــالـــهـــا لتحقيق 
أقصى استفادة منها، باعتبارها 
شركة رئيسية في مجال خدمات 
التكنولوجيا والتحليل لأســواق 
المــــال الــعــالمــيــة. وتــعــتــزم نــاســداك 
استغلال حصيلة الصفقة والمزايا 
الضريبية المتاحة وأعمال ناسداك 
فيكسد إنكوم إلى جانب مصادر 
النقد الأخـــرى لإعـــادة شـــراء جزء 
من أسهمها بهدف تعويض تأثير 
تــراجــع أربـــاح مساهميها. وكــان 
مــجــلــس إدارة نـــاســـداك قـــد وافـــق 
عــلــى زيــــادة قيمة بــرنــامــج إعـــادة 
شراء الأسهم بمقدار مليار دولار 

إضافية.

الكويت تؤكد قوة مركزها المالي 
وأولوية «تعزيز السيولة»

الكويت: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر المالية الكويتي، 
خليفة مساعد حماده، الأربعاء، 
إن المــركــز المــالــي للكويت «قــوي 
ومــتــين»؛ لأنـــه مــدعــوم بالكامل 
من «صندوق احتياطي الأجيال 
الــــقــــادمــــة» الـــــــذي يـــشـــهـــد نــمــواً 
مــســتــمــراً، لــكــنــه حــــذر مـــن قــرب 
نفاد السيولة في خزينة الدولة، 
مشدداً على أن تعزيز السيولة 

أولوية في المرحلة المقبلة.
وقــــــــال حــــــمــــــاده، فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، تــعــقــيــبــاً عـــلـــى قــــرار 
وكـــــــالـــــــة «فـــــيـــــتـــــش» تـــخـــفـــيـــض 
الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة لــلــكــويــت 
إلـــى «ســلــبــيــة» مــن «مــســتــقــرة»، 
إن المالية العامة للدولة تعاني 
مـــن اخـــتـــلالات هــيــكــلــيــة تتعلق 
بـــــــــــالإيـــــــــــرادات والمــــــصــــــروفــــــات 
قـــرب نفاد  إلـــى  الــســنــويــة «أدت 
الــســيــولــة فـــي خــزيــنــة الـــدولـــة» 
مــمــثــلــة بــصــنــدوق الاحــتــيــاطــي 

العام.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــفـــات الائــــتــــمــــانــــيــــة، 
الأربعاء، إنها خفضت «النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة» لــتــصــنــيــف الــديــن 
السيادي للكويت إلى «سلبية» 
مـــن «مــســتــقــرة»، مــضــيــفــة أنــهــا 
تـــتـــوقـــع مـــخـــاطـــر عـــلـــى صــعــيــد 

الـــســـيـــولـــة فـــــي الأجـــــــل الـــقـــريـــب 
مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.

وقالت «فيتش»، التي أكدت 
تـــصـــنـــيـــف الــــكــــويــــت فـــــي المـــــدى 
الــطــويــل عــنــد «AA»، إن تغير 
«الـــنـــظـــرة المــســتــقــبــلــيــة» يــشــيــر 
إلـــى مــخــاطــر ســيــولــة فــي الأجــل 
الــقــريــب مــرتــبــطــة بــالاســتــنــزاف 
الــوشــيــك لــلأصــول الــســائــلــة في 
الــعــام في  صــنــدوق الاحتياطي 
غياب تخويل برلماني للحكومة 

للاقتراض.
وأضــاف الــوزيــر أن من أهم 
أولويات السلطة التنفيذية في 
المرحلة المقبلة «تعزيز السيولة 
في الخزينة، ونؤكد، كما أكدنا 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، عــــلــــى ضـــــــرورة 
تضافر جــهــود جميع الجهات 
والــعــمــل فــريــقــاً واحــــداً لتحقيق 

استدامة المالية العامة».
وتضررت الكويت؛ العضو 
في «أوبك»، كثيراً من انخفاض 
أسعار الخام وجائحة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا». وأدت خــــلافــــات 
وأزمـــــــات مـــتـــكـــررة بـــين مجلس 
الوزراء ومجلس الأمة المنتخب 
المتعاقب إلى تعديلات حكومية 
عـــدة وحـــل الــبــرلمــان، مــمــا أعــاق 
إصلاحات اقتصادية تحتاجها 

البلاد بشدة.
لكن وكالة التصنيف قالت 

إنها تتوقع أن تعيد الحكومة 
تــــزويــــد صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي 
العام لتفادي الاستنزاف حتى 
تــــشــــريــــع جـــديـــد  أي  مــــــن دون 
الـــديـــن  لــــلــــبــــرلمــــان، وإن خــــدمــــة 
الـــبـــالـــغـــة ٤٠٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
كويتي (١٫٣٢ مليار دولار) أو 
مــا يــعــادل واحــــداً فــي المــائــة من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
٢٠٢١، ستستمر في أي حال في 

موعدها.
اقـــــتـــــصـــــاد  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
الكويت سيسجل تعافياً طفيفاً 
هـــذا الــعــام مــع بـــدء تــلاشــي أثــر 
الصدمة المزدوجة لتخفيضات 
إنتاج النفط وفيروس «كورونا» 
بـــعـــد انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد بــمــا 

يُقدر بـ٧ في المائة خلال ٢٠٢٠.
ومنتصف الشهر الماضي، 
قـــالـــت وكــــالــــة «ســــتــــانــــدارد آنـــد 
إعــــادة النظر  إنـــه يمكن  بــــورز» 
في تغيير «النظرة المستقبلية» 
للتصنيف الائتماني السيادي 
لدولة الكويت من «سلبية» إلى 
«مستقرة»، مشترطة أن تعالج 
الــكــويــتــيــة الضغوط  الــســلــطــات 
المالية وقيود التمويل بالتوازي 
مع برنامج إصلاحات هيكلية 
يـــعـــزز الـــفـــعـــالـــيـــة المــؤســســاتــيــة 
وتــحــســين الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة 

طويلة الأجل.

الإيرادات القطاعية
خدمات غوغل

52,87 مليار دولار
 %22 +

تشمل عائدات الإعلانات 
البالغة قيمتها

46,2 مليار دولار

منصة غوغل
 السحابية

3,831 مليار دولار
 %46,7 +

الخسائر التشغيلية
(-1,2 مليار دولار)

أذر بتس**
192 مليون دولار

 %11,6 +
الخسائر التشغيلية

(-1,14 مليار دولار)
خسائر أخرى

(-2 مليون دولار)

يوتيوب
جزء من عائدات إعلانات 

خدمات غوغل
6,89 مليار دولار

 %46 +

ديسمبر (كانون الأول):
الرئيس التنفيدي لشركة غوغل 

سوندار بيتشاي يعين رئيساً 
تنفيذياً للشركة الأم ألفابيت

* مدفوعات TAC للشركات 
التابعة التي توجه حركة مرور 
الشركات والمتاجر إلى مواقعها

على الإنترنت
 Waymo و Verily تشمل **

وشركات ألفابيت الأخرى

الإيرادات
56,89 مليار دولار

+ 23% عن الربع الرابع 2019

الإيرادات
(بعد طرح تكاليف اكتساب

حركة المرور*)
46,43 مليار دولار

%24 +

الدخل الصافي
15,2 مليار دولار

%42 +

الصور: أب Alphabet Investor Relations :المصدر

زيادة في أرباح ألفابيت من إيرادات الإعلانات 
ذكرت شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، أن أرباحها الفصلية قد ارتفعت بشكل 
كبير إلى أكثر من 40 في المائة أي 15,2 مليار دولار في نهاية عام 2020، يدفعها 

الإنفاق الإعلاني الرقمي الكثيف خلال الربع الأخير في فترة العطل

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



أظـــهـــر مـــســـح تـــفـــاقـــم الـــتـــراجـــع 
الاقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة الــــيــــورو في 
يناير (كانون الثاني) في ظل الضرر 
الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات 
المهيمن فــي المنطقة جـــراء مــعــاودة 
فــرض قيود لكبح انتشار فيروس 

كورونا.
وتــــــرتــــــفــــــع حــــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا مــــــن جــــديــــد، 
وعاودت الحكومات في أنحاء القارة 
فــــرض إجـــــــراءات عــــزل عــــام مــشــددة 
ضيقت الخناق على الحياة العامة، 
وأجــبــرت أماكن الضيافة والترفيه 

على إغلاق أبوابها.
الـــقـــراءة النهائية  وانــخــفــضــت 
إتـــــــش إس مـــــاركـــــت»  لمـــــؤشـــــر «آي 
المــجــمــع لمـــديـــري المــشــتــريــات، الـــذي 
يعد مؤشراً جيداً لمتانة الاقتصاد، 
إلــى ٤٧٫٨ نقطة في يناير من ٤٩٫١ 

في ديسمبر (كــانــون الأول)، لكنها 
أعــلــى قــلــيــلاً مـــن قـــــراءة أولـــيـــة عند 
قـــراءة دون  ٤٧٫٥ نقطة. وتشير أي 

الخمسين إلى انكماش.
وقال كريس وليامسون، كبير 
إتـــــش إس  فــــي «آي  الاقـــتـــصـــاديـــين 
ماركت»، «تجشمت منطقة اليورو 
بــدايــة صــعــبــة مــتــوقــعــة لــعــام ٢٠٢١ 
مع استمرار تضرر نشاط الأعمال 
مـــن الـــجـــهـــود المـــتـــواصـــلـــة لاحـــتـــواء 
انتشار (كوفيد – ١٩)، خاصة قطاع 

الخدمات».
وتــــــــــراجــــــــــع مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
ــــــــذي يـــغـــطـــي قـــطـــاع  المــــشــــتــــريــــات ال
إلــى ٤٥٫٤ نقطة من ٤٦٫٤  الخدمات 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، لكنه 
جـــــاء أعـــلـــى مــــن قـــــــراءة أولــــيــــة عــنــد 
٤٥ نــقــطــة. وأظـــهـــر مـــؤشـــر مــديــري 
المــشــتــريــات لــقــطــاعــات الــصــنــاعــات 
التحويلية يوم الاثنين استمرار قوة 
الــعــام، لكن  نمو المصانع في بداية 

الوتيرة انخفضت. وتراجع مؤشر 
الأعمال الجديدة إلى ٤٥٫٤ من ٤٦٫٦، 
وإن كان أعلى من قــراءة أولية عند 

٤٤٫٧ نقطة.
لـــكـــن فــــي ظــــل آمــــــال بـــــأن طـــرح 
«كــــورونــــا»  الـــلـــقـــاحـــات المـــــضـــــادة لـــــ
سيسمح بــقــدر مــا مــن الــعــودة إلــى 
الحالة الطبيعية، ظل التفاؤل بصفة 
عـــامـــة حـــيـــال الـــعـــام المــقــبــل مــتــيــنــاً. 
المــؤشــر المجمع للإنتاج  وانــخــفــض 
إلــى ٦٤٫٢  المستقبلي قليلاً فحسب 
من ٦٤٫٥ نقطة في ديسمبر (كانون 
الأول)، وهــو أعلى مستوياته منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
لــــكــــن عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــر، 
ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية 
في منطقة اليورو خلال يناير للمرة 
الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، 
مـــدفـــوعـــة بـــارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف فــي 

ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وذكـــــــــــــــــر مــــــكــــــتــــــب الإحـــــــــصـــــــــاء 
الــتــضــخــم فــي  «يـــــوروســـــتـــــات»، أن 
الــيــورو بلغ ٠٫٩  ١٩ دولــة تستخدم 
في المائة في بداية ٢٠٢١، في قفزة 
كــبــيــرة عــن المــعــدل الــســلــبــي ٠٫٣ في 
المائة في الشهر السابق. والزيادة 
مدفوعة في الأساس بإلغاء خفض 
ضريبي فــي ألمــانــيــا فــي وقــت مبكر 
عن موعده وارتفاع تكاليف الطاقة 
في ظل صعود أسعار النفط وزيادة 
أســـعـــار الأغــــذيــــة، حــتــى فـــي الــوقــت 
الـــذي انخفضت فيه أســعــار السلع 

المستوردة الشهر الماضي.
وقــال «يــوروســتــات»، إن معدل 
الــتــضــخــم الأســــاســــي الـــــذي يُـــراقـــب 

مــن كــثــب والــــذي يستبعد الأســعــار 
المتذبذبة للغاية مثل الطاقة والغذاء، 
قفز أيضاً ليصل إلى ١٫٤ في المائة. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ألمـــانـــيـــا، شــهــدت 
فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا عــــــودة أســـعـــار 
إلــى المنطقة الإيجابية،  الاستهلاك 
على الرغم من أن المحللين يحذرون 
الــظــروف غير العادية لوباء  من أن 
«كوفيد - ١٩» تجعل قياس التضخم 
صعباً. ويظل التضخم في أوروبــا 
بعيداً عن الهدف الذي حدده البنك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــي ويـــنـــاهـــز ٢ في 
الــركــود في الطلب  المــائــة. ولمحاربة 
وتـــعـــزيـــز الأســـــعـــــار، عــــــزّز المـــصـــرف 
المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ 
لشراء السندات المرتبط بالوباء إلى 
١٫٨٥ تريليون يورو (٢٫٢٤ تريليون 
دولار). وستشكل البيانات الجديدة 
فـــــرصـــــة ضـــئـــيـــلـــة لــــعــــكــــس اتــــجــــاه 
المساعدة مــن المؤسسة التي تتخذ 

من فرانكفورت مقراً لها.
رت رئيسة 

ّ
والشهر الماضي، حذ

المصرف المركزي الأوروبي كريستين 
لاغـــارد مــن أن الــوبــاء مــا زال يشكل 
«مــخــاطــر جــســيــمــة» عــلــى اقــتــصــاد 
الــــــيــــــورو، وأن «الــتــحــفــيــز  مــنــطــقــة 

النقدي الوافر» ما زال ضرورياً.
لكن زيـــادة الأســعــار، حتى إذا 
كانت مؤقتة مثلما يتوقع العديد 
مــن صــانــعــي الــســيــاســات، قــد تزيد 
صعوبة تبرير التحفيز الاستثنائي، 
لا سيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو، والتي تتطلع بشكل 
كبير على مدى سنوات إلى عمليات 

الطباعة الغزيرة للنقد.
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شركة تجزئة كبرى تطلب
متعهدين لتقديم خدمات النقل عبر المملكة

يجب أن يتوفر لدى المتعهدين أسطول كبير من السيارات 
المتوفرة عبر أرجاء المملكة ومعايير خدمة عالية.

على المتعهدين المهتمين التواصل على البريد الإلكتروني 
logistic.rfq@gmail.com

 
وتقديم ملف مختصر يغطي التعريف بالشركة وأهم العملاء بحلول 

تاريخ ٠٧ فبراير ٢٠٢١م 

بدء بناء الفنادق 
في «البحر الأحمر» 

 غرب السعودية
تبوك: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة البحر الأحمر السعودية 
«رؤيـــة  - إحـــــدى المـــشـــروعـــات الــعــمــلاقــة لــــ
المملكة ٢٠٣٠» - عن بدء بناء الفنادق في 
أرجــاء المــشــروع، حيث أعلنت عن تحصل 
شــركــتــين ســعــوديــتــين وأخــــرى سويسرية 
على عقدين لدعم خطط التطوير والأعمال 
الإنشائية لفنادق ومنتجعات فاخرة على 
جزيرة «أمهات الشيخ»، بالإضافة إلى بناء 
٤٠ فــيــلا فندقية فــي المــنــتــج الــصــحــراوي، 
وتــصــمــيــم وتــصــنــيــع الــهــيــاكــل الــخــشــبــيــة 
وتوريد مستلزماتها لأحد الفنادق المقرر 
إنشاؤها في الجزيرة، وذلك بعد أن منحت 
شركة البحر الأحمر للتطوير، أمس عقدين 

إلى الشركتين من أجل تنفيذ المشاريع.
وأوضــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن 
انــطــلاق لمرحلة  هــذه العقود تشكل نقطة 
جــــديــــدة فــــي أعــــمــــال تـــطـــويـــر مــنــتــجــعــات 
الوجهة على البر الرئيسي، التي ستكون 
بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة تـــحـــت الأرض 

وفوقها.
وتعكس هذه الانطلاقة التقدم الكبير 
الذي تم إحرازه في تطوير الوجهة، حيث 
بلغ مشروع البحر الأحمر محطات مهمة 
فــي أعــمــال الــتــطــويــر، ويــجــري العمل فيه 
بشكل متسارع لاستقبال الضيوف بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٢ مع افتتاح المطار الدولي 
والــفــنــادق الأربـــعـــة الأولـــــى، بينما سيتم 
افتتاح باقي الفنادق الـ١٢ المقرر إنشاؤها 

ضمن المرحلة الأولى في عام ٢٠٢٣.

مصر والإمارات تسجلان استقراراً وقطر لقفزة طلبات جديدة وتواصل التدهور في لبنان

القطاع غير النفطي السعودي لأعلى مستوى إنتاج منذ ١٥ شهراً
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف تــــقــــريــــر مــــؤشــــر مــــديــــري 
لــلــســعــوديــة  (بــــي إم آي)  المــشــتــريــات 
التابع لمجموعة HIS MARKIT، عن 
تسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى 
فـــي ١٥ شـــهـــراً خــــلال يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)  الماضي، مشيرا إلى أن نمو 
الاقتصاد غير المنتج للنفط ظل قوياً 

خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وبحسب المؤشر، ارتفع النشاط 
الـــتـــجـــاري الـــســـعـــودي فـــي ظـــل زيــــادة 
مستويات الأعمال الجديدة وتحسن 
مــبــيــعــات الــــصــــادرات بــشــكــل أســــرع، 
مسجلا ٥٧٫١ نقطة بزيادة هامشية 
من ٥٧ نقطة في شهر ديسمبر (كانون 
المــاضــي، ليسجل أعلى قــراءة  الأول) 
له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 

عام ٢٠١٩.
وقـــــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي في 
المــجــمــوعــة ديــفــيــد أويـــــن، إن تــســارع 
نــمــو نـــشـــاط الاقـــتـــصـــاد غــيــر المــنــتــج 
الــجــديــد يشير إلــى  الــعــام  للنفط فــي 
استمرار تعافي الأوضـــاع التجارية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة. مــــؤكــــداً أن المــمــلــكــة 
استفادت من انخفاض عدد الحالات، 
في حين عانت أنحاء أخرى من العالم 
من ارتفاع الحالات التي تهدد بإعاقة 

تحسن الاقتصاد العالمي.
وبين أوين أن الطلب من العملاء 
فــــــي الأشــــــهــــــر الأخـــــــيـــــــرة ارتــــــفــــــع فــي 
السعودية، ولــم ينعكس على زيــادة 
أعداد الموظفين، حيث أشارت بيانات 
يناير إلى انخفاض طفيف في أعداد 

القوى العاملة، وأشارت الشركات إلى 
الــقــدرة الاستيعابية كــان  أن فــائــض 
كافياً لتلبية الأعمال الواردة وتقليل 
المــتــراكــمــة، كما نجا القطاع  الأعــمــال 
غير المنتج للنفط من تراجع سلاسل 
الـــتـــوريـــد وارتــــفــــاع تــضــخــم الــتــكــلــفــة 
المسجل في أماكن أخرى حول العالم.
إلـــى ذلــــك، أظــهــر مــؤشــر مــديــري 

المشتريات عن يناير تسجيل القطاع 
الــخــاص المــصــري غــيــر منتج للنفط 
تــحــســنــا طــفــيــفــا مـــقـــارنـــة بــديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، حيث سجل 
٤٨٫٢ نــقــطــة، مــقــارنــة بـــــــ٤٨٫٧ نــقــطــة، 
ولكنه استمر عند مستويات أدنى من 
المستوى المحايد عند ٥٠ نقطة والذي 

يفصل بين الانكماش والنمو.

تــــراجــــع  المــــــؤشــــــر أن  وأوضــــــــــــح 
معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة 
جـــاء بشكل أبــطــأ مــن الــســابــق، لكنه 
اســــتــــمــــر مـــــدفـــــوعـــــا بـــــتـــــراجـــــع حــجــم 
الأعــمــال الــجــديــدة وانــخــفــاض إنفاق 
العملاء والاضــطــرابــات الناتجة عن 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــــورنـــــا، وســـاعـــد 
الانتعاش الطفيف في الصادرات في 

التخفيف من حدة انخفاض المبيعات 
الإجمالية.

واستقر المؤشر في دولة الإمارات 
نــقــطــة، دون أي  عــنــد مــســتــوى ٥١٫٢ 
تـــغـــيـــر عــــن شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
بـــذلـــك على  مــحــافــظــا  الأول) ٢٠٢٠. 
أعــلــى قــــراءة لــه مــنــذ شــهــر أغسطس 
(آب) ٢٠١٩ إلا أن المؤشر لا يــزال أقل 

بكثير من متوسطه البالغ ٥٤٫٢ نقطة. 
البيانات الأخــيــرة للمؤشر  وأشـــارت 
بدولة الإمارات، إلى تحسن طفيف في 
ظــروف التشغيل للقطاع غير المنتج 
بـــدايـــة عــــام ٢٠٢١، حيث  فـــي  لــلــنــفــط 
ساهمت التوسعات في كل من الإنتاج 
والطلبات الجديدة في حدوث زيادة 

متجددة في التوظيف.
ومـــن جــانــب آخــــر، ارتـــفـــع مــؤشــر 
مديري المشتريات الرئيسي الخاص 
غير المرتبط بالطاقة فــي قطر خلال 
يناير إلى ٥٣٫٩ نقطة، مسجلا قفزة من 
مستواه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
البالغ ٥١٫٨ نقطة. وارتفعت  الماضي 
مــــــعــــــدلات نــــمــــو مـــــــؤشـــــــرات الإنـــــتـــــاج 
الــجــديــدة بشكل ملحوظ،  والطلبات 
وتــــشــــيــــر المــــعــــطــــيــــات إلـــــــى اســــتــــمــــرار 
الــقــطــاع  الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي لأن 
الخاص غير النفطي في قطر استعد 
لتكثيف عملية التوظيف لأطول فترة.
وعــلــى النقيض، أظــهــرت نتائج 
المؤشر في لبنان تــدهــوراً في وتيرة 
النشاط الاقتصادي لشركات القطاع 
اللبناني، هــي الأســـرع منذ  الــخــاص 
خمسة أشــهــر. وأشــــارت إلـــى تــراجــع 
جديد في ظــروف الطلب في شركات 

القطاع الخاص اللبناني.
وسجلت الطلبيّات الجديدة لدى 
شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص الــلــبــنــانــي 
انخفاضاً حاداً وبوتيرة هي الأسرع. 
ويُعزى انخفاض الطلبيات الجديدة 
جــزئــيــاً إلـــى ضــعــف الــطــلــب الـــدولـــي، 
حـــيـــث واصــــلــــت المـــبـــيـــعـــات الـــدولـــيـــة 

انخفاضها.

معدل الإنتاج والطلب بحسب مؤشر مشتريات القطاع الخاص السعودي يسجل نمواً في يناير الماضي (الشرق الأوسط)

اتفاقية تفاهم على هامش منتدى مشترك للتعريف بفرص الاستثمار والأعمال المتاحة

القطاع الخاص الخليجي يلحق بركب السعودية
 للاستفادة من الاقتصاد الأوزبكي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

على غـــرار تــحــرك السعودية 
لــتــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
مـــع أوزبـــاكـــســـتـــان مــــؤخــــرا، لحق 
اتحاد غرف دول مجلس التعاون 
الخليجي بــهــذا الاتــجــاه ليشهد 
تــفــاهــم إلكترونياً  تــوقــيــع مــذكــرة 
مــــــع غـــــرفـــــة أوزبـــــكـــــســـــتـــــان أمــــس 
«افـــتـــراضـــيـــاً»، لمــواصــلــة وتــعــزيــز 
الــعــمــل المــشــتــرك وتــمــكــين الــقــطــاع 
الــوصــول  الــخــاص الخليجي مــن 
إلــى الفرص الاستثمار والأعمال 

بين الجانبين.
وكـــــــان وفــــــد ســــعــــودي رفــيــع 
بــــــرئــــــاســــــة وزيـــــــــــــر الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح يصحبه 
رجــــال أعـــمـــال واســتــثــمــار، أجـــرى 
زيــــــارة إلــــى أوزبـــاكـــســـتـــان أواخــــر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بهدف تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين، حيث شهدت توقيع 
عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات والــشــراكــات 

الاستثمارية.
وقـــــــال رئــــيــــس اتـــــحـــــاد غـــرف 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
سمير نــاس، إن حجم الاقتصاد 
يــبــلــغ ١٫٦ تــريــلــيــون  الــخــلــيــجــي 
أن  مـــوضـــحـــاً   .٢٠١٩ عـــــام  دولار 
ترتيب الاقتصاد الخليجي وصل 
لــلــمــركــز ١٢ عـــالمـــيـــا، فــيــمــا يــبــلــغ 
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي 
ألــــف دولار،  الإجـــمـــالـــي نــحــو ٣٠ 
مشيرا إلى أن هذه الاقتصاديات 
تحتل أهمية استراتيجية دولياً 

لكونها المــصــدر الأول للنفط في 
الــعــالــم بــنــحــو ١٧ مــلــيــون برميل 
يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي، 
كما تحتل المركز الثالث عالميا في 

إنتاج الغاز.
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أن دول  الـــــغـــــرف 
المـــجـــلـــس تــمــتــلــك مــــراكــــز عــالمــيــة 
فــي مـــؤشـــرات التنمية  مــتــقــدمــة 
الــــبــــشــــريــــة وتـــســـهـــيـــل الأعـــــمـــــال 
وجـــــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، حــيــث 
تــســتــقــطــب أكـــثـــر مــــن ٢٠ مــلــيــار 
دولار سنويا بالنظر لجاذبية 
الاســـتـــثـــمـــار والـــحـــوافـــز المــقــدمــة 
والبنية التحتية المتطورة وتوفر 

الفرص الكبيرة للاستثمار. 
وشـــــــــهـــــــــد أمــــــــــــــــــس، إبـــــــــــــــرام 
اتــفــاقــيــة الــتــفــاهــم عــلــى هــامــش 
مــــنــــتــــدى الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
الأوزبـــاكـــســـتـــانـــي، الـــهـــادف إلــى 
الــتــعــريــف بــالــخــدمــات والــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة الــتــي يــوفــرهــا كلا 
الــجــانــبــين لــقــطــاع الأعــــمــــال في 
بلدانهم، وإلــى عــرض المشاريع 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بــــــين الــــجــــانــــبــــين، 
وتبادل الخبرات والمعلومات في 

مجال التجارة والاقتصاد.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الأمــــين 
العام لاتحاد الغرف الخليجية 
الـــدكـــتـــور ســـعـــود المـــــشـــــاري، أن 

الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة 
مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى 
الروابط المتعددة التي تجمع بين 
الجانبين، خاصة أن أوزبكستان 
تشهد نهضة كبيرة فــي جميع 
المجالات الاقتصادية والتجارية 

والزراعية والسياحية.
وشدد المشاري، على أهمية 
الــخــاص الخليجي  دور القطاع 
لـــقـــيـــادة الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــدول، مبيناً أن هـــذه الخطوة 
ضمن تعزيز التعاون وتحقيق 
شـــــــــراكـــــــــات دولــــــــيــــــــة نـــــاجـــــحـــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــــد جــــســــور 

التواصل بين الشعوب والدول.

جانب من توقيع اتفاقية استثمار سعودية - أوزبكية الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

ضرر كبير بالخدمات والأعمال... وأمل واسع في اللقاح

العزل العام يفاقم أوجاع اقتصاد منطقة اليورو 
والتضخم يغادر «الخانة السلبية»

لندن: «الشرق الأوسط»

«لجنة وطنية» تدرس مقترحات تسهم في تخفيف آثار الجائحة خلال العامين المقبلين

دعوة لإطلاق صندوق تنموي ينهض باستثمارات القطاع التعليمي السعودي
الدمام: إيمان الخطاف

يتطلع قــطــاع التعليم الأهلي 
الــــــســــــعــــــودي لإطــــــــــلاق الــــصــــنــــدوق 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــــتـــــنـــــمـــــوي، بــــعــــد أن 
رفــعــت «اللجنة الوطنية للتدريب 
والتعليم الأهلي» في مجلس الغرف 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــصــــور والمـــقـــتـــرح 
مدعماً بالمبررات إلى الجهات ذات 
الــعــلاقــة لإنــشــاء صــنــدوق تعليمي 
تنموي، يأتي على غرار الصناديق 
الــــتــــنــــمــــويــــة الأخـــــــــــــرى (الــــــــزراعــــــــي 
والصناعي والــعــقــاري والسياحي 

والاجتماعي).
وأوضـــــح عــبــد الــعــزيــز الــفــهــد، 
رئيس «اللجنة الوطنية للتدريب 
«الــــشــــرق  والـــتـــعـــلـــيـــم الأهـــــــلـــــــي»، لـــــ
الأوســط»، أن اللجنة رفعت خطاباً 

قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر إلــــى الــجــهــات 
المــعــنــيــة «لأخـــــذ مـــســـار جــــاد تــجــاه 
تـــأســـيـــس الــــصــــنــــدوق الــتــعــلــيــمــي، 
بـــحـــيـــث تــــكــــون هــــنــــاك تـــهـــيـــئـــة مــن 
أصحاب العلاقة إلى أن يتم اعتماده 
المــــالــــيــــة»، مـــؤكـــداً  قِــــبــــل وزارة  مــــن 
أن «هـــــذا الـــصـــنـــدوق يــمــثــل مــســاراً 

استراتيجياً للقطاع».
مــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــــــان الــــدكــــتــــور 
عــبــد الــعــزيــز الـــعـــواد، نــائــب رئيس 
«اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم 
والأهلي»، خلال لقاء موسع للقطاع 
أقامته الغرفة التجارية الصناعية 
بـــالـــشـــرقـــيـــة، أمــــــس، أن خـــطـــة عــمــل 
اللجنة للأعوام من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ 
تتضمن مـــبـــادرة اســتــحــداث هيئة 
مــســتــقــلــة لـــلإشـــراف عــلــى الــتــدريــب 
والتعليم الأهلي، «تهدف إلى دعم 

وتطوير مكتسبات قطاع التدريب 
والتعليم الأهــلــي، مــن خــلال تأمين 
بيئة تنافسية تكاملية، وحمايته 

من المنافسة غير العادلة».
وأفـــــــــاد الــــــعــــــواد بــــــأن الــلــجــنــة 
بادرت بمراجعة الأنظمة واللوائح 
والــــقــــرارات ذات الــعــلاقــة الـــصـــادرة 
الـــجـــهـــات ذات الأثــــر  عــــن مــخــتــلــف 
التشريعي للقطاع، وتحسين أنظمة 
ولوائح وزارة المــوارد البشرية ذات 
الـــصـــلـــة لـــتـــتـــواءم مــــع خــصــوصــيــة 
إلــى جانب تقديم مبادرة  الــقــطــاع، 
الالتزام بتوطين الوظائف، مبيناً أن 
ذلك يهدف لتمكين القطاع من النمو 
لــلــوصــول إلــى النسبة المــأمــولــة ٢٥ 
في المائة، والــتــزام القطاع بتوطين 

الوظائف.
وأشــــار نــائــب رئــيــس «اللجنة 

الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــتــــدريــــب والـــتـــعـــلـــيـــم 
والأهلي» إلى أن اللجنة تعمل حالياً 
عــلــى اســـتـــحـــداث وتـــطـــويـــر بــرامــج 

تمويلية تراعي طبيعة وخصوصية 
الــبــنــوك والجهات  الــقــطــاع مــن قبل 
الحكومية. وأضاف: «نحاول كسب 

التأييد من قبل الجهات ذات العلاقة 
والــــبــــنــــوك لاســــتــــحــــداث مــنــتــجــات 
آمــنــة؛ تــراعــي احتياجات  تمويلية 

المستثمرين للتوسع».
وكـــــــــــشـــــــــــف الـــــــــــــــعـــــــــــــــواد حـــــــــول 
الــخــصــخــصــة عــــن تـــحـــرك الــلــجــنــة 
للبدء في برامج خصخصة التعليم 
ومـــنـــح الـــفـــرصـــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــشــغــيــل المــــــدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــبـــادرة 
آثـــار الجائحة  «ســاعــد» لتخفيض 
على القطاع خلال العامين المقبلين 
(المـــقـــابـــل المـــالـــي - ســـانـــد - قـــروض 
تشغيلية - دعم هــدف... وغيرها)، 
وهو ما يأتي ضمن إدارة الأزمات، 
في المطالبة بتخفيض آثار الجائحة 

على القطاع.
الــــــــعــــــــواد أن جـــائـــحـــة  وأكـــــــــــد 

«كـــــــورونـــــــا» ألــــقــــت بـــظـــلالـــهـــا عــلــى 
التعليم، «حيث بلغت نسبة أولياء 
الأمــــــــور المــنــســحــبــين مــــن المـــــــدارس 
الأهـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الــتــعــلــيــم 
الـــحـــكـــومـــي هـــــذا الــــعــــام مــــا بــــين ٤٠ 
و٤٥ في المائة، وهي نسبة تختلف 
بــاخــتــلاف الأنــشــطــة». وأوضــــح أن 
الـــضـــرر الأكـــبـــر يــقــع عــلــى مــــدارس 
رياض الأطفال، حيث وصلت نسبة 
الانــســحــابــات لنحو ٩٠ فــي المــائــة، 
مضيفاً: «الــعــمــل جــار مــع الجهات 
ذات الــعــلاقــة مـــن أجــــل الــبــحــث عن 
دعم لهذه المنشآت؛ كي لا تخرج من 

السوق».
وعاد رئيس «اللجنة الوطنية 
للتدريب والتعليم الأهلي» ليؤكد 
أن «المصاريف لم تقل على المدارس 
الأهــلــيــة كــمــا هـــو مُـــتـــوقـــع»، مبيناً 

أن «هــــذه المـــــدارس لــم تُــهــيــأ لتكون 
افتراضية، ولديها تكاليف تأجيرية 
وإهلاكية والتزامات قروض بنكية، 
إلى جانب حافلات النقل وسائقيها، 
نتيجة التوقع في كل فترة أن تعود 
الدراسة الحضورية»، مشيراً إلى أن 
هذا «التزام بلا مــردود، وبتكاليف 

ضاغطة على المدارس».
اللقاء الموسع لقطاع  وخلص 
الـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم إلــــى ضــــرورة 
تــوجــه المــســتــثــمــريــن فـــي الــتــدريــب 
إلـــى الانـــدمـــاج فــي الــفــتــرة المقبلة، 
حـــيـــث تـــضـــم الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً نــحــو 
١٦٠٠ مــنــشــأة تــدريــبــيــة، فـــي حين 
الــلــجــنــة أن ٣٠٠ عــــدد كـــاف،  تــــرى 
على أن تكون هــذه المنشآت قوية 
وقــــادرة عــلــى مــواجــهــة التحديات 

والعواصف المحتملة.

التعليم الأهلي يتطلع لصندوق حكومي تنموي (الشرق الأوسط)
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«الجميح للسيارات» تطرح أيقونة كاديلاك
 «إسكاليد ٢٠٢١» الجديدة كلياً في أسواق السعودية

> دشـــنـــت شـــركـــة «الــجــمــيــح 
لــــلــــســــيــــارات»، الـــوكـــيـــل الــرســمــي 
لــعــلامــة كــاديــلاك فــي الــســعــوديــة، 
أيـــقـــونـــة كــــاديــــلاك الـــتـــي تــخــطــف 
الأنــظــار «إسكاليد ٢٠٢١» والتي 
حــطــت الــــرحــــال لــتــرســي مــعــايــيــر 
الـــفـــخـــامـــة مــــن جــــديــــد، وتــحــاكــي 
المستقبل من خلال التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة والمــــبــــتــــكــــرة، وتـــتـــألـــق 
بــتــصــمــيــمــهــا الــفــريــد وإطــلالــتــهــا 

الأنيقة المبهرة.
واســتــهــلــت شــركــة «الــجــمــيــح 
بـــطـــرح  لــــلــــســــيــــارات» عــــــام ٢٠٢١ 
الــجــديــدة كلياً  «إســكــالــيــد ٢٠٢١» 
خــلال حفل فــي مدينتي الرياض 
والـــدمـــام بــحــضــور كــبــار الــعــمــلاء 
ومـــــخـــــتـــــلـــــف وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
والمــهــتــمــين مــن وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، وجاء طرح «إسكاليد 
٢٠٢١» ليعكس نظرة نحو مستقبل 
تــرســم ملامحه «إســكــالــيــد» التي 
إلـــى مـــاضٍ عظيم حققت  تستند 
خلاله العديد من القفزات الهائلة 
بـــتـــفـــوق واقــــــتــــــدار، وفــــــي خــطــوة 
تعبر عن تفاني شركة «الجميح» 
والتزامها تجاه عملائها بتقديم 
أحــدث الموديلات في الوقت الذي 
أصبحت «كاديلاك» و«إسكاليد» 
جزءاً مهماً يعكس ثقافة المجتمع 
الـــســـعـــودي الـــتـــي تــتــمــحــور حــول 

الثقة والعراقة والفخامة.
وقــــــــــال مــــــشــــــاري الـــجـــمـــيـــح، 
المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــعــمــلــيــات في 

المنطقة الشرقية لشركة «الجميح 
لـــلـــســـيـــارات»، خـــلال الــحــفــل الـــذي 
أقــيــم فـــي مــديــنــة الـــدمـــام، لـــم نــزل 
نثبت نجاحاتنا عبر السنوات، 
كوكيل رسمي وحيد لواحدة من 
أبرز العلامات التجارية في عالم 
السيارات الفاخرة «كاديلاك» في 
المــمــلــكــة. حــيــث انــتــزعــنــا الــقــيــادة 
وحققنا المركز الأول في عام ٢٠٢٠ 
كالوكيل الأكــثــر مبيعاً لكاديلاك 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط، 
والــتــي اســتــطــاعــت عــبــر الــزمــن أن 
تصبح رمــزاً للفخامة والرفاهية 
لــــــدى الــــعــــمــــلاء فـــــي الـــســـعـــوديـــة، 
كــمــا هـــي مـــعـــروفـــة عـــالمـــيـــاً، وذلـــك 
عــبــر حــرصــنــا الــدائــم عــلــى تقديم 
أفــضــل الــخــدمــات المــمــيــزة لعملاء 
«كـــــــاديـــــــلاك» والـــــتـــــي تــــرقــــى إلــــى 
مستوى العلامة التجارية المميزة.

فراس العسكر: السعودية تشهد عصراً جديداً في صناعة السياحة والترفيه
> تشهد السعودية عصراً 
جـــديـــداً فـــي صــنــاعــة الــســيــاحــة 
والترفيه، كونها من القطاعات 
الأكــثــر نــمــواً، وذلـــك بعد إطــلاق 
التأشيرة السياحية، التي تعد 
من أهم نقاط الجذب السياحي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
لتطوير قطاع السياحة وتعزيز 
الدور الاقتصادي في السعودية.

وقــال فــراس العسكر، مدير 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والــتــســويــق 
ــــتــــون  كــــارل  - الـــــريـــــتـــــز  بــــفــــنــــدق 
الــريــاض: «يمثل قطاع الترفيه 
والسياحة أهمية كبرى لتنمية 

الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي فـــي تــنــويــع 
مصادر الــدخــل، وزيـــادة الناتج 
المحلي الإجمالي بشكل سنوي، 
كونه ينتمي للقطاع الأساسي 
الثالث في الاقتصاد، وهو قطاع 

الخدمات».
الــــــعــــــســــــكــــــر، أن  وأضــــــــــــــــاف 
السياحة في السعودية شكلت 
الناتج المحلي،  رقماً صعباً في 
فـــي ظـــل الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــتـــي تــنــتــهــجــه الـــســـعـــوديـــة من 
خـــــلال «رؤيــــــــة ٢٠٣٠». وجــعــل 
السياحة أحد الممكنات الداعمة 
للاقتصاد الوطني، لترفع حجم 

مساهمتها في إجمالي الناتج 
المحلي.

وتــــــابــــــع مـــــديـــــر الــــعــــلاقــــات 
الـــــعـــــامـــــة والــــتــــســــويــــق بـــفـــنـــدق 
الـــريـــتـــز – كـــارلـــتـــون: «حــرصــت 
(رؤية ٢٠٣٠) على تطوير البنية 
التحتية، في المناطق السياحية 
وإبــــرازهــــا بــالــشــكــل الــســيــاحــي، 
خــاصــة مـــع الــتــنــوع الــفــريــد في 
الطبيعية ما بين سهول وجبال 
وســـواحـــل ومــنــاخــات مــعــتــدلــة، 
وإحــيــاء مــواقــع الــتــراث الوطني 
والــعــربــي والإســـلامـــي والــقــديــم 
وتسجيلها ضمن قائمة التراث 

الـــعـــالمـــي، وتــمــكــين الــجــمــيــع من 
الوصول إليها بوصفها شاهداً 
حــيــاً عــلــى الإرث الــعــريــق وعلى 
الدور الفاعل، والموقع البارز على 

خريطة الحضارة الإنسانية».
وأشــــــــار الـــعـــســـكـــر إلــــــى أنـــه 
«يوجد في السعودية كثير من 
الــتــي تسعى  الــشــركــات العالمية 
لافتتاح فنادق لها في المملكة، 
بــعــد أن عـــــززت الـــســـعـــوديـــة من 
خطواتها نحو اقتحام صناعة 
الـــســـيـــاحـــة والـــتـــرفـــيـــه بــتــدشــين 
كثير من المشروعات السياحية 
والترفيهية العملاقة في مختلف 

المـــنـــاطـــق الـــســـعـــوديـــة، كـــمـــا فــي 
المدينة الحالمة (نيوم)، وأخرى 
ثـــقـــافـــيـــة وريــــاضــــيــــة تــرفــيــهــيــة 
كــمــا فـــي الـــقـــديـــة، ومـــشـــروعـــات 
ســـيـــاحـــيـــة عـــالمـــيـــة اســتــثــنــائــيــة 
كما في مشروع البحر الأحمر، 
إضافة إلى مشروعين عملاقين 
لـــلـــنـــهـــوض بــــقــــطــــاع الـــضـــيـــافـــة 
فـــــــي المـــــديـــــنـــــتـــــين المــــقــــدســــتــــين، 
بــالــطــاقــة الاستيعابية  والـــرفـــع 
لزائريهما، ومــشــروع ثالث في 
البوابة الغربية للمملكة حيث 
مـــــشـــــروع جـــــــدة داون  ســــيــــقــــام 

تاون».

«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى تبليسي
> أعــــلــــنــــت «فــــــــلاي دبـــــي» 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف رحــــــلاتــــــهــــــا إلـــــى 
الــجــورجــيــة بوتيرة  الــعــاصــمــة 
رحــلــتــين أســبــوعــيــاً بـــين مــطــار 
دبـــي الــدولــي ومــطــار تبليسي 
الــدولــي، حيث بــدأت السلطات 
الجورجية في تخفيف القيود 
على السفر، بــدءاً من ١ فبراير 

(شباط) الحالي.
وقـــــــــال جــــيــــهــــون أفـــــنـــــدي، 
نائب الرئيس الأول للعمليات 
التجارية والتجارة الإلكترونية 
في «فــلاي دبــي»: «لقد وسعنا 
شبكتنا بشكل مطرد إلى أكثر 
من ٦٥ وجهة. ويسعدنا إعادة 
تشغيل عملياتنا إلى تبليسي. 

سنستمر فــي إطــلاق الرحلات 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــوجـــهـــات مــع 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود فـــي الــبــلــدان 
الــــــــواقــــــــعــــــــة ضــــــمــــــن نــــطــــاقــــنــــا 

الجغرافي».
وتــــمــــاشــــيــــاً مــــــع الإعــــــــلان 
الأخــــــيــــــر، يـــمـــكـــن لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمــــــقــــــيــــــمــــــين فــــــــي الــــبــــحــــريــــن 
والإمارات العربية المتحدة الآن 
الــســفــر إلـــى تــبــلــيــســي، إذا كــان 
لــديــهــم اخــتــبــار (PCR) سلبي 
خلال فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة 
قــبــل مـــوعـــد مــــغــــادرة الــرحــلــة. 
وســيــتــعــين عــلــى الــــــزوار أيــضــاً 
إجـــــــراء اخـــتـــبـــار آخـــــر إضـــافـــي 
على نفقتهم الخاصة في اليوم 

الــثــالــث بــعــد دخـــول جــورجــيــا. 
كــمــا يــمــكــن لــلــمــســافــريــن الــذيــن 
يحملون شــهــادة تطعيم ضد 

«كوفيد-١٩» السفر أيضاً.
وتـــــمـــــت إعــــــــــــادة تــصــمــيــم 
تــجــربــة المــســافــريــن مـــع «فـــلاي 
دبـــي» لتمكين السفر فــي بيئة 
اتــصــال الطاقم  آمــنــة تقلل مــن 
والمـــســـافـــريـــن، وتـــوفـــر لــلــركــاب 
الــثــقــة بــالــســفــر فـــي كـــل خــطــوة 
مـــــــن رحـــــلـــــتـــــهـــــم. وقـــــــــد وفـــــــرت 
«فلاي دبي» لمسافريها تأميناً 
شـــــامـــــلاً عـــلـــى الـــســـفـــر مــتــعــدد 
المخاطر، يشمل التغطية ضد 
«كوفيد-١٩»، لمنح الركاب راحة 

البال عند السفر.

الدكتورة نادين مختار تكشف عن أحدث التقنيات التجميلية 
للحصول على بشرة أصغر عمراً وأكثر نضارة

> كشفت الدكتورة نادين 
مختار، اختصاصية الجلدية 
والـــتـــجـــمـــيـــل وعـــضـــو الـــبـــورد 
الأميركي للتجميل، عن أحدث 
التقنيات التجميلية للحصول 
على بشرة صحية مــشــدودة، 
حيث تحتاج البشرة إلى عناية 
خـــاصـــة بــشــكــل عــــام بــعــد سن 
الــثــلاثــين بسبب نقص إنتاج 
الكولاجين والتقدم في العمر 
وإظهار التجاعيد والترهلات 
والــبــقــع الـــســـوداء تــحــت العين 
الــتــي أصــبــحــت تـــؤرق العديد 

من الفتيات والرجال.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة نــاديــن 
مختار إن السبب وراء ظهور 
هــذه التجاعيد في الوجه في 
هــــذه الـــســـن الــصــغــيــرة يــرجــع 
إلى فقدان الوزن الشديد وعدم 
القدرة على الحفاظ على ثبات 
الوزن وفي هذه الحالة تظهر 
الــعــلامــات  التجاعيد وبــعــض 
ــي الابــتــســامــة وهما  مــثــل خــطَّ

الـــــــلـــــــذان يـــــظـــــهـــــران بــــــين الـــفـــم 
والأنــــــــف، أو ظـــهـــور عـــلامـــات 
أخـــــرى مــثــل المـــاريـــونـــت وهــي 
الخطوط المتكسرة التي تظهر 
حــــــول الـــــفـــــم، وظـــــهـــــور بــعــض 
التجاعيد حول منطقة العين.

وأوضــحــت عضو الــبــورد 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــتـــجـــمـــيـــل، عــن 
أهـــــم طـــــرق الــــوقــــايــــة لــلــبــشــرة 
ومـــــــنـــــــهـــــــا حـــــــقـــــــن الـــــــبـــــــلازمـــــــا 
الــغــنــيــة بــالــصــفــائــح الــدمــويــة 
والـــتـــي تـــقـــوم بــتــعــزيــز إنــتــاج 
المــســام  الــكــولاجــين، وتقليص 
وتقليل التجاعيد، مــا يــؤدي 
إلـــى اســتــعــادة شــبــاب البشرة 
ومــنــحــهــا المـــزيـــد مـــن الــتــألّــق. 
الــبــلازمــا مــــادة مثالية  وتــعــد 
لتقليص ندبات حبّ الشباب، 
وعــــــــــــلاج عـــــــلامـــــــات الـــــتـــــمـــــدّد 
والهالات السوداء، وشد ترهل 
الــجــلــد عــلــى الــيــديــن والــبــطــن 
ومنطقة الصدر والعنق عند 
المـــــــرأة، ومــعــالــجــة الــتــجــاعــيــد 

أيضاً عند الرجال مما يجعل 
الـــبـــشـــرة أكــــثــــر حـــيـــويـــة، كــمــا 
تــعــمــل الــــبــــلازمــــا أيـــضـــاً عــلــى 
تنشيط بصيلات الشعر ومنع 
التساقط والحفاظ على شعر 

بمظهر صحي وحيوي.
وتطرقت الدكتورة نادين 
مـــخـــتـــار إلـــــى بـــعـــض الــحــلــول 
السريعة لعلاج البشرة ومنها 
الفيلر، وهــو عــبــارة عن  حقن 
جِل يتم حقنه في الوجه حيث 
يفقد الوجه مع الــوزن دهونه 
المهمة فيتم تعويضه بحقن 
الـــفـــيـــلـــر، ومــــــن المـــمـــكـــن أيــضــاً 
حقن الفيلر تحت العين لتقليل 
مــظــاهــر الــــهــــالات وتــجــاويــف 
الـــــعـــــين. وكـــــذلـــــك أيــــضــــاً حــقــن 
الـــذي يعمل على  الــبــوتــوكــس 
إرخاء العضلات المسؤولة عن 
الــتــجــاعــيــد ويــقــوم بإخفائها 
الــبــوتــوكــس أيضاً  كــمــا يعمل 
عـــلـــى رفــــــع الـــحـــاجـــبـــين وشـــد 

العنق من غير جراحة.

{فورسيزونز خليج البحرين} يرحب برامي السايس 
نائباً للرئيس الإقليمي ومديراً عاماً للفندق

> أعلنت فنادق ومنتجعات 
فـــورســـيـــزونـــز الــشــركــة الــعــالمــيــة 

الــــرائــــدة فـــي مــجــال الــضــيــافــة 
الـــــــفـــــــاخـــــــرة، تــــعــــيــــين رامـــــــي 
الــــــســــــايــــــس مـــــــديـــــــراً عــــامــــاً 
لفندق فورسيزونز خليج 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، بـــــالإضـــــافـــــة 
لمواصلة مهامه في منصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإقــلــيــمــي. 

ســـــــــوف يــــســــتــــلــــم الــــســــايــــس 
المنصب بعد انتقال المدير العام 

إلــى فورسيزونز  ريتشارب راب 
لــيــون بــــالاس ســانــت بــطــرســبــرغ 
بـــعـــد ثــــــلاث ســــنــــوات هـــائـــلـــة فــي 
مملكة البحرين تم فيها افتتاح 
الشاطئ الخاص والحديقة المائية 

ومرافق أخرى في الفندق.
مـــــع مــــســــيــــرة مـــهـــنـــيـــة تــمــتــد 
لــخــمــســة عـــشـــر عـــامـــاً فــــي مــجــال 
الــضــيــافــة وتـــحـــديـــداً مـــع فــنــادق 
ومنتجعات فــورســيــزونــز سوف 
يكون مقر عمل السايس في مملكة 
البحرين كما سوف يشرف على 

الــعــديــد مـــن فـــنـــادق ومــنــتــجــعــات 
فــورســيــزونــز فــي منطقة أوروبـــا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.
يــــــغــــــادر الـــــســـــايـــــس بــــيــــروت 
بــــعــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات يــصــفــهــا 
أقــل تقدير،  المــألــوفــة على  «غير  بـ
حيث شهدت نتائج مذهلة منذ 
افــتــتــاح الــفــنــدق بفضل اســتــقــرار 
لبنان خلال الأعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٩ 

والأداء المتميز لفريقي الرائع وثم 
سنة ٢٠٢٠ بتحدياتها الصعبة 
جـــداً». يتابع السايس قائلاً: 
«لقد كان الوقت الذي قضيته 
في بيروت مجزياً شخصياً 
ومــهــنــيــاً لأنــنــي عــمــلــت مع 
مــجــمــوعــة مــــن المــحــتــرفــين 

والداعمين».
كــمــا يـــشـــارك الــســايــس 
حـــــمـــــاســـــه بــــــشــــــأن خـــطـــوتـــه 
الـــجـــديـــدة: «تــشــتــهــر الــبــحــريــن 
بــضــيــافــتــهــا الـــرائـــعـــة وشــعــبــهــا 
الودود وفندق فورسيزونز خليج 
البحرين هو رمز بحد ذاتــه. يقع 
الــفــنــدق عــلــى جــزيــرة خــاصــة بــه، 
كما أنه خيار شائع للمسافرين. 
إلــى البحرين مع  أتطلع للعودة 
زوجتي مــاري وابنتي لارا حيث 
تـــربـــطـــنـــا ذكــــــريــــــات جـــمـــيـــلـــة فــي 
البحرين، كونها مكان ولادة ابننا 
الــذي يتابع حالياً  الثاني مــازن، 
تعليمه العالي من شقيقه الأكبر 

ماهر في أوروبا».

«المراكز العربية» و«كوارا للتمويل» يطلقان اتفاقية 
لتمويل أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المــــــراكــــــز  أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة   <
الــــعــــربــــيــــة، أكــــبــــر مــــالــــك ومـــشـــغـــل 
ومــطــور لــوجــهــات تــســوق عصرية 
رائــــــــدة فــــي الــــســــعــــوديــــة، وشـــركـــة 
الرائدة في تقديم  كــوارا للتمويل، 
الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة المـــتـــوافـــقـــة مــع 
أحـــكـــام الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، عن 
إطلاق اتفاقية للتمويل تستهدف 
دعـــم رواد الأعـــمـــال، مــمــن يــديــرون 
أنشطة تجارية داخل سلسلة مراكز 
الــتــســوق الــتــابــعــة لــشــركــة المـــراكـــز 

العربية.
جــــاء ذلــــك خــــلال حــفــل تــوقــيــع 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، بــــحــــضــــور الـــرئـــيـــس 
المــراكــز العربية  التنفيذي لشركة 
فــــيــــصــــل عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــجــــديــــعــــي، 
«كــــــوارا  والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــ
للتمويل» إيهاب محمود حسوبه، 
حيث أكد كلا الجانبين على أهمية 
تـــعـــزيـــز ابــــتــــكــــار قـــــنـــــوات جـــديـــدة 
لـــتـــمـــويـــل ودعـــــــم مـــشـــاريـــع ريــــــادة 
الأعــــمــــال، وتــحــقــيــق حـــلـــول مــالــيــة 
وتمويلية تعزز من قدرات المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة على زيــادة 

المـــــال، وتــعــزيــز  كـــفـــاءة إدارة رأس 
تنافسيتها، وقدرتها على تلبية 
رغـــبـــات ومــتــطــلــبــات المــســتــهــلــكــين 

المتغيرة على المدى الطويل.
وتم تصميم اتفاقية التمويل 
مــن قِــبــل «كــــوارا لــلــتــمــويــل» لتوفر 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــــمـــــيـــــزات الـــتـــي 
تــنــســجــم مـــع مــتــطــلــبــات مــشــاريــع 
ريـــــــادة الأعـــــمـــــال، لا ســيــمــا داخــــل 
المراكز التجارية الأكثر جذباً للزوار 
والمـــتـــســـوقـــين، والـــتـــي تــتــمــيــز بها 
محفظة المــراكــز الــتــجــاريــة الــرائــدة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــمـــلـــكـــة الــتــابــعــة 

لشركة المراكز العربية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
المــــراكــــز الـــعـــربـــيـــة «أثــــمّــــن الــخــبــرة 
الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي تــــوفــــرهــــا (كـــــــوارا 
للتمويل) في مجال الحلول المالية 
للأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة، والـــتـــي ســاهــمــت في 
تــطــويــر اتــفــاقــيــة مــرنــة قــــادرة على 
دعم استمرارية المشاريع التجارية 
داخـــــــل المـــــراكـــــز الــــتــــجــــاريــــة، حــيــث 
يوفر تمويلاً لدعم تكلفة إيجارات 

المـــحـــلات والمـــســـاحـــات المــســتــأجــرة 
داخــــل المـــــولات، إلـــى جــانــب توفير 
سيولة لدعم التكاليف التشغيلية 
للمشاريع»، مشيراً إلى أن الشريحة 
الــبــرنــامــج تشمل  المستهدفة بــهــذا 
أكثر من خمسمائة مشروع صغير 
ومتوسط يتواجد في أكثر من ٢١ 
مــركــزاً تــجــاريــاً تمتلكها وتديرها 
شركة المراكز العربية وتتواجد في 
مختلف المدن الرئيسية في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وتــســتــهــدف 
الاتـــفـــاقـــيـــة تــحــســين المــــركــــز المـــالـــي 
لشركة المراكز العربية وزيادة نسب 
الإشـــغـــال فـــي مـــراكـــزهـــا الــتــجــاريــة 
أكــثــر جذباً  كــذلــك؛ مما سيجعلها 
لــعــمــلاء الــشــركــة مـــن جــمــيــع فــئــات 
المــــســــتــــأجــــريــــن عــــلــــى حــــــد ســـــــواء. 
وأضاف كذلك «تعمل شركة المراكز 
الـــعـــربـــيـــة بــــدورهــــا كـــشـــركـــة رائـــــدة 
ومـــســـؤولـــة عــلــى تــمــكــين المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بــمــا يحقق 
(أهــداف المملكة ٢٠٣٠) بجعل هذه 
المــنــشــآت أحــــد الــــروافــــد الــرئــيــســيــة 

للاقتصاد الوطني».

آركابيتا تستحوذ على مجمع لسكن الطلبة
 في الولايات المتحدة بـ١٢٠ مليون دولار أميركي

> أعــلــنــت شـــركـــة الاســـتـــثـــمـــارات الــبــديــلــة 
العالمية آركابيتا جروب هولدنغز (آركابيتا)، 
عــــن اســـتـــحـــواذهـــا عـــلـــى مــجــمــع كــلــيــمــيــســون 
لوفتس لسكن الطلبة فــي جامعة كليمسون 
بولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة 
ل صفقة الاستحواذ هذه أحدث 

ّ
الأميركية. وتُمث

إضافة إلى محفظة آركابيتا النامية لمجمعات 
ســكــن الــطــلــبــة الــتــي أصــبــحــت تــضــم الـــيـــوم ما 
تُقدّر بما  يقارب ١٥٠٠ سرير بقيمة إجمالية 
يقارب ١٢٠ مليون دولار أميركي، بعد أن كانت 
قد استحوذت على مجمع كواري ترايل لسكن 

الطلبة في جامعة تنيسي العام الماضي.
يــقــع مــجــمــع كــلــيــمــيــســون لــوفــتــس لسكن 
الطلبة المؤلف من ٦٤٠ سريراً على مسافة ميل 
واحد تقريباً من جامعة كليميسون، ثاني أكبر 
جامعة في ولاية كارولينا الجنوبية، وإحدى 

أكــبــر ثــلاثــين جــامــعــة حــكــومــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وقد حافظ هذا المجمع على متوسط 
معدل إشغال بلغ ٩٩ في المائة على مدى الأعوام 
الخمسة الماضية، ويبلغ إشغاله حاليّاً ١٠٠ 
اب وأسعار 

ّ
ز به من موقع جذ في المائة لما يتميَّ

رة. وكانت آركابيتا قد استحوذت  إيجار ميسَّ
الــثــانــي) ٢٠٢٠ على مجمع  فــي يناير (كــانــون 
كــــواري تــرايــل لــســكــن الــطــلــبــة المــؤلــف مــن ٨٤٠ 
سريراً بالقرب من جامعة تنيسي في مدينة 
نوكسفيل، وهي أكبر جامعة في ولاية تنيسي، 
المــؤتــمــرات الخمسة الكبرى  وعــضــو فــي أحـــد 

الرياضية لنوادي كرة القدم الجامعية.
يذكر أنَّ آركابيتا تتوقع نموّاً ثابتاً لسوق 
الــتــي تتمتع بموقع  الــطــلــبــة  مــجــمــعــات ســكــن 
اســتــراتــيــجــي بــالــقــرب مــن جــامــعــات حكومية 

كبرى في الولايات المتحدة.

«إيمرسون» تطلق مركزاً تعليمياً جديداً للتدريب على أجهزة القياس
> أطــلــقــت «إيــــمــــرســــون» إحـــــدى الــشــركــات 
الــرائــدة فــي مجال تكنولوجيا الأتمتة  العالمية 
والــبــرمــجــيــات والمـــدرجـــة فــي بــورصــة نــيــويــورك 
الــرمــز، أول مركز تعليمي لها في الشرق  تحت 
الأوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا لــــلــــتــــدريــــب عــــلــــى أجــــهــــزة 
القياس، وذلك في مقرها في دبي. وتوفر شركة 
«إيـــمـــرســـون» مـــن خـــلال مــركــزهــا الــجــديــد بيئة 
تعليمية جــاذبــة ومحفزة وتفاعلية فــي مجال 
التدريب على تقنيات الأجهزة ومعدات التحليل 

والقياس.
ويقدم المركز الجديد الحلول التي تساعد 
العملاء على تطوير مهاراتهم في مجال هندسة 
أتمتة العمليات، وتعزيز قدرات القوى العاملة 
في مجال الصيانة من خلال منهجية تدريبية 
مبتكرة قائمة على تلبية احتياجاتهم المحددة. 
كما يــوفــر المــركــز خــدمــات الــتــدريــب الافــتــراضــي 
والمباشر، ما يُمكن «إيمرسون» من مواصلة دعم 
عملائها خــلال هــذه الأوقــات الاستثنائية التي 

تشهد محدودية في التنقل وتطبيقاً لإجراءات 
التباعد الاجتماعي.

وقال منير طالب، نائب الرئيس لقسم حلول 
الــقــيــاس لـــدى «إيــمــرســون» فــي الــشــرق الأوســـط 
وأفريقيا، «سيعمل المركز التدريبي الجديد على 
تعزيز قدراتنا الافتراضية مــن خــلال الاتصال 
بــمــواقــع الإنـــتـــاج لــلــعــمــلاء، وتــســهــيــل الــتــعــاون 
والتدريب عن بعد. كما يُمكننا المركز التعليمي 
من مساعدة العملاء على تعزيز مهارات قواهم 
الــعــامــلــة والــتــكــيــف مــع أحــــدث تــقــنــيــات الــقــيــاس 
وتــدفــق الــســوائــل». ويــشــتــمــل المــركــز التعليمي 
على منشأة حديثة توفر بيئة تعاونية تعمل 
على تنمية رغبة التعلم لدى المنتسبين من خلال 
توفير إمكانية الوصول الكامل إلى البرمجيات 
وأنظمة التحكم من أي مكان. كما يوفر المركز 
دورات افتراضية بــإشــراف مدربين ضمن بيئة 
المــبــاشــرة مــع سهولة  الــدراســيــة  شبيه بالقاعة 

الوصول عن بعد.
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B O O K S

كتاب «الطائفة ـ الأكاذيب التي تفرقنا» ما زال موضع طلب متزايد ومثاراً لجدل واسع منذ طرحه في الأسواق قبل أسابيع

وجود «المنبوذين» ضرورة لديمومة النظام الطائفي
لندن: ندى حطيط

نادراً ما يقفز مُنتج جاد في 
الــنــظــريــة الــســيــاســيــة إلــــى قــوائــم 
أكـــثـــر الــكــتــب مــبــيــعــاً فـــي الــســوق 
الأميركية، لا سيما إذا كان يتحدث 
عــن قضايا مــروعــة، كالعنصرية 
والعنف والسلطة، لكن «الطائفة: 
الأكـــــاذيـــــب الـــتـــي تـــفـــرق بــيــنــنــا»، 
لإيـــزابـــيـــل ويـــلـــكـــرســـون، الـــصـــادر 
حديثاً عن «راندوم هاوس»، دفن 
تلك القاعدة، وما زال منذ طرحه 
قــبــل أســابــيــع عــــدة مـــوضـــع طلب 
متزايد من متاجر الكتب، ومثاراً 

لجدل واسع.
ويـــــلـــــكـــــرســـــون كـــــانـــــت بــــــدأت 
رحــلــة بــحــث وتــنــقــيــب فــي أحـــوال 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــســـــود، جــــــاء أول 
ثــــمــــارهــــا «دفء شـــمـــس أخــــــرى: 
القصة الملحمية للهجرة الأميركية 
ــــكــــبــــرى» الــــــــذي يـــتـــتـــبـــع هـــجـــرة  ال
ســـود الــجــنــوب الــفــقــراء إلـــى مــدن 
الــشــمــال والـــغـــرب بــحــثــاً عــن وهــم 
الـــعـــدالـــة، ومُــنــحــت لأجــلــه جــائــزة 
«بــولــيــتــزر» للكتابة الصحافية، 
لـــتـــكـــون بـــذلـــك أول أمـــيـــركـــيـــة مــن 
أصــل أفريقي تحوز هــذا التكريم 
المــــرمــــوق. والــــواقــــع أن جــديــدهــا 
هــذا، إلى جانب تشريحه المعمق 
الـــثـــاقـــب لــــجــــذور حـــالـــة الــســخــط 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأمـــيـــركـــيـــون من 
أصــــل أفـــريـــقـــي، هـــو عــلــى صعيد 
النص الأدبي بهجة تامة، ويأتي 
فــي وقــت بــدا أن أزمـــة العنصرية 
المتوارثة بالولايات المتحدة منذ 
مــــا قـــبـــل الـــتـــأســـيـــس تـــقـــتـــرب مــن 

لحظة الانفجار الحتمي.

الطائفة والعنصرية
فرضية المــؤلــفــة المــركــزيــة في 
«الــطــائــفــة: الأكـــاذيـــب الــتــي تفرق 
بيننا» تقوم على موقف صريح 
صادم: «العنصرية»، وفق المفهوم 
الغربي التبسيطي، مصطلح غير 
كــــافٍ للتعبير عــن مــاهــيــة القمع 
الممنهج للسود في أميركا، وعلى 
مستوى ما لا يخدم قضيتهم، إذ 
إن «ما يسميه بعضهم عنصرية 
لــــيــــس إلا مــــجــــرد مـــظـــهـــر واحـــــد 
مـــن مــظــاهــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
الأكــبــر فــي أمــيــركــا». وهــي تقترح 
تــوســيــع نـــافـــذة الـــرؤيـــة والــرصــد 
إلى مستوى الطائفة (Caste) التي 
رغم وجودها في عدة مجتمعات 
حول العالم، فإنها تتحقق بأكثر 

صــورهــا عنفاً وقــســوة بالمعاملة 
التي يتلقاها السود الأميركيون، 
ويــتــم حبسها فــي أدنـــى مستوى 
داخل المجتمع، من خلال سياسات 
الزائد  القمع والتهميش والعنف 
مذ وصلت أول سفن تجار العبيد 
إلـــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة حــــتــــى الــــــيــــــوم، وكـــلـــهـــا 
تــســتــدام بشكل منهجي مؤسس 

من خلال القانون والنظام.
وتــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــل عـــــــــــــــــن عـــــــــالمـــــــــي 
الأنثروبولوجيا أودري وبريان 
سميدلي تأكيدهما أن «الإنجليز 
طوروا في مستعمرتهم الأميركية 
الشمالية النموذج الأكثر تصلباً 
وعنفاً من آيديولوجيا الاضطهاد 
الـــعـــرقـــي فــــي الـــــتـــــاريـــــخ». ووفـــقـــاً 
لويلكرسون، فإن «نظام الطوائف 
الاجتماعية يحدد من الأشخاص 
الذين يمنحهم الاحترام والمكانة 
والشرف والاهتمام والامتيازات 
والموارد، والاستفادة من التسامح 

الــقــانــونــي الإنــســانــي، وذلـــك على 
أســـــــــاس رتــــبــــتــــه فــــــي الـــتـــســـلـــســـل 

الهرمي للطوائف».
الــــعــــنــــصــــريــــة  وكــــــتــــــبــــــت أن 
والطائفة بهذا المعنى تتداخلان 
وتـــــتـــــكـــــامـــــلان، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن 
تــتــعــايــش  المـــفـــاهـــيـــم «يـــمـــكـــن أن 

فــي الــثــقــافــة ذاتـــهـــا، وتــعــمــل على 
فــالــعــرق  تــعــزيــز بعضها بــعــضــاً. 
فــي الــولايــات المــتــحــدة هــو الجزء 
المرئي من القوة المخفية للطائفة. 
الــهــيــكــل العظمي  والــطــائــفــة هـــي 
الذي يستند إليه النظام، والعرق 
هو بشرته الخارجية». والحقيقة 

أن ويــلــكــرســون تــدفــع المــفــهــومــين 
معاً بشكل مقنع في أثناء وصفها 
لــــجــــروح عــمــيــقــة فــشــلــت أمــيــركــا 
فـــي وقــــف نـــزفـــهـــا، فــيــمــا تجنبت 
الــتــشــبــيــك مـــع مــفــهــوم «الــطــبــقــة» 
الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا فـــي الــتــحــلــيــل 
الــكــلاســيــكــي المــاركــســي، حــيــث لم 

تشر إليه إلا لماماً.

الأنظمة الطائفية الثلاثة
تــســتــنــد مـــرافـــعـــة المـــؤلـــفـــة إلــى 
الموازنة بين ما ذهبت إلى تسميته 
الأنظمة الطائفية الثلاثة الصارخة 
فــــي الــــتــــاريــــخ: الــــنــــظــــام الـــهـــنـــدي، 
والنظام النازي، وبالطبع النظام 
الأمـــيـــركـــي؛ والأخــــيــــر كــــان الــشــكــل 
الأكــثــر اكــتــمــالاً فــي نــظــر المفكرين 
النازيين، ومصدر إلهامهم لإنشاء 
نظامهم العنصري الخاص. وهي 
تدعم موازنتها من خلال خلاصة 
بـــحـــث تـــاريـــخـــي مـــفـــصـــل، كــشــفــت 
عــن أدلــة موثقة أظــهــرت أن العنف 
الــذي يتضمنه نظام  تجاه السود 
الــطــوائــف الأمــيــركــي كـــان أكــثــر من 
اللازم، حتى بالنسبة إلى المقاييس 
النازية التي رفض بعض منظريها، 
مثل هيربت كير هانز ف. ك. غونتر 
«الأعمال المروعة التي ترتكب تجاه 
السود في ظل النظام الأميركي»، 

ووصــف بعضهم قانون الولايات 
«الـــشـــائـــن» و«المُــــســــرف  المـــتـــحـــدة بــــ
المُتجاوز للحد»، وحتى هتلر نفسه 
«موهبة أميركية  سجل إعجابه بـ
فـــريـــدة فـــي الاحـــتـــفـــاظ بـــمـــزاج من 
البراءة الوقحة في أعقاب حفلات 

الموت الجماعي».
وتـــــــــــــوازي ويـــــلـــــكـــــرســـــون بــين 
وضــــع الـــســـود الأمــيــركــيــين الــذيــن 
تسميهم «المنبوذين» الأميركيين 
ووضع هنود الداليت «المنبوذين»، 
بصفتهم أدنــى الفئات في النظام 
المــقــيــت، بينما يهمين ذو  الــهــنــدي 
البشرة البيضاء فــي أميركا على 
نــســق هــيــمــنــة الــبــراهــمــا الــهــنــديــة. 
وعندها، يعتمد النظام الطائفي 
على تجريد الآخــر مــن إنسانيته، 
وهــــــو أكــــثــــر مــــا يـــفـــســـر اســـتـــخـــدام 
اليهود (فــي ألمــانــيــا) والــســود (في 
أميركا) موضوعاً لتجارب مروعة 
من قبل الأنظمة الطائفية المهيمنة 
البلدين، إذ تقول: «لقد أجرى  في 

أطـــبـــاء الــجــيــش الألمـــانـــي أكــثــر من 
عــشــريــن نــوعــاً مـــن الــتــجــارب على 
اليهود، وغيرهم من المحتجزين، 
واســـتـــخـــدم الأطــــبــــاء الأمــيــركــيــون 
الأفـــارقـــة -رجــــالاً ونــســاءً وأطــفــالاً- 
بصفتهم سلسلة إمداد للتجارب، 
محرومين من حق الموافقة أو حتى 

الحصول على التخدير».
وتــذكــر مــثــلاً الــعــنــف الممنهج 
الـــذي قـــام بــه الــدكــتــور ج. مــاريــون 
سيمز (يشاد به بصفته مؤسساً 
لــعــلــم أمــــراض الــنــســاء الأمــيــركــيــة) 
الــســود: «لقد  على أجــســاد النساء 
حقق الدكتور سيمز كل إنجازاته 

الــطــبــيــة مـــن خـــلال الــحــصــول على 
نساء مستعبدات من ولاية ألاباما، 
وإجـــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
الــوحــشــيــة الاســتــكــشــافــيــة عليهن 
التي انتهت في كثير من الأحيان 
إلى تشوهات دائمة أو الموت. وقد 
رفـــض دائــمــاً اســتــخــدام الــتــخــديــر، 

الــــجــــراحــــات المــهــبــلــيــة  مــعــتــبــراً أن 
الــتــي كـــان يــجــريــهــا لـــم تــكــن مــؤلمــة 
بما يكفي لتبرير التكلفة. وكثيراً 
مــا كــان يــدعــو كــبــار أعــيــان المدينة 

والطلاب المتدربين للمشاهدة».
تــنــقــل ويــلــكــرســون كــثــيــراً من 
هذي الشواهد على الصيغة المغرقة 

بــالــعــنــف المــنــفــعــل المــتــعــســف الــتــي 
عومل بها الأميركيون السود عبر 
المــراحــل التاريخية، حتى من قبل 
قيام الولايات المتحدة كما نعرفها 
الآن، مُعتلية صوتها الأدبي الفريد 
الذي يجمع بين الصورة الشعرية 
والتوصيف التفصيلي على نحو 
يسمح ببناء علاقة شخصية مع 
حياة أولــئــك الــذيــن كــانــوا ضحايا 
الـــــوحـــــشـــــيـــــة الـــــقـــــاســـــيـــــة لـــلـــســـجـــل 
الــــتــــاريــــخــــي، وتـــبـــنـــي مــــن آلامـــهـــم 
نصباً تذكارياً شاهقاً لأولئك الذين 

انتهكهم عنف الطائفة.
ــــــــفــــــــة، فــــــإن  وبــــــحــــــســــــب المــــــــؤل
اســـــتـــــمـــــرار وجــــــــود «المــــنــــبــــوذيــــن» 
ضرورة أساسية لديمومة النظام 
يــقــاوم حتى فقراء  الطائفي، ولــذا 
الطائفة المهيمنة أي تغيير حقيقي، 
ويــســتــمــرون فـــي انــتــخــاب النخب 
الــفــاســدة ذاتـــهـــا، ليقينهم بأنهم 
الــطــائــفــة المستضعفة، في  لــيــســوا 
مــقــابــل الـــســـود. وتــلــحــظُ «المـــأســـاة 
الكبرى بين البشر بأن كثيراً ممن 
تم تعيينهم، أو يُنظر إليهم على 
أنـــهـــم مـــؤهـــلـــون لـــتـــولـــي مــنــاصــب 
كبرى مؤثرة: رؤساء تنفيذيين، أو 
مدربين، أو مخرجين سينمائيين، 
أو عمداء كليات، أو حتى رؤســاء 
بلدان، لم يتم ذلك بالضرورة على 
أســــاس مــوهــبــة الـــقـــيـــادة الــفــطــريــة 
لــديــهــم، بــل هــو نتاج  أو المكتسبة 
جانبي لحتمية تاريخية، كونهم 
ولدوا للطبقات المهيمنة أو العرق 
(المـــنـــاســـبـــة)  المـــهـــيـــمـــن أو الأســــــــرة 
داخل المنظومة». ولا شك أن هؤلاء 
لــن يسمحوا بــدورهــم بــأي تغيير 
الــذي منحهم  جوهري في النظام 
امـــتـــيـــازاتـــهـــم، وســيــمــنــحــهــا تــالــيــاً 

لنسلهم.
وتُــنــهــي «الــطــائــفــة: الأكــاذيــب 
الــــتــــي تــــفــــرق بـــيـــنـــنـــا» بــــشــــيء مــن 
الأمــــــل، عــبــر تــقــديــم ألمـــانـــيـــا مــثــالاً 
لإمــــــكــــــان تـــفـــكـــيـــك نـــــظـــــام طـــائـــفـــي 
بنجاح، ولكنها تهمل الإخبار بأن 
إنــهــاء تلك الــحــالــة تــم حــصــراً بعد 
حرب عالمية مدمرة كلفت عشرات 
الملايين من الأرواح، وتناست كيف 
تقدم الهند المعاصرة مثالاً نقيضاً 
عن استحالة تفكيك نظام الطوائف 
الاجتماعية، ما دام المستفيدون من 
النظام يتولون مناصب المسؤولية 
والـــــتـــــأثـــــيـــــر، ويـــــعـــــيـــــدون اجـــــتـــــرار 
التركيبة تماماً كما تركها المحتل 
البريطاني عند رحيله، دون تعديل 

يذكر. إنها معركة طويلة شاقة.

إحدى المظاهرات المطالبة بالحقوق المدنية... وفي الإطار غلاف كتاب «الطائفة: الأكاذيب التي تفرق بيننا»

رحل وهو يعاني من الفقر والمرض

ق التراث المسرحي لعلي الكسار
ّ
مكتبة الإسكندرية توث

القاهرة: حمدي عابدين

ضـــمـــن المـــــشـــــروع الـــقـــومـــي لـــتـــوثـــيـــق الــــتــــراث 
المــســرحــي لــلــفــنــان عــلــي الــكــســار أصـــــدرت مكتبة 
الإسكندرية منذ أيام قليلة روايتين من أعماله التي 
قدمها على المسرح، الأولى بعنوان «الانتخابات» 
وقدمتها فرقة الكسار لأول مرة قبل ٩٨ عاماً على 
مسرح «الماجستيك»، وقام بتأليفها أمين صدقي، 
وقد توفي سيد درويش قبل أن يتم تلحين باقي 
أزجــالــهــا الــتــي كتبها أمـــين صــدقــي وقــــام الــفــنــان 
إبراهيم فوزي بإتمام ألحانها، وعُرضت في نهاية 
سبتمبر (أيلول) عام ١٩٢٣ بعد وفاة سيد درويش 

باثني عشر يوماً.
وتــتــكــون مسرحية «الانــتــخــابــات» مــن ثلاثة 
فـــصـــول، وتـــوجـــد خــمــســة صــفــحــات مــفــقــودة من 
الــروايــة الأصــلــيــة، وقدمتها فــرقــة الكسار  وثيقة 
الــذي منح مصر  بمناسبة صــدور دســتــور ١٩٢٣ 
حق الانتخاب، وتكوين الأحزاب، وتتناول تطاحن 
القوى السياسية، وعدم تمثيل الشعب في البرلمان 
بشكل حقيقي، وتدعو إلى تطهير النيات ومراعاة 

مصلحة البلاد.
أما المسرحية الثانية فكانت بعنوان «أُم ٤٤» 
وتم تقديمها لأول مرة عام ١٩٢٢، وهي من تأليف 
أمين صدقي أيضاً، وتتضمن ثمانية ألحان للفنان 
سيد درويـــش، بينها واحـــد لأشــهــر أغنياته «يا 
عــشــاق الــنــبــي» الــتــي صــاحــب زفـــة الــعــروســة في 

المسرحية.
وبدأت مكتبة الإسكندرية مشروعها لإصدار 
وتوثيق تــراث الكسار عام ٢٠١٨ بمناسبة مرور 
مائة عام على تقديم مسرحياته: «مرحب» و«اسم 
فــايــدة»، وجميعها قامت  الــلــه عليه» و«مــافــيــش 
المكتبة بإصدارها ضمن عشر مسرحيات هي كل 

ما قامت بطباعته حتى الآن.
المــدونــات الموسيقية  وتتضمن المــســرحــيــات 
الأصلية التي وضعها أشهر الموسيقيين المصريين 
في ذلك الوقت، كما وضع المشرفون على مشروع 
توثيق مسرحيات الكسار في مقدمة كل مسرحية 
الـــذي بعث بــه علي  صـــورة ضوئية مــن الخطاب 
الكسار في فبراير (شــبــاط) عــام ١٩١٨ إلــى مدير 
إدارة التسجيل الثقافي في زمانه، ويتحدث فيه 
عن مسيرته الفنية التي قدم خلالها عدداً كبيراً 
من المسرحيات، والأفلام السينمائية، وهو عدد لا 
يمكن تصوره، ويكفي فقط القول إنه مسرحياته 
الــذي تم  التي عرضها على مسرح «الماجستيك» 
بــنــاؤه خصيصاً لــه كــانــت مــائــة وســتــين عــرضــاً، 
أمــا آخــرهــا فكان  كــان أول أعماله فيه عــام ١٩١٩ 

عام ١٩٣٥.
الــدكــتــور مصطفى الفقي مدير مكتبة  وقــال 

لــلــمــشــروع: «إن تراثنا  الإســكــنــدريــة فــي تقديمه 
الثقافي والحضاري يمثل ذاكرة مصر ووجدانها؛ 
ــعَــدّ الــحــفــاظ عليه وتــوثــيــقــه ونــشــره واجــبــاً  لـــذا يُ
وطنياً وقومياً في المقام الأول، ولتحقيق الهدف 
من إبقاء التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي 
حياً بين المجتمعات المعاصرة لا بد أن يرتبط هذا 
التراث بواقع هذه المجتمعات ويمس وجدانها، 
ق ويعاد تقديمه باستمرار؛ لكي تتناقله  وأن يوثَّ
الأجيال المتعاقبة ويُحدث الأثر المطلوب منه، وهو 
تحقيق التواصل بين الماضي والحاضر. إن تقديم 
تــراث الكسار، والــذي حظي بالعديد من الألقاب 
منها (صاحب الرفعة الوجيه) و(المليونير الخفي) 
و(بربري مصر الوحيد) تم بالتعاون بين مكتبة 
الفنان الراحل،  الإسكندرية وماجد الكسار نجل 
والـــذي أثــمــر إلــى جــانــب هــذه المطبوعات توثيقاً 
رقــمــيــاً لــلإنــتــاج الــضــخــم مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة 
الــتــي يــرجــع تاريخها إلى  الــكــســار،  للفنان علي 
الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وحـــتـــى نــهــايــة 

الأربعينات».
مـــن جــهــتــه قــــال الــنــاقــد المــســرحــي مصطفى 
الــكــســار (١٨٨٧  الــفــنــان الكبير علي  بــيــومــي: «إن 
– ١٩٥٧) يمثل أحــد رواد المــســرح المــصــري، وهو 
علامة بارزة في تاريخه الحديث، فعبر نصف قرن 
من العمل الجاد، منذ تأسيس فرقته المسرحية 
الأولـــى (دار التمثيل الزينبي ١٩٠٧)، أســهــم في 
الحركة المسرحية، ثم جمع بين المسرح والسينما، 
وكــان تنافسه الشرس مع نجيب الريحاني، في 
عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، عاملاً مهماً 
في إنعاش المسرح ورواجــه، وإذا كان الريحاني 
قد ابتكر شخصية «كشكش بك»، العمدة الريفي 
الساذج الذي يقع ضحية سهلة لناهبيه وسارقي 
أمواله، فإن علي الكسار يقترن اسمه بشخصية 
الــبــاســط»، النوبي الطيب العفوي  «عثمان عبد 

البريء كطفل.
وذكر بيومي أن الكسار كان رائداً في ساحة 
المسرح الارتجالي الذي لا يتقيد بالنص المكتوب، 
ويــتــواصــل مـــع جــمــهــوره فـــي إطــــار مـــن الــعــفــويــة 
الــرائــد المــوهــوب  لــكــنّ مشكلة  والــتــقــارب الحميم، 
تتمثل في غياب القدرة على الخروج من الإطار 
الذي لا بد أنه يضيق ويعجز عن مواكبة متغيرات 
العصر وتطوره. وقد انتقل الكسار بشخصيته 
إلــى السينما، فقدم أفلاماً جماهيرية  المسرحية 
إلــى إغــلاق مسرحه  ناجحة، ثم انتهى به الحال 
في القاهرة بعد أن قدّم ما يزيد على ١٦٠ عرضاً 

مسرحياً.
ورحل الفنان علي الكسار في مستشفى قصر 
العيني عن عمر يناهز ٦٩ عاماً بعد معاناة مع 

الفقر والمرض.

 
ً
ينتهي الكتاب بشيء من الأمل عبر تقديم ألمانيا مثالا
لإمكان تفكيك نظام طائفي... لكن المؤلفة لم تشر 
إلى أن إنهاء تلك الحالة تم بعد حرب عالمية مدمرة

توازي ويلكرسون بين وضع السود الأميركيين الذين 
تسميهم «المنبوذين» ووضع هنود الداليت «المنبوذين» 

بصفتهم أدنى الفئات في النظام الهندي

من بين الكتب التي استعرضتها الصحافة البريطانية حديثاً 
 Edwin Gale البروفسور الأسبق 

ْ
استوقفني كتاب من إدوين غَيْل

في الطب في جامعة بريستول، المعنون «النوع البيولوجي الذي غيّر 
نفسه» مع عنوان فرعي تابع «كيف أدى الازدهار إلى إعادة تكييف 

البشرية لنفسها».
يطرح الكاتب تصوراته عن أن وفرة الغذاء أدت إلى الوصول إلى 

لديه سمات بيولوجية  الذي تطورت  نمط «المخلوق الاستهلاكي» 
لم تكن موجودة لدى سابقيه من الأنماط البشرية. وإن كان النوع 
البيولوجي يتحدد بجيناته المتوارثة وبالوسط المحيط لنشأته، فإن 
الكاتب يرى أن هذا النوع البيولوجي الجديد من الإنسان، غيّر نفسه 
فعلاً بعد أن ازداد وسطه المحيط - الذي صنعه هو بنفسه - تأثيراً، 

مع ازدياد الوفرة وانتشار التعليم.

تصورات جديدة عن دور الوفرة الغذائية في ظهوره

البشرية تدخل طور الإنسان «البيولوجي ـ الاستهلاكي»
د. أسامة نعمان

ربــمــا تــبــدو الــتــصــورات التي 
يقدمها الكاتب غريبة فــي كونها 
تـــتـــحـــدث عــــن نـــمـــط «بـــيـــولـــوجـــي» 
حــديــث، إلا أن علينا أن نتذكر أن 
النشاطات البشرية قادت إلى خلق 
بيئة غير مسبوقة على الأرض، فقد 
أدت الثورة الصناعية، وخصوصاً 
منذ نهاية أعـــوام الأربــعــيــنــات في 
القرن الماضي إلى انطلاقة عظمى 
فـــي مـــيـــدان الأبـــحـــاث والــتــصــنــيــع؛ 
مـــا زاد مـــن تـــلـــوث الــبــيــئــة بـــالمـــواد 
الـــجـــديـــدة والانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة 
ومـــلـــوثـــات الــتــربــة والـــجـــو والمـــــاء. 
وقــد ارتــد هــذا الأمــر على الإنسان 
على شكل أمراض تنفسية وقلبية 
وسرطانية، بل إنه أثر حتى على 
بــنــيــة الإنــــســــان الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة؛ إذ 
أشـــــار الــعــديــد مـــن الأبـــحـــاث مــثــلاً 
إلــــى تـــدهـــور الــــقــــدرات الــتــنــاســلــيــة 
لــلــرجــال فـــي أوروبـــــا بــعــد أن قــلّــت 
حيوية وحركية الحيوانات المنوية 
وأعدادها لديهم، بتأثير الملوثات 

حسبما يعتقد.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــبـــدو 
تـــأثـــيـــر الإنــــســــان عـــلـــى الأرض  أن 
قــــاد مــجــمــوعــات مـــن الــعــلــمــاء في 
الــجــيــولــوجــيــا إلـــــى اعـــتـــمـــاد نـــوع 
الــعــصــور الجيولوجية  جــديــد مــن 
يمثل «العصر الجيولوجي الناجم 

عن التأثير البشري».
ويــــــــســــــــمــــــــى هـــــــــــــــذا الـــــعـــــصـــــر 
«الأنـــــثـــــروبـــــوســـــين»، وهــــــو حــقــبــة 
مـــقـــتـــرحـــة يــــعــــود تــــاريــــخــــهــــا إلــــى 
بــــدايــــة الـــتـــأثـــيـــر الـــبـــشـــري الــكــبــيــر 
عــلــى جــيــولــوجــيــا الأرض والــنــظــم 
الإيــكــولــوجــيــة، بــمــا فــي ذلـــك، على 

المــنــاخ بسبب  المــثــال، تغير  سبيل 
الإنسان.

النمط الجديد للإنسان الذي 
يتحدث عنه البروفسور غيل في 
كـــتـــابـــه يــشــتــمــل عـــلـــى خــصــائــص 
بـــيـــولـــوجـــيـــة مـــلاحـــظـــة، مــنــهــا أن 
الإنـــســـان المــعــاصــر أضـــحـــى أكــثــر 
طولاً، وأكثر شحماً، وأطول عمراً، 
وأكثر تعاطفاً مع الآخــريــن، بل - 
وربما كما يقول - أكثر ذكــاءً من 

كل أسلافه السابقين.
ووفقاً للكاتب الذي يستطرد 
في تأملاته، فإن الإنسان مر في 
الماضي بأول نمط، هو «الصياد 
- جامع القوت» الذي كان يتسم 
بــــطــــول قـــامـــتـــه وطـــــــول رجــلــيــه 

ورشاقته؛ ما أهله لملاحقة الغزلان 
لـــزمـــن طــــويــــل، ويــتــمــتــع بــأســنــان 
ممتازة لانتفاء الحبوب والسكر 
مـــن غـــذائـــه، كــمــا أنــــه لـــم يــتــعــرض 
لأي جــائــحــات مـــن الأمــــــراض؛ لأن 
مجموعاته الصغيرة كانت تعيش 
متناثرة. ولا يعرف عنه معاناته 
مــــن مـــــرض الـــســـكـــري أو أمـــــراض 
الـــشـــرايـــين، وعـــنـــد الـــهـــرم لـــم يكن 
يزداد وزناً ولا يرتفع لديه ضغط 

الدم.
أما النمط الثاني للإنسان من 
الناحية التاريخية، فهو «الإنسان 
الزراعي» الذي ظهر بانطلاق الثورة 
قــبــل ١٠ آلاف عـــام التي  الــزراعــيــة 
أدت إلــى ازديـــاد تعاسة الإنــســان، 
وفقاً للمؤلف. إذ هنا بــدأت حياة 
الاســتــقــرار وقـــلّ الــتــنــوع الــغــذائــي؛ 
إلــى صغر حجم الإنــســان  مــا أدى 
وعـــيـــشـــه لأعــــمــــار أقــــصــــر، مــصــابــاً 
الـــدم متعرضاً للفيروسات  بفقر 
التي تنتقل من قطعان الماشية أو 

الحيوانات البرية التي تدور حول 
الــوقــت نفسه،  مستوطناته. وفــي 
ظـــهـــرت «المـــــــــرأة الــــزراعــــيــــة» الــتــي 
ازدادت قوة عضلات اليدين لديها 
بعد أن عكفت على طحن الحبوب 

على مدار الزمن.
ويــــضــــم الــــكــــتــــاب مــقــتــطــفــات 
تضفي عليه نوعاً من الظرافة عند 
حديثه عن عادات تسمين العروس 
لدى قبائل في نيجيريا داخل غرفة 

خاصة لأشهر عــدة، ومخاطر 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الاســـــــتـــــــرويـــــــدات 

المصنعة للكمال الجسماني.
وعودة إلى النمط الجديد 
لــلإنــســان، يــتــحــدث الــكــاتــب عن 
بــــــزوغ فـــجـــر الــــوفــــرة الــغــذائــيــة 
مــع تــطــويــر الأســمــدة الــزراعــيــة. 
ويـــــقـــــول، إن الـــســـمـــنـــة هــــي أهـــم 
خــــصــــائــــص وعــــــلامــــــات الـــنـــمـــط 
«الــــبــــيــــولــــوجــــي الاســــتــــهــــلاكــــي» 
إلــى أن السمنة  الــجــديــد، مشيراً 
لــيــســت مــــرضــــاً، بــــل إنـــهـــا جــانــب 
من نمط الإنسان الجديد؛ ولهذا 
فهو لا يوافق على مصطلح «وباء 
إنــه لا يشكل  السمنة» الشائع؛ إذ 
عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــل الـــخـــطـــر الــــذي 
تشكله أخطار التغيرات المناخية 

في الأرض.
ويـــقـــول، إن «ازديــــــاد السمنة 
قد تصادف مع الانحسار المدهش 
لأعداد الوفيات بأمراض الشرايين 
الــتــاجــيــة فـــي الــقــلــب»، مــضــيــفــاً أن 
سبب ذلــك غير مــعــروف، ربما قد 
يــكــون نــاجــمــاً عــن ســرعــة الــتــدخــل 

العلاجي والإقلاع عن التدخين.
وعــمــومــاً، فــإن «الإنــســان أكثر 
تكيفاً الآن مع السمنة من السابق»؛ 
الـــرقـــم ٦٠ ســنــة للعمر  إذ أصـــبـــح 
حالياً معياراً شائعاً مقابل الرقم 
٥٠ سنة في السابق، كما أن «وزن 
٨٠ كيلوغراماً الآن قد حل كمعيار 
محل الـ٧٠ كيلوغراماً في السابق».

وبــــشــــكــــل ظــــريــــف يـــــقـــــول، إن 
الــحــديــث عـــن الــســمــنــة هـــو عملية 
تـــمـــيـــيـــز اجــــتــــمــــاعــــي؛ فـــالـــرفـــاهـــيـــة 
والغنى يرتبطان بالرشاقة، بينما 
تــرتــبــط الــســمــنــة بــالــفــقــر، و«هــكــذا 
أصبح النبذ أو العزل الاجتماعي 

مرتبطاً بالسمنة؛ إذ يغدو الأغنياء 
أكثر غنى بينما يغدو الفقراء أكثر 

سمنة»!
ويــشــيــر الــكــاتــب إلـــى أن محو 
الأمــيــة وانــتــشــار التعليم أديــا إلى 
ازديــاد تعاطف النمط الجديد مع 

الإنسان مع أقرانه.
وتــــعــــتــــبــــر المــــــراهــــــقــــــة أيــــضــــاً 
إحـــدى خــصــائــص الــنــمــط الجديد 
للإنسان؛ «فالأطفال يدخلون الآن 
طــــور المـــراهـــقـــة فـــي أعـــمـــار أصــغــر 
بــــ٤ ســنــوات تــقــريــبــاً عــمــا مــضــى». 
وتــشــيــر الإحـــصـــاءات فــي الــســويــد 
إلــى أن متوسط العمر لأول  مــثــلاً 
دورة شهرية للفتيات انخفض من 
١٦٫٥ إلى ١٢٫٥ سنة من بين القرنين 

التاسع عشر والعشرين.
ويـــــشـــــيـــــر الــــــكــــــاتــــــب إلــــــــــى أن 
المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة تــلــجــأ إلــى 
وضـــــــع كـــــبـــــار الـــــســـــن فــــــي «خــــانــــة 
المرضى» بدلاً من أن تتقبل حقيقة 
أن العمر المتقدم –بكل صعوباته 
- هــــو جـــانـــب مــــن جــــوانــــب الــنــمــط 
الــــجــــديــــد مـــــن الإنـــــــســـــــان. ويــــقــــول 
نـــــطـــــاق «المــــعــــايــــيــــر  مــــنــــتــــقــــداً، إن 
الاعتيادية» التي تتعلق بالوزن أو 
ضغط الدم وغيرهما يتم تحديدها 
لنطاق من البالغين الشباب... ولذا؛ 
فــــإن أي تــغــيــر فـــي تــلــك المــعــايــيــر، 
خصوصاً لــدى كبار السن يعتبر 
غير صحي... وأن علينا أن نجبر 
على اعتبار حبوب الدواء جزءاً من 

الحياة مع تقدم العمر».

The Species That Changed itself
 How Prosperity reshaped
Humanity
By Edwin gale
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عالم الرياضة
الملا والشريف وسلهب يمثلون السعودية أمام نخبة من نجوم العالم

بطولة الغولف تنطلق اليوم... والرميان يعلن عن ٣ أجندات لاستدامة اللعبة
جدة: عائشة جعفري

فـــيـــمـــا يـــتـــرقـــب عــــشــــاق لــعــبــة 
الـــــــغـــــــولـــــــف انــــــــطــــــــلاق الــــبــــطــــولــــة 
الــســعــوديــة الــدولــيــة الـــيـــوم، على 
مــــلاعــــب رويــــــــال غـــريـــنـــز بــمــديــنــة 
الملك عبد الله الاقتصادية، كشف 
ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة 
غولف السعودية واتحاد اللعبة، 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــاص 
بالبطولة المقدمة من «سوفت بنك 
للاستشارات الاستثمارية»، عن 
الــغــولــف المستدامة  استراتيجية 
المـــتـــضـــمـــنـــة ثـــــــلاث أجــــــنــــــدات هــي 
الأجندة الخضراء التي تهدف إلى 
دعم البيئة السعودية، والأجندة 
الاقــتــصــاديــة الــهــادفــة إلـــى تعزيز 
الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي، والأجـــــنـــــدة 
الاجــتــمــاعــيــة الــرامــيــة إلـــى توفير 
الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع 

السعودي.
وتـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــور أهــــــــــــــــــــــداف 
الاستراتيجية حــول خلق فرص 
التعليم، وتوفير الفرص الوظيفية 
الــفــعــالــيــات الترفيهية،  وصــنــاعــة 
علن عن أول برامج الأجندة 

ً
فيما أ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــلـــعـــب رويـــــال 
البطولة،  فعاليات  غرينز ضمن 
حيث تضمنت برنامجاً تدريبياً 
لــحــديــثــي الـــتـــخـــرج، إضــــافــــة إلـــى 

برنامج جديد لفئة عائلات شهداء 
الـــواجـــب وأصـــحـــاب الــهــمــم «ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وذويــهــم» 
ومنحهم إمكانية الاســتــفــادة من 

منشآت الغولف حول المملكة.
وقــال الرميان خــلال المؤتمر: 
تــتــســارع أجــنــدتــنــا الــبــيــئــيــة عبر 
استراتيجيتنا الوطنية لاستدامة 
الغولف إذ تم تأسيس أول مزرعة 
نـــادي ديــراب  للعشب البيئي فــي 
لـــلـــغـــولـــف بـــالـــشـــراكـــة مــــع أطــلــس 
تيرف التي ستوفر لنا أكثر أنواع 
العشب استدامة في كل مشاريعنا 
الكبرى، كما قدمنا إطاراً تعليمياً 
لــتــدريــب أبـــنـــاء الـــوطـــن ومــنــحــهــم 
فــــــرص تـــطـــويـــر مــــواهــــب جـــديـــدة 
للاستفادة من الفرص الوظيفية 

في عالم الغولف.
الــــرمــــيــــان «أود أن  وأضــــــــاف 
أهـــنـــئ شــخــصــيــاً مـــوظـــف غــولــف 
السعودية عبد الله كماخي الذي 
أصبح أول معماري سعودي يُقبل 
فــــي المـــعـــهـــد الأوروبــــــــــي لــهــنــدســة 
ملاعب الغولف، عبد الله هو الأول 
من أبناء الوطن الذين سيحذون 
حذوه في المستقبل القريب، وأعلن 
عن قدوم اللاعب الأعظم في تاريخ 
الغولف جاك نيكولاس المتوج بـ١٨ 
لــقــبــاً عــالمــيــاً خـــلال مــســيــرتــه، إلــى 
المملكة للعمل على تصميم ملعب 

دولــــي مـــن ١٨ حــفــرة فـــي مــشــروع 
القدية في واحدة من أكثر مناطقنا 

تميزاً».
وأكـــد الــرمــيــان أن «الــســيــدات 
ألهمن الجميع بقوتهن ومهاراتهن 
فـــي بــطــولــة غـــولـــف الـــســـيـــدات ما 
دفعنا لنقله إلى المرحلة العالمية، 
الــــجــــولــــة الأوروبــــــيــــــة  إذ وافـــــقـــــت 
للسيدات على إقامة أربع بطولات 
بمليون دولار لكل بطولة، تقام في 
نيويورك ولندن وسنغافورة على 
أن تكون السعودية مسك الختام 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

القادم، وستحمل سلسلة بطولات 
الفرق الجديدة اسم بطولة أرامكو 
لـــلـــفـــرق، حــيــث تــغــمــرنــا الــســعــادة 
بـــــوجـــــود اســـــــم أرامــــــكــــــو كـــشـــريـــك 
رئيسي، ليواصلوا بذلك دعمهم 
وتــوســيــع شــراكــتــهــم مـــع ريــاضــة 
إلــى الإعــلان  الغولف، كما نتطلع 
عن شركاء إضافيين في الأسابيع 

القادمة».
الـــرمـــيـــان أن «بــطــولــة  وذكــــــر 
أرامـــــــكـــــــو الــــنــــســــائــــيــــة المــــاضــــيــــة، 
شهدت إطــلاق مــبــادرة (السيدات 
ــدمــت فيها ألــف عضوية 

ُ
أولاً)، وق

اللعبة  مجانية للسيدات لتجربة 
وممارستها فــي مــلاعــب الغولف 
حـــول المــمــلــكــة، وقـــد كـــان التفاعل 
غــيــر المـــســـبـــوق مــنــذ الـــيـــوم الأول 
كـــافـــيـــاً لإقـــنـــاعـــنـــا بـــتـــمـــديـــد فــتــرة 
الــتــســجــيــل فـــي المــــبــــادرة»، مــؤكــدا 
يــعــمــل عــلــى  مــــا زال  أن الاتــــحــــاد 
تحقيق الموازنة بين تقديم المبادرة 
للراغبات بالتسجيل مقارنة مع 
الــطــلــبــات عــلــى الاشــــتــــراك ورؤيــــة 
مثل هذا التفاعل على تقديم المزيد 
للمجتمع السعودي الذي يستحق 
الكثير من العطاء، «ولكن الأهم هو 

مــا تثبته مثل هــذه المــبــادرات من 
حقيقة تطور رياضة الغولف حول 
المملكة، والتي تستهدف الوصول 

إلى كافة شرائح المجتمع».
من جهة ثانية، تُعد البطولة 
التي تنطلق اليوم من أبرز بطولات 
الغولف العالمية التي تستضيفها 
المملكة، وتستقطب نخبة من ألمع 
وأشهر الأسماء في عالم الغولف.
وتُــــــعــــــد نـــســـخـــة هــــــــذا الــــعــــام 
الــبــطــولــة الــثــالــثــة مـــن نــوعــهــا في 
إطـــــار الـــجـــولـــة الأوروبـــــيـــــة، حيث 
تصل قيمة جوائزها النقدية إلى 

٣٫٥ مليون دولار أميركي، وتأتي 
ختاماً للمرحلة الصحراوية أولى 

فعاليات الجولة.
وبــــــرغــــــم مــــــا فــــرضــــتــــه أزمــــــة 
(كوفيد - ١٩) من ضرورة انطلاق 
البطولة دون حضور الجماهير، 
ها ستكون 

ّ
تُشير التوقعات إلى أن

واحــــــدة مـــن أضـــخـــم عــمــلــيــات بث 
الــريــاضــيــة السعودية  الفعاليات 
عـــلـــى الإطــــــــلاق؛ إذ ســـيـــجـــري بــث 
فعاليات الأيـــام الأربــعــة للبطولة 
إلـــــى حــــوالــــي ٣٣٠ مـــلـــيـــون مــنــزل 
قـــارات، بينما ستتولى  عبر ست 

الــريــاضــيــة مسؤولية  الــســعــوديــة 
بــــث المـــنـــافـــســـات مـــبـــاشـــرة داخــــل 

المملكة.
وســتــشــارك أســمــاء لامعة في 
البطولة وعلى رأس القائمة داستن 
جــونــســون، المــصــنــف أول عــالمــيــاً؛ 
ويـــنـــضـــم إلــــيــــه فـــيـــل مــيــكــلــســون، 
الفائز بخمسة من ألقاب البطولات 
الـــكـــبـــرى؛ وبـــريـــســـون ديــشــامــبــو، 
صـــــاحـــــب الـــــضـــــربـــــات الــــخــــارقــــة؛ 
والفائز بالذهبية الأولمبية جاستن 
روز، وشين لــوري، البطل الأوحد 
لـــبـــطـــولـــة بـــريـــطـــانـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة 
لــــلــــجــــولــــف، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى لــي 
ويستوود وإيرني إلس وباتريك 
ريد وهينريك ستينسن وكيفن نا 

والكثير غيرهم.
ويـــــســـــتـــــهـــــل ثـــــــلاثـــــــة لاعــــبــــين 
سعوديين مشاركتهم في البطولة 
الــيــوم وهــم عثمان المـــلا، محترف 
الغولف الوحيد فــي المملكة، إلى 
جــانــب لاعــبَــين مــن الــهــواة سعود 

الشريف وفيصل سلهب.
وكـــــان الـــلاعـــبـــون الـــثـــلاثـــة قد 
شــــــاركــــــوا فـــــي مـــنـــافـــســـات الـــعـــام 
الماضي ويعودون هذا العام أكثر 
ثــقــة بـــقـــدراتـــهـــم، وأكـــبـــر طــمــوحــاً؛ 
ليكونوا أول اللاعبين السعوديين 
الـــــذيـــــن يــــتــــأهــــلــــون إلـــــــى المــــراحــــل 

المتقدمة من البطولة.

نخبة من نجوم العالم سيتنافسون على كأس البطولة (الشرق الأوسط)

النصر المنتشي يواجه التعاون... والاتحاد للتعويض على حساب الفتح

الهلال في مهمة استعادة الصدارة بعد «كبوة السوبر»
الرياض: فهد العيسى

أيــام قليلة مــن خسارته  بعد 
لبطولة كــأس السوبر السعودي 
مــن أمــــام غــريــمــه الــنــصــر، يسعى 
الهلال لاستعادة صدارته لدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين مـــن فــريــق الــشــبــاب، 
وذلك عندما يستضيف أبها اليوم 
فــي افتتاحية مباريات الأسبوع 

الـ١٧.
وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
الـــــــــــ١٧ الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بــــأربــــع 
مواجهات، حيث يصطدم النصر 
المــنــتــعــش بــبــطــولــة كـــأس السوبر 
بــــالــــتــــعــــاون فـــــي مــــواجــــهــــة تـــقـــام 
بــــارك، فيما  عــلــى ملعب مــرســول 
يــحــل الاتـــفـــاق ضــيــفــاً عــلــى الــعــين 
الــبــاحــة، ويستضيف  فــي مــديــنــة 
الاتحاد نظيره الفتح على ملعب 

الشرائع بمكة المكرمة.
وتـــســـتـــمـــر مــــنــــافــــســــات هــــذه 
الـــــــجـــــــولـــــــة يـــــــــــوم غـــــــــد الــــجــــمــــعــــة 
بــمــواجــهــتــين، حــيــث يــحــل الأهــلــي 
ضيفاً على نظيره الوحدة في مكة 
المكرمة، فيما يستضيف الباطن 

نـــظـــيـــره الـــفـــيـــصـــلـــي فــي 
مدينة حفر الباطن، 
وتختتم منافسات 
هــــــــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع 

يــــــــوم الـــســـبـــت 

بمواجهتين، تجمع الأولــى فريق 
الــرائــد،  الشباب مــع ضيفه فــريــق 
في الوقت الــذي يلتقي فيه فريق 
ضــمــك مـــع الــقــادســيــة فـــي مــديــنــة 

أبها.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
الـــهـــلال ضــيــفــه فــريــق  يستضيف 
أبها في مباراة يتطلع معها فريق 
الهلال العودة لدائرة الانتصارات 
ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر 
عليها في مبارياته الأخيرة على 
صعيد الدوري، بالإضافة لبطولة 

كأس السوبر.
وحقق الفريق الأزرق سلسلة 
من النتائج السلبية التي ساهمت 
بــتــقــلــيــص الـــفـــارق الــنــقــطــي بينه 
وبين أقرب منافسيه على صدارة 
الـــــــــدوري، وبــــــات مــــهــــدداً بــفــقــدان 
الــــصــــدارة فـــي حــــال خــســارتــه من 
أمام أبها هذا المساء، حيث اعتلى 
فريق الشباب الصدارة الأسبوع 
الماضي مع امتلاك الهلال لمباراة 
مـــؤجـــلـــة ســتــجــمــعــه أمـــــــام الــعــين 

الثلاثاء المقبل.
ويـــفـــتـــقـــد الـــــهـــــلال لـــخـــدمـــات 
الــذي  الــفــرج  قائد الفريق سلمان 

الــفــتــرة القادمة  ســيــواصــل غيابه 
بــــعــــد تــــعــــرضــــه لإصــــــابــــــة قـــويـــة 
فـــي مـــبـــاراة الــنــصــر، كــمــا ينضم 
الــذي  إلــيــه الإيــطــالــي جيوفينكو 
سيغيب عن مواجهة أبها ومعها 
ثــــــلاث مــــبــــاريــــات أخــــــــرى بــســبــب 

إصابة عضلية.
من جانبه، يدخل فريق أبها 
المواجهة بحثاً عن استغلال الحالة 
المــعــنــويــة الــســيــئــة الــتــي يعيشها 
فريق الهلال بعد الفترة السلبية 
التي مر بها الفريق الأزرق، مدركاً 
فــي الــوقــت ذاتـــه رغــبــة التعويض 
الــكــبــيــرة الــتــي يــبــحــث عــنــهــا عبر 

بوابة فريق أبها.
وفــي العاصمة وعلى ملعب 
مــــرســــول بــــــــارك، يــــخــــوض فــريــق 
النصر مباراة صعبة أمام ضيفه 
التعاون، حيث يتطلع بطل كأس 
الـــســـوبـــر إلــــى مـــواصـــلـــة عــروضــه 
المــمــيــزة فــي الــــدوري والاســتــمــرار 
فــــي الاقـــــتـــــراب مــــن فـــــرق المـــقـــدمـــة 
بــعــد نــجــاحــه فــي تحقيق خمسة 
انــــــتــــــصــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة الــــفــــتــــرة 

الماضية.
اللقاء مدركاً  ويدخل النصر 

الــقــيــمــة الــفــنــيــة لــفــريــق الــتــعــاون 
ورغبته في مواصلة التقدم نحو 
فرق المقدمة، حيث يحتل التعاون 
الـــرابـــع بخمسة وعــشــريــن  المــركــز 
نقطة فيما يحضر فريق النصر 
فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع بـــرصـــيـــد ٢١ 

نقطة.
ويـــنـــتـــعـــش الـــنـــصـــر بــحــالــتــه 
المعنوية الإيجابية بعد تحقيق 
لــــقــــب كــــــــأس الـــــســـــوبـــــر مــــــن أمــــــام 
غريمه التقليدي الهلال بانتصار 
تاريخي بثلاثة أهـــداف دون رد، 
بــالإضــافــة لاســتــعــادتــه لــعــدد من 
لاعــبــيــه المــصــابــين يــأتــي أبــرزهــم 
الهداف المغربي عبد الرزاق حمد 
الله والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

أمــــا فـــريـــق الـــتـــعـــاون فــيــدخــل 
مباراته بعد أيام قليلة من إتمام 
صفقة صانع الألعاب الأرجنتيني 
«كــــــاكــــــاو»، ويــعــيــش  الـــشـــهـــيـــر بـــــــ
الــفــريــق الــقــادم مــن مــديــنــة بــريــدة 
أيــامــاً فنية إيجابية تحت قيادة 
مدربه الفرنسي كارتيرون، حيث 
خــطــف ثــنــائــي الــتــعــاون نجومية 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الــحــارس البرازيلي كاسيو  وهــم 

والمهاجم الكاميروني تاوامبا.
وفي مكة المكرمة، يستضيف 
فــريــق الاتــحــاد نــظــيــره الــفــتــح في 
مهمة صعبة يبحث مــن خلالها 
لاســـــتـــــعـــــادة نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه 
الــتــي افــتــقــدهــا الــجــولــة المــاضــيــة 
أمــام الاتفاق وقبلها تعادله أمام 
الـــنـــصـــر، حـــيـــث يــتــطــلــع الاتـــحـــاد 
لاســـتـــعـــادة عــافــيــتــه الــفــنــيــة قبل 
خـــوضـــه الـــديـــربـــي المـــرتـــقـــب أمـــام 
غريمه التقليدي الأهــلــي الجولة 
الــقــادمــة وبــعــدهــا مـــبـــاراة نهائي 
كــــأس مــحــمــد الــــســــادس لــلأنــديــة 
الأبطال أمام الإسماعيلي المصري.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو 
يـــحـــتـــل المــــركــــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق 
الأهـــداف عــن فــريــق الــتــعــاون بعد 
بـــ٢٥ لكل فريق،  تساويهم نقطياً 
ويـــتـــطـــلـــع الاتـــــحـــــاد إلــــــى طــمــأنــة 
جـــمـــاهـــيـــره قـــبـــل خــــوضــــه غـــمـــار 
المـــنـــافـــســـات المـــهـــمـــة فــــي غــضــون 

الأسبوعين المقبلين.
فــيــمــا يــدخــل الــفــتــح مــبــاراتــه 
بــعــد راحــتــه لمـــدة أســبــوع تقريباً 
بعد تأجيل مباراته أمــام النصر 
بـــســـبـــب خــــــوض الأخــــيــــر لمــــبــــاراة 
السوبر، حيث يدخل الفتح اللقاء 
اللقاء  نــقــاط  اقــتــنــاص  باحثاً عــن 
والعودة لجادة الانتصارات بعد 
السلسلة السلبية من النتائج في 

المباريات الأربع الأخيرة.
وفـــــي مـــديـــنـــة الـــبـــاحـــة، يــحــل 
الاتــفــاق ضيفاً على نظيره فريق 
الــــعــــين فـــــي مــــــبــــــاراة يـــتـــطـــلـــع مــن 
الــدهــنــاء لمواصلة  فـــارس  خلالها 
عـــروضـــه المــمــيــزة الـــتـــي ســاهــمــت 
باقترابه من دائــرة المنافسة على 
مراكز المقدمة في لائحة الترتيب، 
في الوقت الذي يبحث فيه العين 
عن الظهور بصورة مغايرة بعد 
التغييرات التي أحدثها في الفريق 
مؤخراً بدءاً من تعاقده مع المدرب 
الإسباني بابلو ماشين بالإضافة 
لتعاقده مع المدافع الغاني أبراهام 

فريمبونج.

المالكي يعوض غياب هنريكي في مواجهة «الشرائع»
جدة: إبراهيم القرشي

أعـــــــــــــاد الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
كـــاريـــلـــي مـــــدرب الاتـــحـــاد، 
الــــلاعــــب عـــبـــد الإلــــــه المــالــكــي 
للتشكيلة الأساسية ليكون 
بديلا عن البرازيلي برونو 
الـــذي يغيب اليوم  هنريكي 
أمام الفتح بداعي الإصابة التي 
تعرض لها خلال تدريبات الفريق 

الأخــــــيــــــرة. وكــــانــــت الـــفـــحـــوصـــات 
أظهرت حاجة هنريكي لبرنامج 
تأهيلي يمتد لأسبوع قبل العودة 
لمـــشـــاركـــة زمــــلائــــه تـــدريـــجـــيـــاً فــي 
التدريبات الجماعية والاستعداد 

للمباريات الرسمية.
وحرص كاريلي على توجيه 
اللاعبين لاستغلال نقاط ضعف 
المــنــافــس لاســتــثــمــارهــا والــتــفــوق 
عــلــى ضــيــفــه الــفــتــح، الــوقــت الــذي 

واصلت الإدارة الاتحادية دعمها 
لـــلـــفـــريـــق بـــــوجـــــود بـــالـــتـــدريـــبـــات 
ــــــوقــــــوف عـــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  وال
لـــتـــجـــهـــيـــزهـــم نـــفـــســـيـــاً ومـــعـــنـــويـــاً 
للمباراة والتي يتطلع من خلالها 
صناع القرار لعودة الفريق لجادة 

الانتصارات مجدداً.
وينتظر أن يجري البرازيلي 
كاريلي تغييرات على التشكيلة 
التي يدخل بها للمواجهة، حيث 

يــتــوقــع أن يـــشـــارك بــقــائــمــة تضم 
مـــارســـيـــلـــو غــــروهــــي فــــي حـــراســـة 
المـــرمـــى وأحـــمـــد حـــجـــازي وزيــــاد 
المولد ومهند الشنقيطي وسعود 
عبد الحميد في خط الدفاع وعبد 
الإلــــــه المـــالـــكـــي وكــــريــــم الأحـــمـــدي 
وغـــــاري رودريـــغـــيـــز وفــهــد المــولــد 
ورمـــاريـــنـــهـــو فــــي وســـــط المـــيـــدان 
وألكسندر بريغوفيتش فــي خط 

المقدمة.

حمد الله (الشرق الأوسط)

لاعبو الأهلي المصري خلال تدريباتهم أمس (الشرق الأوسط)

بايرن ميونيخ بانتظار الفائز منهما في نصف النهائي

الأهلي والدحيل في موقعة «مونديالية» بنكهة عربية

الدوحة: «الشرق الأوسط»

يصطدم الأهلي المصري بمسار صعب في كأس 
العالم للأندية، التي يستهلها، اليوم (الخميس)، 
بــمــواجــهــة الــدحــيــل الــقــطــري المــضــيــف عــلــى اســتــاد 
المدينة التعليمية، في مسعى لأن يصبح ثالث فريق 

أفريقي يبلغ المباراة النهائية.
وتقام مباراة أخرى هذا اليوم ستجمع تيجريس 
أونال المكسيكي مع أولسان هيونداي الكوري، على 

استاد «أحمد بن علي».
ورغــم أن الأهلي مرشح لتخطي الدحيل بطل 
قطر، نظراً لتاريخه العريق وهيمنته الأفريقية، فإن 
العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا سيكون 

بانتظاره في نصف النهائي.
ويــهــيــمــن الأهـــلـــي بــشــكــل صــــارخ عــلــى الــــدوري 
المصري مع ٤٢ لقباً ودوري أبطال أفريقيا بتتويج 
قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست 
في كــأس العالم للأندية جــاءت خجولة ودّع فيها 

من الدور الأول.
وتُــعــدّ مشاركته في عــام ٢٠٠٦ مع جيل النجم 
أبــو تريكة الأبـــرز، عندما حــلّ ثالثاً  السابق محمد 
بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي ١ - ٢، الذي 
أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني.

وإلــى برونزيته فــي نسخة ٢٠٠٦، بلغ الأهلي 
أمـــام كورنثيانس  نصف نهائي ٢٠١٢ حيث ودّع 
اللقب لاحقاً، فيما  الــذي أحــرز  البرازيلي صفر - ١ 
حل الفريق القاهري رابعاً وراء مونتيري المكسيكي.

ويـــحـــلـــم الأهــــلــــي أن يــــكــــرر إنــــجــــاز مــازيــمــبــي 
الــديــمــقــراطــي وصــيــف ٢٠١٠، والــرجــاء  الكونغولي 
المـــتـــأهـــلان  المـــغـــربـــي وصـــيـــف ٢٠١٣،  الـــبـــيـــضـــاوي 

الوحيدان من أفريقيا إلى النهائي.
وحــصــد «الــحــمــر» بطاقة الــتــأهــل إلــى النسخة 
الــحــالــيــة بــعــد تــتــويــجــهــم الــــقــــاري، فـــي أول نــهــائــي 
بــين فريقين مــن دولـــة واحــــدة، على حــســاب غريمه 

التاريخي الزمالك ٢ - ١ في القاهرة.
ويــــخــــوض الأهــــلــــي الـــبـــطـــولـــة بـــصـــفـــوف شــبــه 
مكتملة، حيث يعوّل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني على الحارس محمد الشناوي، لاعبي 
الوسط محمد مجدي «أفشة»، محمود عبد المنعم 
«كهربا»، وحسين الشحات الذي تمنى مواجهة لاعب 

بايرن توماس مولر في نصف النهائي.
فيما تضم لائحة أجانبه المغربي بدر بانون، 
التونسي علي معلول، المالي أليو ديينغ، النيجيري 
جــونــيــور أجــايــي والــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي والتر 

القائمة رامـــي ربيعة ومحمود  بــوالــيــا. وخـــرج مــن 
وحيد لعدم الجاهزية الفنية، فيما رافق البعثة وليد 

سليمان لكنه استبعد للإصابة.
وتـــولـــى مــوســيــمــانــي المـــســـؤولـــيـــة فـــي أكــتــوبــر 
المــفــاجــئ  الـــرحـــيـــل  المــــاضــــي عـــقـــب  (تـــشـــريـــن الأول) 
للسويسري رينيه فايلر، فنجح في استكمال المشوار 
الأفريقي بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي في 
نصف النهائي، قبل أن يتفوّق الزمالك ليعيد الأهلي 
إلى منصة التتويج بالذهب الأفريقي بعد غياب دام 

لسبع سنوات.
وســتــكــون المـــشـــاركـــة الــثــانــيــة لمــوســيــمــانــي في 
الــذي  مونديال الأنــديــة، بعد ماميلودي صنداونز 

ودّع باكرا من ربع نهائي ٢٠١٦، ثم حل سادساً.
وأكّد موسيماني (٥٦ عاماً) على قوة الدحيل: 
«سنواجه فريقاً قوياً يمتلك بين صفوفه العديد 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر المـــمـــيـــزة، وتـــحـــديـــداً فــــي الــهــجــوم 
والــــوســــط»، مـــشـــدّداً عــلــى ســعــادتــه بــالــدعــم الـــذي 
يلقاه من الجماهير التي ستدخل بنسبة ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــلــعــب بسبب 
بروتوكول فيروس «كورونا». تابع لاعب الوسط 
الــســابــق: «الأهــلــي يمثل أفريقيا بأكملها وليس 
الـــكـــرة المــصــريــة فــقــط، ويــمــلــك لاعــبــين عــلــى أعــلــى 
مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في 

هذه البطولة».
فـــي المـــقـــابـــل، رفــــض الــــحــــارس الـــشـــنـــاوي قــائــد 
الأهلي التعليق على احتمالية مواجهة بايرن رغم 
التعبير عن رغبته بملاقاة حارسه مانويل نوير: 
«أي حديث عن مباراة بايرن ميونيخ مرفوض تماماً، 
خصوصاً أننا نتعامل مع الأمــور خطوة بخطوة، 
ومن أجل الوصول إلى مباراة الفريق الألماني، علينا 
أن نتخطى الدحيل القطري أولاً، وجميع اللاعبين 

يدركون هذا الأمر بشكل جيد جداً».
د المدافع المغربي بدر بانون مدافع  من جانبه، أكَّ
الأهلي أن «الجهاز الفني يتحدث معنا بشكل مستمر 
عن أهمية مباراة الدحيل، وضرورة تحقيق الفوز من 

أجل الذهاب لأبعد نقطة في كأس العالم للأندية».
وتحدّث المهاجم محمد شريف عن التحضيرات 
لمباراة الدحيل: «حضرنا إلى قطر مبكراً للوصول 
إلـــى أعــلــى مــعــدلات الــتــركــيــز بــهــدف تحقيق نتائج 
تليق ببطل قارة أفريقيا»، فيما كشف المدافع محمد 
هاني تطورات إصابته في العضلة الخلفية لفخذه 
بـــدأت، أمــس، تدريبات  «الأمـــور تسير بشكل جيد، 
الجري الخفيف، وإن شاء الله سأكون موجوداً في 

مباراة الدحيل».

غوميز (الشرق الأوسط)

عبد الإله 
المالكي 
(الشرق 
الأوسط)

ياسر الرميان خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)



أرتيتا مستاء لخسارة آرسنال أمام ولفرهامبتون وينتقد قرار طرد مدافعه لويز... وشيفيلد ينتصر في صراع القاع

ديربي ساخن بين توتنهام وتشيلسي اليوم... وتسعة أهداف تعيد الأفراح لقلعة «أولد ترافورد»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــواجـــــــه تــــــوتــــــنــــــهــــــام مـــع 
تــشــيــلــســي، الـــــيـــــوم، فــــي مــــبــــاراة 
ديـــــربـــــي لــــنــــدن بـــخـــتـــام المـــرحـــلـــة 
الــــثــــانــــيــــة والــــعــــشــــريــــن لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، التي افتتحت 
بــــانــــتــــصــــار ســــاحــــق لمــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 
بتسعة أهــداف، وسقوط آرسنال 

أمام ولفرهامبتون ١ - ٢.
ويـــأمـــل تــوتــنــهــام الـــــذي كــان 
طــرفــاً أســاســيــاً فــي الــصــراع على 
الــلــقــب، الــشــهــر المـــاضـــي، قــبــل أن 
يتراجع مستواه بعد ذلك ويتلقى 
خسارتين في آخــر مباراتين، في 
العودة لسكة الانتصارات مجدداً، 
لــكــن وضــــح أن تــوتــنــهــام يــعــانــي 
كثيراً بعد غياب هدافه هاري كين 
الذي تعرض للإصابة في كاحله 
في المباراة ضد ليفربول (١ - ٣)، 
ولم يستطع الويلزي غاريث بيل 
تعويضه فــي مواجهة برايتون، 
الأسبوع الماضي، ليخسر الفريق 
مجدداً (صفر/١). وسيغيب كين 
عن مواجهة تشيلسي اليوم، ولا 
يتوقع مدربه البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو عــــودتــــه قـــبـــل بــضــعــة 
أسابيع، وأوضح: «لا أود الأفراط 
في التفاؤل. ولكن كين متفائل... 
يعتقد أنه سيتعافى في غضون 
أسبوعين، فلنرى ما إذا كان على 

حق».
أمــــــا تـــشـــيـــلـــســـي، فـــقـــد حــقــق 
أول فوز رسمي له بقيادة مدربه 
الجديد الألماني توماس توخيل 
الــذي حل بــدلاً من فرانك لامبارد 
المــــقــــال، بــالــتــغــلــب عـــلـــى بــيــرنــلــي 
بــهــدفــين، الأحـــــد، بــعــد أن تــعــادل 
فــي أول مــبــاراة مــع الألمــانــي ضد 
ولفرهامبتون منتصف الأسبوع 

الماضي.
ويــــمــــلــــك كـــــلا الــــفــــريــــقــــين ٣٣ 
نقطة، وبالتالي هما فــي حاجة 
الـــنـــقـــاط إذا مـــا أرادا  إلــــى  مـــاســـة 
دخـــول صـــراع الــبــطــاقــات المؤهلة 
إلى المسابقات الأوروبية الموسم 

المقبل.
ولــجــأ تــوخــيــل فـــي مــواجــهــة 

بيرنلي لإشــراك مدافعيه سيزار 
أزبيليكويتا وماركوس ألونسو 
معاً للمرة الأولـــى منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وكافأ اللاعبان 
الــجــديــد بتسجيل كل  مــدربــهــمــا 

منهما هدفاً.
وقـــال تــوخــيــل: «نــحــتــاج إلى 
الـــجـــمـــيـــع... كــــل لاعـــــب لـــديـــه كــل 
الحق فــي المشاركة فــي التشكيل 
أنـــا سعيد بمستوى  الأســـاســـي، 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين وإخــــــــلاصــــــــهــــــــم فـــي 
التدريبات. إذا كان باستطاعتنا 
إيـــــجـــــاد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
القادرة على الفوز في ٢٠ مباراة 

متتالية، لن نغيرها».
وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة افــتــتــحــت 
بــــانــــتــــصــــار ســــاحــــق لمــانــشــســتــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد عـــــــــلـــــــــى ضـــــيـــــفـــــه 
ســاوثــهــامــبــتــون بــتــســعــة أهـــداف 
نظيفة، مستغلاً النقص العددي 
فــي صــفــوف مــنــافــســه الـــذي طُــرد 

أحـــــد لاعـــبـــيـــه بـــعـــد دقــيــقــتــين 
مــن بــدايــة المـــبـــاراة، قبل 

أن يــتــعــرض لاعــب 
آخر للطرد قبل 

نــــهــــايــــتــــهــــا 
بـــــــــــــأربـــــــــــــع 

دقائق.
وعــــادل 

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد رقـــــمـــــه 

الــــــقــــــيــــــاســــــي فــــــــي عــــــدد 
الأهـــــــــــــداف خــــــــلال مـــــــبـــــــاراة فــي 

المـــمـــتـــاز مــنــذ أن تغلب  الـــــــدوري 
على ايبسويتش تاون بالنتيجة 
ذاتها عام ١٩٩٥، في مباراة سجل 
فـــيـــهـــا مـــهـــاجـــمـــه الـــســـابـــق أنــــدي 
كــول ٥ أهـــداف. ورفــع مانشستر 
إلــى ٤٤ نقطة،  يونايتد رصيده 
لــــيــــظــــل ضــــاغــــطــــاً عــــلــــى ســيــتــي 
المتصدر. في المقابل تكرر سقوط 
ســاوثــهــامــبــتــون بــهــذه النتيجة 
القاسية بعد أن سبق أن مُني 
بــخــســارة مــمــاثــلــة أمــــام ليستر 

ســيــتــي فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عام ٢٠١٩.

واســــتــــعــــاد مـــانـــشـــســـتـــر، مــن 
خلال هذا الفوز، نغمة الانتصارات 
بعد سقوطه المخيب على ملعبه 

أمــــام شيفيلد يــونــايــتــد ١ - ٢ 
المــاضــي،  منتصف الأســبــوع 
ثـــــم تــــعــــادلــــه ســـلـــبـــاً خـــــارج 
ملعبه مع آرسنال، السبت.
ولـــم تــمــضِ دقيقتان 
حــتــى رفــــع الــحــكــم مــايــك 
ديـــن الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
فـــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــه لاعــــــــــب 
ســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون 
السويسري ألكسندر 
يـــانـــكـــيـــفـــيـــتـــس ابــــن 
الــــــــ١٩ عــــامــــاً، الــــذي 
كـــــان يـــخـــوض أول 
مـــــــــبـــــــــاراة رســــمــــيــــة 
ــــــــــه فــــــــــي صـــــفـــــوف  ل
فـــــــــريـــــــــقـــــــــه، وذلـــــــــــك 
لـــتـــدخـــلـــه الــعــنــيــف 
عــلــى الاســكــتــلــنــدي 
سكوت ماكتوميني، 
ليكمل فريقه المباراة 

بعشرة لاعبين.

وقال النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر، مــــــدرب يــونــايــتــد، 
عـــقـــب الــــلــــقــــاء: «كـــنـــا نــنــتــظــر مــن 
اللاعبين إظهار سحرهم وكانت 
هذه ليلتهم للتألق والاستمتاع. 
لم نحظَ بالكثير من المــرات التي 
كــــان بــوســعــنــا فــيــهــا الاســتــمــتــاع 
بــــالــــشــــوط الـــــثـــــانـــــي». وأضــــــــاف: 
«يستمد الفريق ثقته الكبيرة من 
عــروض كهذه، تسجيل الأهــداف 

جيد دائماً للاعبين».
وقال سولسكاير، الذي أبدى 
سعادته برؤية فريقه يلعب بهذه 
الـــحـــريـــة: «عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ المـــبـــاراة 
بــهــذه الــطــريــقــة (بــعــد طـــرد لاعــب 
من ساوثهامبتون) يتعلق الأمر 
دائماً بتسجيل الهدف الأول، إذ 
شاهدنا العديد من الأمثلة لفريق 
بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين يــغــلــق مــنــاطــقــه 

تماماً للخروج متعادلاً».
ووضـــع آرون وان - بيساكا 

يونايتد فــي المقدمة فــي الدقيقة 
لـــوك  تـــمـــريـــرة  بـــعـــد أن حــــــوّل   ١٨
شو العرضية إلى داخل الشباك، 
وأضـــــــــاف مــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٢٥. 
وأصبحت النتيجة ٣ - صفر بعد 
٣٤ دقيقة بهدف عكسي مــن يان 
بدناريك، الذي لم يستطع تشتيت 
تـــــمـــــريـــــرة عـــــرضـــــيـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
مـــن راشــــفــــورد فــأســكــنــهــا شــبــاك 
فــريــقــه، قــبــل أن يــســجــل المــهــاجــم 
الأوروغوياني إدينسون كافاني 
الــرابــع بضربة رأس فــي الدقيقة 

.٣٩
ونــــجــــح الــــبــــديــــل الـــفـــرنـــســـي 
أنــطــونــي مــارســيــال فــي تسجيل 
الــــــهــــــدف الـــــخـــــامـــــس مــــــن زاويــــــــة 
صعبة فــي الدقيقة ٦٩. وأضــاف 
ماكتوميناي السادس بتسديدة 
جــيــدة مــن خـــارج منطقة الــجــزاء 
الــدقــيــقــة ٧١. واكــتــمــلــت ليلة  فـــي 

الــــبــــولــــنــــدي الــــــدولــــــي بــــدنــــاريــــك 
الكارثية عقب طرده في قرار قاسٍ 
مــن الحكم مــايــك ديـــن، إذ تسبب 
في ركلة جــزاء بعد مخالفة ضد 
مارسيال ثم حصل على البطاقة 
الحمراء بعد مراجعة أخــرى من 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد. ونــفــذ 
البرتغالي برونو فرنانديز ركلة 
الـــجـــزاء بــنــجــاح قــبــل أن يضيف 
مــارســيــال هدفه الثاني والثامن 
لفريقه فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة من 
الــوقــت الأصــلــي، واختتم البديل 
الآخـــر دانــيــيــل جيمس المهرجان 
بالتاسع في الوقت المحتسب بدل 

الضائع.
ولم يهضم النمساوي رالف 
هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون، 
الـــهـــزيـــمـــة الـــقـــاســـيـــة، وقــــــال عــقــب 
الــلــقــاء: «مـــاذا أستطيع أن أقــول؟ 
إنها نتيجة مروعة، لكننا نهضنا 
بعد الخسارة الأولى ٩ - صفر أمام 
ليستر، وعلينا أن نفعلها مجدداً. 
قــلــت وقــتــهــا إنــنــا لا نــحــتــاج إلــى 
هذه النتيجة مجدداً لكن عندما 

نتعرض لها علينا تقبلها».
وأضــــــاف هـــازنـــهـــوتـــل، الـــذي 
المـــركـــز ١٢ برصيد  يــحــتــل فــريــقــه 
٢٩ نــقــطــة مـــن ٢١ مــــبــــاراة: «هـــذه 
المــرة يبدو الموقف مختلفاً تماماً 
ولــيــس صحيحاً أنــهــا تــؤلــم أقــل، 
بــل العكس الصحيح. إنها تؤلم 
أكثر، حيث تكررت النتيجة مرة 
نــقــدم موسماً جيداً  أخـــرى، نحن 
حتى الآن، لــذا دعــونــا نــرى كيف 
سينتهي بنا الأمر، ما زلت واثقاً 
بأنه سيكون أفضل من الماضي».

وسقط آرسنال الذي طرد له 
مدافعه البرازيلي ديفيد لويز ثم 
حارس مرماه الألماني برند لينو 
أمام مضيفه ولفرهامبتون ١ - ٢.

وجــــاء طــــرد لــويــز بــالــبــطــاقــة 
الحمراء مباشرة في الوقت بدل 
إثــر  الـــشـــوط الأول،  الــضــائــع مـــن 
إعــاقــتــه مــواطــنــه ويــلــيــام جــوزيــه 
داخـــل المنطقة، ثــم لحق بــه لينو 
بالحمراء أيضاً منتصف الشوط 
الـــثـــانـــي، إثــــر لمــســه الـــكـــرة خـــارج 

منطقته.
وكـــــــــــــان آرســـــــــنـــــــــال الــــــطــــــرف 

الــــشــــوط الأول،  الأفــــضــــل طـــــــوال 
وافــتــتــح التسجيل عــبــر الجناح 
الـــعـــاجـــي نـــيـــكـــولا بـــيـــبـــي بــهــدف 
رائع في الدقيقة ٣٢، لكن الفريق 
تـــلـــقـــى ضــــربــــة مـــــزدوجـــــة عــنــدمــا 
ارتكب لويز خطأ داخــل المنطقة، 
لـــيـــحـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركــــلــــة جـــــزاء 
ويرفع البطاقة الحمراء في وجه 

البرازيلي.
ونـــجـــح نــيــفــيــش فـــي تــرجــمــة 
الـــركـــلـــة إلـــــى هـــــدف الـــتـــعـــادل فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة مــــن الـــوقـــت 
بـــدل الــضــائــع فـــي الـــشـــوط الأول. 
ودفــــع لاكـــازيـــت ثــمــن طـــرد لــويــز، 
لأن مدربه ميكل أرتيتا استبدله 
بــقــلــب الــــدفــــاع الـــبـــرازيـــلـــي الآخـــر 
غــــابــــريــــال، لـــكـــن ولــفــرهــامــبــتــون 
فرض سيطرته ليسجل البرتغالي 
جواو موتينيو هدفاً من تسديدة 
رائــعــة مــن ٣٠ مــتــراً بالدقيقة ٤٩. 
وازدادت الأمــــور ســـوءا لآرســنــال 
بـــطـــرد حــــــارس مــــرمــــاه لــيــنــو فــي 
الدقيقة ٧٢، الذي أبعد الكرة بيده 
عمداً خارج منطقة الجزاء ليكمل 

فريقه المباراة بتسعة لاعبين.
وبـــــــات لـــيـــنـــو ثــــانــــي حـــــارس 
مرمى لآرسنال يطرد خلال مباراة 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
مــنــذ ديــفــيــد ســيــمــان فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ١٩٩٣. ورغم 
النقص العددي في صفوف الفريق 
اللندني لم يتمكن ولفرهامبتون 

من إضافة هدف ثالث.
وتركت الهزيمة فريق المدرب 
المــركــز العاشر  ميكل أرتــيــتــا فــي 
برصيد ٣١ نقطة مــن ٢٢ مــبــاراة 
مــــتــــقــــدمــــاً بــــخــــمــــس نـــــقـــــاط عــلــى 
ولفرهامبتون صاحب المركز ١٣. 
الــلــقــاء عــلــق ميكل أرتيتا  وعــقــب 
قــائــلا: «الطريقة  مـــدرب آرســنــال 
الــتــي خسرنا بها مــؤلمــة حــقــاً. لم 
أشــاهــد احتكاكاً فــي واقــعــة طرد 
لـــويـــز وهــــــذا مــحــبــط جـــــداً لأنــهــا 

لحظة فارقة في المباراة».
وفــــــي مـــــبـــــاراة الـــــقـــــاع، خـــرج 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد فــــائــــزاً عــلــى 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ٢ - ١. 
كذلك تغلب كريستال بالاس على 

مضيفه نيوكاسل ٢ - ١.

مارسيال مهاجم يونايتد (يسار) يسجل ثاني أهدافه من تساعية فريقه في مرمى ساوثهامبتون (أ.ف.ب)

فوز صعب لأوساكا في كأس غيبسلاند الأسترالية... وسهل لسيرينا في دورة يارا فاليه

زفيريف يقود ألمانيا لإزاحة كندا من كأس رابطة المحترفين للمنتخبات للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

افـــــتـــــتـــــح الألمــــــــانــــــــي ألــــكــــســــنــــدر 
زفيريف موسمه بفوز صعب على 
مــنــافــســه الــكــنــدي الــخــطــيــر دينيس 
شابوفالوف ٦ - ٧ و٦ - ٣ و٧ - ٦ ضمن 
كأس رابطة المحترفين للمنتخبات 
المــقــامــة حــالــيــاً فــي مــلــبــورن وتــأتــي 
ضــمــن ســلــســلــة دورات، اســتــعــداداً 
لــبــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة أولــى 
«غـــرانـــد ســــلام» للتنس  بــطــولات الــــ

التي تنطلق الاثنين المقبل.
وكــــــان زفـــيـــريـــف قـــــاب قــوســين 
أو أدنــــى مــن إحــــراز أول لــقــب كبير 
لـــه عــنــدمــا تـــقـــدم عــلــى الــنــمــســاوي 
دومينيك تيم في نهائي «فلاشينغ 
مـــــيـــــدوز» بــمــجــمــوعــتــين مـــقـــابـــل لا 
شـــيء، قبل أن يــفــوز الأخــيــر بثلاث 
مــجــمــوعــات ويــحــرز بــاكــورة ألقابه 

الكبرى.
وكـــشـــف زفـــيـــريـــف بـــــأن وجــــود 
شــقــيــقــه مـــيـــشـــا كـــقـــائـــد لــلــمــنــتــخــب 

الألماني ساعده كثيراً وقال: «جميع 
الـــلاعـــبـــين يــســتــمــتــعــون بــــه كــقــائــد 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب، لــــقــــد كـــــــان رائـــــعـــــاً فــي 
التدريبات أيضاً... أمر رائع وجوده 

معنا هنا».
المــنــتــخــب الكندي  وكـــان ممثل 
الآخر ميلوش راونيتش سقط أمام 
الألمـــانـــي يــــان لــيــنــارد شـــتـــروف في 
المباراة الأولى ٦ - ٧ و٦ - ٧. لتخرج 
كــنــدا خــالــيــة الــوفــاض مــن البطولة 
بعد سقوطها بالجولة الأولى أمام 
صربيا حاملة اللقب ١ - ٢ بقيادة 

نجم الأخيرة نوفاك ديوكوفيتش.
وتلتقي ألمانيا مع صربيا اليوم 

لانتزاع مقعد في نصف النهائي.
وباتت إيطاليا أول دولة تحجز 
بطاقتها إلى المربع الأخير بفوزها 

على فرنسا ٢ - صفر.
وتــغــلــب فــابــيــو فــونــيــنــي على 
قــبــل أن  بــيــر ٦ - ١ و٧ - ٦.  بـــونـــوا 
النتيجة  بيريتيني  ماتيو  يحسم 
بتغلبه على غــايــل مونفيس ٦ - ٤ 

و٦ - ٢. وقال بيريتيني الذي رشحه 
ديوكوفيتش كــي يكون مــن الجيل 
الجديد القادر على إحراز لقب كبير: 

«ألعب ضمن فريق رائع، مع شباب 
رائعين. نستمتع بكل شيء على 
أرض المــلــعــب وخــــارجــــه. أعــتــقــد 
عندما تدافع عن ألوان بلدك، عن 

ألوان فريقك فهذا أمر مميز».
ولحقت روسيا بإيطاليا إلى 

الــيــابــان  الــنــهــائــي بسحقها  نــصــف 
بعد فوزها على الأرجنتين بالجولة 

الأولى.
وتـــغـــلـــب دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف 
وأندري روبليف على كي نيشيكوري 
٦ - ٢ و٦ - ٤ ويوشيهيتو نيشيوكا 
٦ - ١ و٦ - ٣ توالياً. وقال ميدفيديف: 
«أنـــا فــعــلاً سعيد مــن أجــل الفريق. 
بلوغ نصف النهائي خطوة كبيرة. 
أنـــهـــيـــنـــا المــــبــــاراتــــين بــمــجــمــوعــتــين 
سريعتين في كل منهما ونأمل في 

الذهاب أبعد من ذلك».
المــرة الثانية توالياً التي  وهي 

تــبــلــغ فــيــهــا روســــيــــا الـــــــدور نــصــف 
النهائي.

وكـــانـــت صــربــيــا تــغــلــبــت على 
الــعــام الماضي  إسبانيا فــي نهائي 
فــي الــبــطــولــة الــتــي شــــارك فــيــهــا ٢٤ 
مــنــتــخــبــاً، لــكــن الـــعـــدد تــقــلــص هــذا 
العام إلى النصف بسبب تداعيات 

فيروس كورونا.
وفــــــــــــــي كــــــــــــــأس غـــــيـــــبـــــســـــلانـــــد 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة لــــلــــســــيــــدات تـــأهـــلـــت 
اليابانية ناومي أوساكا صاحبة 
ثـــــلاثـــــة ألـــــقـــــاب كــــبــــيــــرة بـــبـــطـــولات 
«غــــرانــــد ســــــلام» بــصــعــوبــة إلـــى  الـــــ
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي عــنــدمــا قلبت 

تخلفها بمجموعة أمام البريطانية 
المـــغـــمـــورة كـــــاري بــولــتــر إلــــى فــوز 
وقـــالـــت   .١  - و٦   ٣  - و٦   ٦  -  ٣
أوساكا التي تلتقي في الدور 
التالي مــع الرومانية إيرينا 
- كاميليا بيغو «كـــان يوماً 
شــاقــاً بــالــنــســبــة لـــي. شعرت 
بأني أخوض تجربة جديدة 
هنا مجدداً بعد غياب لفترة 
طـــــويـــــلـــــة، مــــنــــافــــســــتــــي لــعــبــت 
بـــشـــكـــل جـــــيـــــد، وبــــالــــتــــالــــي كــــان 
يتعين علي رفع مستواي». وكانت 
بولتر المصنفة ٣٧١ على مستوى 
المــفــاجــأة بإخراجها  العالم حققت 
الأميركية الشابة كوكو غــوف في 

الدور السابق.
في المقابل، لم تجد الرومانية 
سيمونا هاليب المصنفة أولــى أي 
صــعــوبــة فـــي تــخــطــي الــبــريــطــانــيــة 
الأخــــــرى لـــــورا ســيــغــمــونــد بــالــفــوز 
عليها ٦ - ٢ و٦ - ٤. وقالت هاليب 
التي تغلبت في الدور السابق على 

أناستازيا بوتابوفا: «أنــا سعيدة 
الـــذي قدمته خلال  حقاً للمستوى 
فــالــعــودة أمر  المــبــاراتــين، وبالتالي 

جيد».
وفـــي أبـــرز المــبــاريــات الأخـــرى، 
تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 
المصنفة ثالثة على اللاتفية يلينا 
أوســتــابــنــكــو بــطــلــة رولان غـــاروس 
الفرنسية سابقاً ٦ - ٧ و٦ - ٣ و٦ - ٢.

وفي دورة يارا فاليه المقامة في 
ملبورن أيضاً، تغلبت الأسترالية 
آشــلــي بـــارتـــي المــصــنــفــة أولــــى على 
التشيكية ماري بوزكوفا ٦ - صفر 
و٤ - ٦ و٦ - ٣. وتسعى بارتي إلى 
أن تصبح أول أسترالية تحرز لقب 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولــى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى والــتــي 
تنطلق الأسبوع المقبل منذ ٤٣ عاماً 
في فئة الــفــردي. وكــادت الأميركية 
صـــوفـــيـــا كـــيـــنـــن بـــطـــلـــة أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة العام الماضي تخرج مبكراً 
عندما خسرت المجموعة الأولى ٥ - 

٧ وتخلفت ١-٤ في الثانية، لكنها 
اســتــعــادت تــوازنــهــا لــتــخــرج فــائــزة 
بالمجموعتين الثانية والثالثة ٧ - ٥ 

و٦ - ٢.
وقـــالـــت كــيــنــن: «كــنــت ســعــيــدة 
بالطريقة التي نجحت فــي تغيير 
مجرى الأمور في المجموعة الثانية 
لصالحي عندما وجــدت إيقاعي». 
وتــــابــــعــــت الأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز (٣٩ عــــامــــاً)، 
نـــتـــائـــجـــهـــا الــــقــــويــــة بــــفــــوزهــــا عــلــى 
البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا ٦ 

- ١ و٧ - ٤ في ٧٤ دقيقة.
وقالت ويليامز التي تسعى إلى 
مــعــادلــة رقـــم الأســتــرالــيــة مــارغــريــت 
كورت في عدد الألقاب الكبيرة (٢٤ 
لقباً): «حتى الآن تسير كــل الأمــور 
أمــر مميز اللعب هنا  بشكل جــيــد. 
وســــــط مــــا يــــجــــري حــــــول الـــعـــالـــم». 
نس جابر فوزاً 

ُ
أ وحققت التونسية 

بــالــغ الــســهــولــة عــلــى الـــروســـيـــة أنــا 
بلينكوفا ٦ - ١ و٦ - ١.
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S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

وضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا لكن تنتظره مواجهة صعبة إياباً

م من درس خسارة مباراة الدوري فثأر من الإنتر
ّ
بيرلو: يوفنتوس تعل

ميلانو: «الشرق الأوسط»

وضــــــع يـــوفـــنـــتـــوس قــــدمــــاً فــي 
نــهــائــي كـــأس إيــطــالــيــا لــكــرة الــقــدم 
بــفــوزه على غريمه إنــتــر ٢ - ١ في 
الـــدور نصف النهائي على  ذهـــاب 
ملعب جــوزيــبــي مياتسا بثنائية 
لــنــجــمــه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو.
وكــــــــــــــــان إنــــــــتــــــــر تــــــــقــــــــدم عــــبــــر 
الأرجــنــتــيــنــي لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز 
فــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة قــبــل أن يــرد 
يــوفــنــتــوس عــبــر رونـــالـــدو بهدفين 
في الدقيقة ٢٦ من ركلة جزاء و٣٥.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء 
المـــقـــبـــل فــــي تـــوريـــنـــو. وثــــــأر فــريــق 
المــــدرب أنــدريــا بــيــرلــو مــن منافسه 
بــعــد أن ســقــط أمـــامـــه بــنــتــيــجــة ٢ - 
صفر في المرحلة ١٨ من الدوري في 

١٧ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكـــان هـــذا الــفــوز الأول لمــدرب 
إنـــــتـــــر أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي الــــــذي 
قــــاد يــوفــنــتــوس إلــــى ثـــلاثـــة ألــقــاب 
أعـــوام ٢٠١٢.  الــــدوري  متتالية فــي 
٢٠١٣ و٢٠١٤. على حــســاب فريقه 

السابق منذ وصوله إلى ميلانو في 
مايو (أيار) ٢٠١٩ بعد أن سقط في 

مباراتي الدوري الموسم الماضي.
وأشــــــار بــيــرلــو إلــــى أن فــريــقــه 
تــعــلــم الـــــــدرس مــــن الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 
بــالــدوري وثــأر لخسارته في  إنتر 
عـــقـــر دار غـــريـــمـــه. وبـــعـــد خـــســـارة 
الإنتر نجح يوفنتوس حامل لقب 
الدوري في الفوز بخمس مباريات 
مـــتـــتـــالـــيـــة. وقــــــال بـــيـــرلـــو مــتــحــدثــاً 
عـــن مـــواجـــهـــة الـــــــدوري ضـــد إنــتــر: 
«لـــم نلعب جــيــداً فــي تــلــك المـــبـــاراة، 
لكنها كانت بمثابة درس لنا. من 
هـــــذه الــنــقــطــة اســتــجــمــعــنــا قــوتــنــا 
وأصــلــحــنــا الأخـــطـــاء لــنــعــود لسكة 
الانتصارات». وأضاف: «فوزنا في 
مــبــاراة الــكــأس مــجــرد جــولــة أولــى 
نحو النهائي، هناك مباراة أخرى 
تنتظرنا فلم نحسم الأمـــر بــعــد... 
اللاعبون كانوا رائعين، وواجهوا 
إنــــتــــر بــــالأســــلــــوب المــــنــــاســــب مــنــذ 
الدقيقة الأولى. تأخرنا في النتيجة 
لكننا واصلنا اللعب. رد الفعل كان 

رائعاً من الفريق».
وبـــــــدا رونــــــالــــــدو غـــيـــر ســعــيــد 

الــدقــيــقــة ٧٦. لكن  بــاســتــبــدالــه فـــي 
بيرلو فسر الــقــرار بــأنــه يــرغــب في 
الإبـــقـــاء عــلــى المــهــاجــم الــبــرتــغــالــي 
في حالة جيدة قبل فترة مزدحمة 
بــــالمــــبــــاريــــات، وأوضـــــــــح: «قـــلـــت لــه 
إن عــلــيــه الــــخــــروج لأنــــه تــنــتــظــرنــا 
مباراة مهمة السبت (أمام روما في 
الدوري)، ولذلك كان من الصواب أن 
نسمح له بالتقاط أنفاسه». وتابع: 
«يــــخــــوض الـــعـــديـــد مــــن المـــبـــاريـــات 
المـــتـــتـــالـــيـــة، ولــــذلــــك فــــإنــــه بــحــاجــة 

لبعض الراحة بين حين وآخر».
وقال الدولي الفرنسي أدريان 
رابيو لاعب وسط يوفنتوس بعد 
الــفــوز: «كــانــت مــبــاراة مــهــمــة. لقاء 
الـــدوري أظهر أن إنتر ليس فريقاً 

سهلاً لمواجهته».
وتــــــــابــــــــع ابــــــــــن الــــــــــــــــ٢٥ عـــــامـــــاً: 
«المـــواجـــهـــة لـــم تــحــســم بــعــد، هــنــاك 
لــقــاء الإيــــاب وســيــكــون أصــعــب من 

مواجهة الذهاب».
فــي المــقــابــل لــم يــكــن أنطونيو 
كـــــونـــــتـــــي مــــــــــــدرب إنــــــتــــــر ســــعــــيــــداً 
بالنتيجة بــعــد أن ارتــكــب مدافعه 
الأيــســر «الإنــجــلــيــزي» آشــلــي يانغ 

مخالفة أسفرت عن ركلة جزاء قبل 
أن يتسبب سوء فهم بين الحارس 
ســـمـــيـــر هـــانـــدانـــوفـــيـــتـــش وزمـــيـــلـــه 
ألــيــســانــدرو باستوني فــي اهــتــزاز 

شباكه مرة أخرى.

وقال كونتي: «ارتكبنا خطأين 
الــســذاجــة وسمحنا لهم  فــي غــايــة 
بالتقدم ٢ - ١. لكن بعيداً عن ذلك 
كــان الأداء رائــعــاً وصنعنا العديد 
الــفــرص. لكننا بحاجة لحسم  مــن 

الــفــرص،  الأمـــور عندما تسنح لنا 
نــتــيــجــة  نـــتـــحـــدث عـــــن  لأنــــنــــا الآن 

سلبية».
وأضاف: «بذل اللاعبون كل ما 
في وسعهم، وحاصروا يوفنتوس 

ويستحقون أكثر من ذلك».
وخـــاض إنــتــر المـــبـــاراة بغياب 
نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو 
المــغــربــي أشـــرف حكيمي  والظهير 
الموقوفين بسبب تحصلهما على 
بــطــاقــة صــفــراء ثــانــيــة فــي مسابقة 
هذا الموسم خلال الفوز على ميلان 

في ربع النهائي.
وكـــــــــــان إنــــــتــــــر أقــــــصــــــى جـــــــاره 
وغريمه بفوزه عليه بنتيجة ٢ - ١ 
بهدف قاتل للدنماركي كريستيان 
أريــكــســن مــن ركــلــة حــرة فــي الوقت 
بـــدل الــضــائــع فــي الــدقــيــقــة (٩٠+٧) 
في مباراة شهدت طرد نجم ميلان 
السويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 

ومشادة كلامية مع لوكاكو.
وحــــــــل الـــتـــشـــيـــلـــي ألـــكـــســـيـــس 
سانشيز في خط المقدمة بــدلاً من 
لوكاكو كما حل الإنجليزي آشلي 
يـــانـــغ بــــــدلاً مــــن الــــكــــرواتــــي إيـــفـــان 
بيريسيتش فيما شارك ألساندرو 
بــــاســــتــــونــــي بــــــــــدلاً مــــــن الــــصــــربــــي 

ألكسندر كولاروف.
أمـــــــا مـــــن جـــــانـــــب يـــوفـــنـــتـــوس 
فـــكـــانـــت أبـــــــرز الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــــودة 

إلــى التشكيلة الأساسية  رونــالــدو 
بـــدلاً مــن الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا 
والــكــولــومــبــي خـــوان كـــــوادرادو في 

مركز الظهير الأيمن.
وكــان يوفنتوس حامل الرقم 
القياسي في عدد الألقاب لمسابقة 
الكأس (١٣ لقباً)، آخرها عام ٢٠١٨، 
سقط في نهائي العام الماضي أمام 
نـــابـــولـــي بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــعــد 
نــهــايــة الـــوقـــت الأصـــلـــي بــالــتــعــادل 
الــســلــبــي عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي في 
رومـــــــا. وتــعــتــبــر مــســابــقــة الـــكـــأس 
فــرصــة يــوفــنــتــوس الأبـــــرز لحصد 
لقب ثــانٍ هــذا المــوســم، بعد الكأس 
الـــســـوبـــر الإيـــطـــالـــيـــة عـــلـــى حــســاب 
نــابــولــي مــنــذ قــرابــة الــعــشــرة أيـــام، 
أنــه يــواجــه خطر خسارة  لا سيما 
الـــدوري المحلي للمرة الأولــى  لقب 
منذ تسع سنوات، في ظل احتلاله 
المـــركـــز الـــرابـــع بـــفـــارق ٧ نـــقـــاط عن 
مــيــلان المــتــصــدر وخــمــس عــن إنتر 
الــطــامــحــين للقبهما الأول  الــثــانــي 
الــتــوالــي  مــنــذ ٢٠١١ و٢٠١٠ عــلــى 
(يذكر أن يوفنتوس خاض مباراة 

أقل من قطبي ميلانو).

رونالدو (يمين) يسجل هدف يوفنتوس الأول في مرمى الإنتر من ركلة جزاء (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

أكد أن الحديث عن التمييز العرقي يثير الأحزان بين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء

ريتشاردز مدافع إنجلترا السابق: تعرضت للإساءة من مجتمعي الأسود نفسه
لندن: جاكوب ستينبرغ

يـــــقـــــول المـــــــدافـــــــع الــــســــابــــق 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي ونـــادي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي، مـــيـــكـــا 
ريتشاردز، وهو يتساءل عمَّ إذا 
كان قد أصبح نموذجاً يحتذى 
به للاعبي كرة القدم من أصحاب 
الــــبــــشــــرة الـــــســـــمـــــراء: «يــعــتــقــد 
أبــلــغ مــن العمر  أنــنــي  الجميع 
٤٥ عــامــاً». ويشير ريتشاردز، 
الــــذي اضــطــر لــلاعــتــزال المبكر 
بسبب الإصـــابـــات، إلــى أنــه ما 
بــعــض الأخـــطـــاء.  يــرتــكــب  زال 
وما زال اللاعب السابق، البالغ 
من العمر ٣٢ عاماً، يتعلم من 
الــتــجــارب الــتــي يــمــر بــهــا، كما 
وجد أن الحديث عن العنصرية 
يثير كثيراً من المشاعر، سواء 
بين أصحاب البشرة البيضاء 

أو السمراء.
يـــدعـــي ريـــتـــشـــاردز أن  ولا 
لديه إجابات على كل الأسئلة 
أو حلول لكل المشكلات. وهناك 
لــــحــــظــــة مــــدهــــشــــة فــــــي فــيــلــمــه 
الـــوثـــائـــقـــي، الـــــذي يــحــمــل اســم 
«مــعــالــجــة الــعــنــصــريــة فــي كــرة 
الــقــدم»، عندما يتحدث والــده، 
لينكولن، عن مواجهة التمييز 
والعنصرية عندما كــان شاباً 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، خـــــاصـــــة أن 
ريــتــشــاردز ووالـــده لــم يتحدثا 
عـــن هـــذا الأمــــر مـــن قــبــل. يــقــول 
ريتشاردز، وهو يتذكر اللعب 
مـــع فــريــق لــيــدز ســيــتــي بــويــز: 
«لا أعــرف مــا إذا كــان الــقــدر قد 

نقل والـــدي إلــى مــكــان لا يريد 
أن يكون فيه؛ حيث كانت لديه 
ضفائر طويلة، في الوقت الذي 
كان فيه الناس في ليدز سيتي 
بـــويـــز يـــمـــارســـون الــعــنــصــريــة 
دائـــمـــاً، ويــغــنــون أغـــانـــي بــوب 
مارلي. كنت أتعرض لاعتداءات 
عنصرية داخــل الملعب، بينما 
كان والدي يتعرض للإساءات 
الـــعـــنـــصـــريـــة أكــــثــــر مـــنـــي وهـــو 

يجلس بالخارج».
ويتذكر ريتشاردز تعرضه 
لإســــــــاءات عــنــصــريــة مــــن قــبــل 
الشرطة في حي تشابيل تاون 
عندما كان صبياً. لكن إذا رأيته 
وهــو يحلل المــبــاريــات، فسوف 
تـــعـــرف عــلــى الـــفـــور أنــــه دائــمــاً 
مــــا يـــحـــب الـــبـــحـــث عــــن الأمـــــور 
الإيجابية، كما أن الابتسامة لا 
تغادر وجهه. ومــع ذلــك، ليس 
من السهل دائماً أن تعثر على 
الكلمات المناسبة، وهــو الأمــر 
الذي اكتشفه ريتشاردز عندما 
أدت الــعــنــصــريــة المــزعــومــة من 
الــحــكــم الــــرابــــع، ســيــبــاســتــيــان 
كولتيسكو، إلى إيقاف مباراة 
بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان ضــد 
إســــطــــنــــبــــول بــــــاشــــــاك شــهــيــر 
التركي في دوري أبطال أوروبا 
فـــــي شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) الماضي.
وكـــــــان ريــــتــــشــــاردز يــحــلــل 
المـــبـــاراة لــصــالــح مــحــطــة «ســي 
زُعــم  بــي إس» الأميركية، حــين 
أن كولتيسكو أشار مرتين إلى 
مــســاعــد المــديــر الــفــنــي لباشاك 

شهير، الكاميروني بيير ويبو، 
على أنه «الأســود»، وهو الأمر 
الـــذي أثـــار رد فعل غــاضــب من 
مهاجم الفريق التركي، ديمبا 
بــا. لكن ريــتــشــاردز لــم يتسرع 
فــي إدانـــة الحكم، بــل شكك في 
جـــديـــة الــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــه، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي لــــم يــعــجــب 
الـــبـــعـــض، خـــاصـــة عــلــى مــوقــع 

«تويتر».

يــــقــــول ريـــــتـــــشـــــاردز: «كــــان 
الأمـــر صعباً لأنــه لــم يكن لــديّ 
سوى ٣٠ ثانية فقط للنظر في 
الحادث». وفي فيلمه الوثائقي، 
يــتــحــدث ريـــتـــشـــاردز مـــع آنـــدي 
كــــــــــــول، مـــــهـــــاجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد السابق، حول توجيه 
اللاعبين الشباب من أصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء، قــــائــــلاً: «لا 
يــمــكــنــنــي الـــتـــحـــدث نــيــابــة عن 

الـــجـــمـــيـــع. يـــمـــكـــنـــنـــي فـــقـــط أن 
أتحدث عن تجاربي وخبراتي، 
وإذا كنت تريد أن تأخذ شيئاً 
من ذلك، فهذا جيد. يتعين على 
كل شخص أن يكتشف الحياة 
بنفسه. لقد تعرضت للإساءة 
عــنــدمــا كــنــت أعــمــل مـــع شبكة 
(ســــي بـــي إس) لـــعـــدم إدانـــتـــي 

الحادث على الفور».
وأضــــــــاف: «لـــقـــد تــعــرضــت 

للإساءة من مجتمعي الأسود 
نفسه، وكان ذلك صعباً للغاية. 
إنــنــي أقــاتــل طـــوال حــيــاتــي من 
أجــــل المــــســــاواة الـــعـــرقـــيـــة، لكن 
يتعين عليّ أن أتحدث عن بعض 
الأشياء التي لا أشعر بالراحة 
تــجــاهــهــا. يــجــب أن أتـــأكـــد من 
أنــنــي على اطـــلاع جيد بالأمر 
قــبــل إدانـــــة أي شـــخـــص، حتى 
التأثير على الجيل  أتمكن من 

القادم». وقرر ريتشاردز، الذي 
الــــدوري الإنجليزي  فــاز بلقب 
المــمــتــاز مــع مــانــشــســتــر سيتي 
عام ٢٠١٢ الاعتزال في عام ٢٠١٩ 
بــعــد فــتــرة مــخــيــبــة لـــلآمـــال مع 
أستون فيلا، واتجه للعمل في 
المــبــاريــات، ولا يتوقف  تحليل 
عن خوض التحديات الصعبة 
ومحاربة التمييز والعنصرية.

ويركز ريتشاردز في الفيلم 
الوثائقي على إساءة استخدام 
الإنترنت، ويتحدث إلى مديري 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويقول عن ذلك: «نظراً لوجود 
عدد كبير جداً من الحالات، فمن 
الــتــعــرف على  الــصــعــب للغاية 
كـــل حــالــة عــلــى حــــدة. ويــتــعــين 
المـــــســـــؤولـــــين عــــــن إدارة  عــــلــــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أن يبذلوا جهداً أكبر لمواجهة 
العنصرية. إنــهــم بحاجة إلى 
إجـــــراء مــزيــد مـــن الأبـــحـــاث في 
ذلك الأمر». وأجرى ريتشاردز 
أيضاً مقابلة مع غاري نيفيل، 
الــــــــذي اعـــــتـــــرف بــــأنــــه لـــــم يــكــن 
يــعــرف كــيــف يــتــصــرف عــنــدمــا 
كــــان جـــــزءاً مـــن الـــطـــاقـــم الــفــنــي 
لمنتخب إنجلترا في نهائيات 
كــــــأس الأمــــــــم الأوروبـــــــيـــــــة عـــام 
٢٠١٦ وأخبره رحيم سترلينغ 
بــتــعــرضــه لإســــــاءة عــنــصــريــة. 
لـــكـــن ريــــتــــشــــاردز حـــصـــل عــلــى 
تشجيع كبير من المدير الفني 
للمنتخب الإنجليزي، غاريث 
ســاوثــغــيــت، الـــذي يــبــدو دائــمــاً 
أنـــه يــجــد الــكــلــمــات الصحيحة 

في مثل هذه المواقف.
يــــقــــول ريـــــتـــــشـــــاردز: «لـــقـــد 
تــعــامــل غـــــاري مــتــأثــراً لــلــغــايــة 
بــمــا حــــدث. ســيــقــول كــثــيــر من 
الناس إنه من السهل قول ذلك 
الآن. لكن منذ سنوات، لم يكن 
الــــلاعــــبــــون أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة 
الــســمــراء أنفسهم يــعــرفــون ما 
يــتــعــين عــلــيــهــم قـــولـــه فـــي مثل 
هذه المواقف، لأنه لم يكن هناك 
من يستجيب لكلامهم. والآن، 
يعمل غاري في واحدة من أكبر 
المنصات الإعلامية ويستغلها 
لــــــلــــــحــــــديــــــث عــــــــــن مــــنــــاهــــضــــة 

العنصرية».
ويـــضـــيـــف: «انــــــظــــــروا إلـــى 
الأشـــيـــاء الـــتـــي فــعــلــهــا غــاريــث 
ســاوثــغــيــت بــشــأن الــتــنــوع في 
الإنجليزي.  المنتخب  معسكر 
لقد استقال فابيو كابيلو من 
قــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لأنــهــم جــــردوا جـــون تــيــري من 
شارة القيادة بسبب ما قام به 

مع أنطون فرديناند».
ويــــتــــابــــع: «فـــــقـــــدت كــثــيــراً 
مـــن الاحــــتــــرام لــكــابــيــلــو. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، لا يــمــكــنــنــي أن 
أعطي غاريث ساوثغيت حقه 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، خـــاصـــة أنــه 
رجـــل أبــيــض ولا يــعــرف مـــرارة 
الــتــعــرض لــلــعــنــصــريــة لأنـــه لم 
يتعرض لها من قبل. وأود أن 
أقول الشيء نفسه عن جوردان 
هندرسون، لأن الأمــر يكون له 
مــعــنــى أكــبــر عــنــدمــا يــأتــي من 

شخص أبيض».

ريتشاردز فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي عام ٢٠١٢ (رويترز)

من مساعدة النجوم الجدد على التألق إلى إعادة الانسجام لصفوف الفريق والثقة باللاعبين الشباب

توخيل يواجه كثيراً من المهام الصعبة كي ينجح في تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

عندما تولى المدرب الألماني 
تـــومـــاس تــوخــيــل تـــدريـــب فــريــق 
باريس ســان جيرمان الفرنسي 
بــــــدأ عــــهــــده فــي  فــــي عــــــام ٢٠١٨ 
العاصمة الفرنسية وكأنه حلم 
حيث حقق ١٤ انتصارا متتاليا 
فــــــي الــــــــــــــــدوري. ويــــــأمــــــل فـــريـــق 
الـــلـــنـــدنـــي أن يــحــقــق  تــشــيــلــســي 
المـــــدرب الــســابــق لــفــريــقــى ماينز 
وبوروسيا دورتموند الألمانيين، 
نتائج جيدة خلال فترة قصيرة. 
وحقق تشيلسي أول فوز رسمي 
لـــه بـــقـــيـــادة تــوخــيــل إثــــر تغلبه 
على بيرنلي بهدفين في المرحلة 
المــاضــيــة بعد أن تــعــادل فــي أول 
مـــــبـــــاراة ضـــــد ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. 
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن المـــهـــام الــتــي 
يــتــعــين عــلــى تــوخــيــل إنــجــازهــا 
خــــــــلال فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة لإعــــــــادة 

تشيلسي لمستواه:
١) إعادة هافرتز وفيرنر إلى 

التألق:
تــعــتــقــد شــخــصــيــات مــقــربــة 
مـــن تــشــيــلــســي أن مــالــك الــنــادي 
رومان أبراموفيتش كان المحرك 
الرئيسي وراء التعاقد مع اللاعب 
الألمـــــانـــــي الــــشــــاب كـــــاي هــافــرتــز 
الصيف الماضي مقابل ٦٢ مليون 
جنيه إسترليني. وانتقل هافرتز 
من باير ليفركوزن إلى تشيلسي، 
رغــم تقارير تشير إلــى أن المدير 
الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لـــلـــبـــلـــوز فــرنــك 
الــذي أقيل من منصبه،  لامبارد 

كــــانــــت لــــديــــه مـــــخـــــاوف بـــشـــأن 
هذه الصفقة. وفي الحقيقة، 

يــــعــــد هـــــــذا تــــذكــــيــــرا بــمــن 
يــتــحــكــم فـــي زمـــام 

الأمـــــــــــور داخــــــل 
الـــنـــادي: ربــمــا 
يكون لامبارد 

مـــــــــعـــــــــشـــــــــوقـــــــــا 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر، لــكــن 

أبراموفيتش هو من يتحكم في 
كـــل شـــــيء، ويُــظــهــر الـــتـــاريـــخ أن 
مالك النادي يفقد صبره عندما 
لا تقدم الصفقات التي يبرمها 
بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طـــائـــلـــة الأداء 

المتوقع منها.
ويجب أن نعرف أن من بين 
الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى إقــالــة 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو من منصبه في ولايته 
الأولــى في «ستامفورد بريدج» 
كـــان فــشــلــه فـــي مــســاعــدة النجم 
أنــدريــه شيفتشينكو  الأوكــرانــي 
الـــذي انــضــم لتشيلسي قادما   -
من ميلان في عام ٢٠٠٦ وما زال 
قــريــبــاً مـــن أبـــرامـــوفـــيـــتـــش حتى 
يومنا هذا - على تقديم أفضل ما 
لديه داخــل المستطيل الأخضر. 
وينطبق نفس الأمــر أيضا على 
لامــبــارد، الــذي دفــع ثمنا باهظا 
لفشله في مساعدة هافرتز على 
الـــتـــألـــق فــــي أول مـــوســـم لــــه فــي 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
الــبــالــغ  ورغــــــم أن هـــافـــرتـــز، 

مــن الــعــمــر ٢١ عــامــا، قــد أصيب 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لكنه بعد عــودتــه للملاعب قدم 
مستويات محبطة للغاية وفشل 
في حجز مكان له في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق. ومــــع ذلـــك، 
فــــي أن يــنــجــح  أمـــــل الآن  هـــنـــاك 
المدير الفني الجديد لتشيلسي، 
تـــــومـــــاس تــــوخــــيــــل، فـــــي إعـــــــادة 
هــافــرتــز إلــــى الـــتـــألـــق. ويــنــطــبــق 
نـــفـــس الأمــــــر أيـــضـــا عـــلـــى تــيــمــو 
فـــيـــرنـــر، الـــــذي لـــم يــســجــل ســوى 
هدف وحيد في آخر ١٦ مباراة. 
ولــــم يــكــن لامـــبـــارد يـــعـــرف كيف 

الـــــــــــــذي يستغل قــدرات فيرنر، 
أحــــــــرز ٣٤ هـــدفـــا 

مــــــع لايــــبــــزيــــغ 
المــــــــــــــــوســــــــــــــــم 
الماضي. لقد 
لعب المهاجم 
الألماني القوي 
عــــــلــــــى طــــرفــــي 

المــــــلــــــعــــــب وفــــــي 
العمق، لكنه لم 

يــــــقــــــدم 

الأداء 
الــــــــــــــــــذي 
يـــــتـــــنـــــاســـــب 
مـــــــــــع قـــــــــدراتـــــــــه 
وإمــــكــــانــــيــــاتــــه 
الــــــــهــــــــائــــــــلــــــــة. 
فـــــإن  والآن، 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
بــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــسّ 
الـــــــــحـــــــــاجـــــــــة 
يـــنـــجـــح  لأن 
تــــوخــــيــــل فــي 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــدة 
الــــــــنــــــــجــــــــمــــــــين 

الألمــــانــــيــــين عــلــى 
الـــــعـــــودة لـــلـــتـــألـــق مــن 

جديد.
المــــشــــاكــــل  حــــــــل   (٢

الدفاعية:
كــــــــــانــــــــــت المـــــــشـــــــاكـــــــل 

الـــدفـــاعـــيـــة تـــمـــثـــل مــصــدر 
قــلــق لــفــرنــك لامـــبـــارد خــلال 

لــتــولــيــه مسؤولية  أول عـــام 
الفريق، والدليل على ذلك أن 

شباك تشيلسي اهتزت ٥٤ مرة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
المـــوســـم المـــاضـــي. وكــــان الــفــريــق 
يـــعـــانـــي بــــشــــدة فـــــي الـــضـــربـــات 
الثابتة، كما كــان يسمح للفرق 
المنافسة بتشكيل خطورة هائلة 
على مرماه في الهجمات المرتدة 

الـــســـريـــعـــة. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
كانت الأخطاء الفردية من جانب 
الــلاعــبــين تــكــلــف الــفــريــق كــثــيــرا، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــــان يــعــانــي 
الــفــريــق مــن عــدم الانضباط  فيه 
التكتيكي والخططي، وكــان من 
الـــواضـــح أن شــيــئــا مـــا يــجــب أن 
يــتــغــيــر بــعــد خـــســـارة تشيلسي 
أمـــــام آرســـنـــال فـــي نــهــائــي كــأس 

الاتحاد الإنجليزي.
وكــــــان تـــدعـــيـــم خــــط الـــدفـــاع 
يمثل أولــويــة قــصــوى بالنسبة 
للامبارد، فلم يكن مقتنعا بقدرات 
حارس المرمى كيبا أريزابالاغا، 
الــنــادي مقابل  الــذي تعاقد معه 
٧١٫٦ مليون جنيه إسترليني، 
وقـــــرر الــتــعــاقــد مـــع الـــحـــارس 
الــســنــغــالــي إدوارد مــيــنــدي. 
ودعــــــــــــم مــــــركــــــز الـــظـــهـــيـــر 
الأيسر بالتعاقد مع بن 
تشيلويل، كما تعاقد 
البرازيلي  المــدافــع  مــع 
المـــــــخـــــــضـــــــرم تــــيــــاغــــو 
ســـيـــلـــفـــا، الـــــــــذي لــعــب 
تحت قيادة توخيل في 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، لإضفاء 
عــامــل الخبرة 
عــلــى خط 
الـــدفـــاع. 
ورغــــــــــــم 

المــوســم، عاد  التحسن في بداية 
الــفــريــق لارتــكــاب نفس الأخــطــاء 
مــرة أخـــرى. وبعد بــدايــة واعــدة، 
تـــراجـــع مــســتــوى مـــيـــنـــدي. وفــي 
نــــفــــس الــــــوقــــــت، يـــــواصـــــل ريــــس 
جــيــمــس - رغـــم امــتــلاكــه لــقــدرات 
جــــيــــدة - ارتــــــكــــــاب الــــعــــديــــد مــن 

الأخطاء الساذجة.
ومـــع ذلــــك، لـــم تــكــن المشكلة 
تــتــعــلــق بـــــالأفـــــراد فـــقـــط. وشــعــر 
بعض المدافعين بأن النقد الموجه 
لـــهـــم لـــيـــس مـــنـــصـــفـــا، وأشــــــــاروا 

الــــتــــي يــلــعــب  إلــــــى أن الـــطـــريـــقـــة 
بها لامــبــارد هــي الــتــي تجعلهم 
يــظــهــرون بــهــذا الــشــكــل. وظهرت 
مـــعـــانـــاة الـــفـــريـــق الــــشــــديــــدة مــن 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة في 
المباراتين اللتين خسرهما أمام 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ومــانــشــســتــر 
سيتي، بينما خسر أمام ليستر 
سيتي بــهــدفــين، أحــدهــمــا بركلة 
ركنية قصيرة في المرحلة الثامنة 
عـــشـــرة. وبــالــتــالــي، يــتــعــين على 
توخيل أن يجد الحلول المناسبة 
لـــهـــذه المـــشـــاكـــل الـــدفـــاعـــيـــة حتى 
إلــى المسار  يمكنه إعــادة الفريق 

الصحيح في نهاية المطاف.
الــتــوازن المطلوب  ٣) إيــجــاد 

في خط الوسط:
الــطــريــقــة  الـــــواضـــــح أن  مــــن 
التي كان يعتمد عليها لامبارد 
هــي الــتــي أدت إلـــى مــعــانــاة خط 
الدفاع بهذا الشكل. ولكي نكون 
منصفين فيما يتعلق بلامبارد، 
يــجــب أن نــشــيــر إلــــى أن الــفــريــق 
ربما لا يضم لاعبين قادرين على 
منح الفريق التوازن المطلوب في 
وســط الملعب بالتحديد، بعدما 

أصبح اللاعب الفرنسي نغولو 
كــانــتــي يـــصـــاب كــثــيــرا ولــــم يعد 
بنفس القوة التي كان عليها في 
الــســابــق. لــقــد كـــان كــانــتــي يلعب 
ارتــكــاز في خط  بمفرده كمحور 
الــوســط هـــذا المــوســم، حــيــث كــان 
لامــبــارد يــحــاول اللعب بطريقة 
تمنح لاعبي خط الوسط الكثير 
من الحرية في التحرك، لكن كانتي 
فقد السيطرة على خط الوسط، 
وعانى كثيرا في المباراتين اللتين 
خسرهما تشيلسي أمام آرسنال 
ومانشستر ســيــتــي. وبــالــتــالــي، 
من الواضح أن تشيلسي بحاجة 

لـــلاعـــب بــــقــــدرات نــجــم وســتــهــام 
يونايتد، ديكلان رايس.

وربـــــمـــــا يـــتـــمـــثـــل الـــــحـــــل فــي 
الاعــتــمــاد عــلــى مـــحـــوري ارتــكــاز 
ولــيــس لاعـــب واحـــد فــقــط. ورغــم 
أن توخيل كان يريد التعاقد مع 
جورجينيو عندما كــان يتولى 
قيادة باريس سان جيرمان، فإن 
اللاعب الإيطالي لم يقدم الأداء 
المتوقع منه في إنجلترا، بينما 
إلــى  يفتقر مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش 
الانضباط الخططي والتكتيكي 
ولا يــمــكــنــه الـــربـــط بـــين خــطــوط 
الفريق المختلفة. كل هذا قد يقود 
تــوخــيــل لــلاعــتــمــاد عــلــى الــلاعــب 
الاســكــوتــلــنــدي بــيــلــي غــيــلــمــور، 
البالغ من العمر ١٩ عاماً، الذي 
قـــدرات فنية هائلة فيما  يمتلك 
يتعلق بالاستحواذ على الكرة، 
كــــمــــا أنـــــــه يـــجـــيـــد الالــــتــــحــــامــــات 
واستخلاص الكرة من الخصم. 
وقدم غيلمور مستويات ممتازة 
بــــــجــــــوار مــــيــــســــون مــــــاونــــــت فــي 
المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
عــلــى لـــوتـــون فـــي كــــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي، وقد حان الوقت لكي 

يثق توخيل في هذا اللاعب.
إلـــى  إعـــــــــادة الانــــســــجــــام   (٤

الفريق:
رغــم أن تشيلسي أنفق ٢٢٠ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مــع سبعة لاعبين جــدد الصيف 
المــاضــي، واجــه لامــبــارد معضلة 
كبيرة في نهاية فترة الانتقالات 

السابقة، نظرا لأن قيام تشيلسي 
بـــدفـــع رواتــــــب خــيــالــيــة لــلاعــبــين 
تجعل مــن الصعب على النادي 
الــتــخــلــص مــــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يريد بيعهم، لأن الأندية الأخرى 
تعاني ماليا ولا تستطيع دفع 
هذه الرواتب للاعبين، خاصة في 
ظل الضغوط المالية الناجمة عن 

تفشي فيروس «كورونا».
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، أصـــــبـــــح لــــدى 
لامبارد ثلاثة ظهراء في الناحية 
الـــيـــســـرى، بــعــدمــا فــشــل الـــنـــادي 
فـــــي بـــيـــع إيــــمــــرســــون بـــالمـــيـــري، 
بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، 
الــــذي تـــم تــجــمــيــده بــعــد المـــبـــاراة 
التي تعادل فيها تشيلسي أمام 
وست بروميتش ألبيون بثلاثة 
أهــــداف لــكــل فــريــق فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. لقد عاد ألونسو 
إلى حافلة الفريق دون إذن بعد 
اســتــبــدالــه بــين شــوطــي المـــبـــاراة، 
ويعد عصيان اللاعب الإسباني 
أحــد الأمثلة على أن لامــبــارد قد 
وجد صعوبة في السيطرة على 
غرفة خلع الملابس. وكان توخيل 
قـــد أعـــــاد ألــونــســو إلــــى تشكيلة 
الـــفـــريـــق فــــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
أمــام بيرنلي الــذي تــرك بصمته 
بتسديدة رائــعــة فــي قلب شباك 

بيرنلي.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يمتلك 
تــشــيــلــســي خـــمـــســـة لاعــــبــــين فــي 
قلب الدفاع، بعد الفشل في بيع 
أنطونيو روديغر. وكان اللاعب 
الألماني هو الخيار الخامس في 
هذا المركز في بداية الموسم، لكنه 
كان مؤثراً داخل الفريق ولم تكن 
عــلاقــتــه جــيــدة بــفــرنــك لامـــبـــارد. 
وكــــــان الـــفـــريـــق يــــواجــــه مــشــاكــل 
فــي خــط الهجوم أيــضــا، فــي ظل 
شــعــور أوليفييه جــيــرو وكــالــوم 
الــرضــا  بـــعـــدم  هـــدســـون أودوي 
نــتــيــجــة الابـــتـــعـــاد عـــن المــشــاركــة 
في المباريات. وبالتالي، يتعين 
عــلــى تــوخــيــل أن يــثــبــت للاعبين 
أنـــــــه ســـيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــلاعـــبـــين 
الــــجــــاهــــزيــــن، بـــمـــا يـــضـــمـــن عـــدم 
اتــهــامــه بــالمــحــابــاة، وبــمــا يمكن 
تشيلسي من بيع اللاعبين الذين 

يشعرون بعدم الرضا.
٥) الثقة في اللاعبين الشباب

لــقــد أثـــبـــت لامــــبــــارد أنــــه من 
نــوعــيــة المــديــريــن الــفــنــيــين الــذيــن 
يفضلون الاعتماد على اللاعبين 
الشباب من أبناء النادي، والدليل 
على ذلــك أن ميسون مــاونــت قد 
حمل شارة قيادة الفريق في آخر 
مباراة للامبارد، كما منح العديد 
مــن الــلاعــبــين الــشــبــاب الــفــرصــة، 
مثل تامي أبــراهــام، وهــودســون 
أودوي، وجـــيـــمـــس، وغــيــلــمــور، 
وتــــيــــنــــو أنـــــغـــــوريـــــن، وفـــيـــكـــايـــو 
تــومــوري. صحيح أن الأمـــور لم 
تكن تسير بسلاسة دائــمــا، كما 
يـــعـــتـــرف تــــومــــوري وهــــودســــون 
الــشــبــاب  الــلاعــبــين  لــكــن  أودوي، 
كانوا دائما على قدر المسؤولية 
وكانوا يقدمون مستويات جيدة.

ألونسو الظهير العائد من النسيان يهز شباك بيرنلي في أول فوز لتوخيل مع تشيلسي (أ.ب)

د أن تــعــادل فــي أول 
د ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون. 
ــيــر مـــن المـــهـــام الــتــي 
 تــوخــيــل إنــجــازهــا 
ة قــــصــــيــــرة لإعــــــــادة 

ستواه:
 هافرتز وفيرنر إلى 

شــخــصــيــات مــقــربــة 
ي أن مــالــك الــنــادي 
وفيتش كان المحرك 
ء التعاقد مع اللاعب
شــــاب كـــــاي هــافــرتــز 
ضي مقابل ٦٢ مليون 
يني. وانتقل هافرتز 
كوزن إلى تشيلسي،
تشير إلــى أن المدير 
ابـــق لـــلـــبـــلـــوز فــرنــك 
ي أقيل من منصبه،
ه مـــــخـــــاوف بـــشـــأن 

. وفي الحقيقة، 
ـذكــــيــــرا بــمــن 

زمـــام 
خــــــل 
مــا 
د 

ـــــــا 
، لــكــن 

 هو من يتحكم في 
ــيُــظــهــر الـــتـــاريـــخ أن  ُ
 يفقد صبره عندما 
فقات التي يبرمها 
لـــيـــة طـــائـــلـــة الأداء 

.
ن نعرف أن من بين 
تـــي أدت إلــــى إقــالــة 
 البرتغالي جوزيه 
 منصبه في ولايته 
ستامفورد بريدج» 
فـــي مــســاعــدة النجم 
نــدريــه شيفتشينكو 
ــم لتشيلسي قادما 
ي عام ٢٠٠٦ وما زال 
بـــرامـــوفـــيـــتـــش حتى 

ي

على تقديم أفضل ما 
لمستطيل الأخضر. 
س الأمــر أيضا على 
ي دفــع ثمنا باهظا 
ساعدة هافرتز على 
أول مـــوســـم لــــه فــي 

جليزي الممتاز.
الــبــالــغ  ن هـــافـــرتـــز، 

أحــــــــرز ٣٤ هـــدفـــا
مــــــع لايــــبــــزيــــغ 

المــــــــــــــــوســــــــــــــــم 
الماضي. لقد 
لعب المهاجم 
الألماني القوي 
عــــــلــــــى طــــرفــــي 

المــــــلــــــعــــــب وفــــــي 
العمق، لكنه لم 

يــــــقــــــدم 

الأداء 
الــــــــــــــــــذي 
يـــــتـــــنـــــاســـــب
مـــــــــــع قـــــــــدراتـــــــــه
وإمــــكــــانــــيــــاتــــه 
الــــــــهــــــــائــــــــلــــــــة. 
فـــــإن  والآن، 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 

ّبــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــس
الـــــــــحـــــــــاجـــــــــة 
يـــنـــجـــح  لأن 
تــــوخــــيــــل فــي 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــدة 
الــــــــنــــــــجــــــــمــــــــين 

الألمــــانــــيــــين عــلــى 
الـــــعـــــودة لـــلـــتـــألـــق مــن 

جديد.
المــــشــــاكــــل  حــــــــل   (٢

الدفاعية:
كــــــــــانــــــــــت المـــــــشـــــــاكـــــــل 

الـــدفـــاعـــيـــة تـــمـــثـــل مــصــدر 
قــلــق لــفــرنــك لامـــبـــارد خــلال 

لــتــولــيــه مسؤولية  أول عـــام 
الفريق، والدليل على ذلك أن 

شباك تشيلسي اهتزت ٥٤ مرة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
المـــوســـم المـــاضـــي. وكــــان الــفــريــق 
يـــعـــانـــي بــــشــــدة فـــــي الـــضـــربـــات 
الثابتة، كما كــان يسمح للفرق 
المنافسة بتشكيل خطورة هائلة 
على مرماه في الهجمات المرتدة 

الـــســـريـــعـــة. وعـــــــلاوة
كانت الأخطاء الفردي
الــلاعــبــين تــكــلــف الــف
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ك
الــفــريــق مــن عــد فيه 

التكتيكي والخططي
الـــواضـــح أن شــيــئــا 

يــتــغــيــر بــعــد خـــســـار
أمـــــام آرســـنـــال فـــي ن
الاتحاد الإنجليزي.

وكــــــان تـــدعـــيـــم خ
يمثل أولــويــة قــصــو
للامبارد، فلم يكن مق
حارس المرمى كيبا

الــن الــذي تعاقد معه 
٧١٫٦ مليون جنيه
وقـــــرر الــتــعــاقــد م
الــســنــغــالــي إدوا
ودعــــــــــــم مــــــركـ
الأيسر بالت
تشيلويل
المــداف مــع 
المـــــــخـــــــضــ
ســـيـــلـــفـــا،

تحت قيادة
بــاريــس ســان جــيــرم
عــ

أبراموفيتش 
كان وراء 

التعاقد مع 
هافرتز وليس 

لامبارد 
(أ.ف.ب)

أبراموفيتش يتحكم بكل شيء 
في تشيلسي... ويفقد صبره عندما لا تقدم 

الصفقات التي يبرمها الأداء المتوقع منها
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فــي فترة مــا بعد الظهيرة في 
أحـــد الأيــــام الأخـــيـــرة لــم يــكــن هناك 
خــــارج «مــعــهــد شــيــكــاغــو لــلــفــنــون» 
أي أثــر للخط الملتوي عبر درجــات 
الــغــرانــيــت فــي المتحف وعــلــى طول 
«شــارع ميتشغان»، حيث يفترض 
أن يــنــتــظــر الـــــــزوار دخـــــول الــصــالــة 
الكبرى التي تعرض لوحة «نايت 
هوكس» للرسام الأميركي إدوارد 
هــوبــر، ولــوحــة «أمــيــركــا القوطية» 
للفنان غرانت وودز. ففي كثير من 
الأحـــيـــان يــتــوقــف أحــــد المـــــارة على 
الرصيف المهجور لالتقاط صــورة 
سيلفي مع أحد الأســود البرونزية 
لــم يكن  التي تحرس المتحف، لكن 
هناك سبب للذهاب أبعد من ذلك، 

ببساطة لأن الأبواب كانت مغلقة.
فــي نــيــويــورك، ظــهــرت صــورة 
مــخــتــلــفــة بــشــكــل لافـــــت لــلــنــظــر فــي 
شـــــــــارع «فــــيــــفــــث أفــــيــــنــــيــــو» خـــــارج 
«مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون». 
كان أحد الأبــواب الأمامية مفتوحاً 
للترحيب بالزوار وجلس المراهقون 
فـــي مــجــمــوعــات يــتــبــادلــون أطـــراف 
الــحــديــث عــلــى الـــدرجـــات الأمــامــيــة. 
وتــوقــف الأزواج والــعــائــلات مؤقتاً 
لفحص درجــة الــحــرارة قبل دخــول 

الردهة الصاخبة.
تــعــكــس المـــشـــاهـــد المــتــنــاقــضــة 
الـــتـــي طبقتها  المــتــبــايــنــة  المـــنـــاهـــج 
المــدن والـــدول والمــؤســســات الفردية 
تــــجــــاه زيـــــــــارة المــــتــــاحــــف فـــــي هـــذه 
المـــرحـــلـــة مــــن الـــــوبـــــاء، حـــيـــث جـــرى 
نــيــويــورك،  الــســمــاح للمتاحف فــي 
الــتــي ظــهــرت بــهــا حــــالات إيجابية 
أعــلــى مـــن شــيــكــاغــو، بــالــعــمــل دون 
انـــقـــطـــاع وبـــســـعـــة مــنــخــفــضــة مــنــذ 
إعادة افتتاحها في أغسطس (آب). 
وتــم إجــبــار متاحف شيكاغو على 
الإغــــــــلاق طــيــلــة شـــهـــريـــن بــــــدءاً مــن 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ولم يتم إعطاء الضوء الأخضر إلا 
مؤخراً. في باريس، اللوفر مغلق، 
لـــكـــنـــه فـــــي مـــــدريـــــد مـــتـــحـــف بــــــرادو 

مفتوح.
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، يميل 
الاتجاه السائد في الولايات المتحدة 
إلى إعادة فتح الأبواب، حيث سمح 
مــــســــؤولــــو الـــــولايـــــة والمــــســــؤولــــون 
المحليون للمتاحف فــي بوسطن، 
وشـــــيـــــكـــــاغـــــو، ومــــيــــنــــيــــابــــولــــيــــس، 
وفـــيـــلادلـــفـــيـــا، وســـيـــاتـــل وغـــيـــرهـــا 
بــــإعــــادة فــتــح أبـــوابـــهـــا مــــرة أخـــرى 
لأعــــــداد مــــحــــدودة مـــن الـــــــزوار بعد 

الإبلاغ عن حالات «كوفيد».
يــــــعــــــتــــــزم مـــــعـــــهـــــد شــــيــــكــــاغــــو 
لــلــفــنــون إعــــادة فــتــح أبـــوابـــه فــي ١١ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي ويستعد 
الــتــي  المــــســــؤولــــون لإزالـــــــة الأوراق 
تــــغــــطــــى الــــــلــــــوحــــــات واســــــتــــــدعــــــاء 
الموظفين من إجازتهم للعودة إلى 
العمل وإضاءة الأنوار التي انطفأت 

للحفاظ على الأعمال الفنية.
تعكس المقاربات غير المتسقة 
لـــســـيـــاســـة المــــتــــاحــــف مـــجـــمـــوعـــات 
القواعد المربكة التي تبدو متناقضة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان والـــتـــي تحكم 
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات الـــعـــامـــة، حيث 

يكافح المسؤولون لاحتواء فيروس 
كورونا.

لمـــاذا يمكنك تــصــويــر برنامج 
لــوس أنجليس ولا  تلفزيوني فــي 
يــمــكــنــك تـــنـــاول الــطــعــام فـــي صــالــة 
مطعم في نفس المدينة؟ لماذا يُسمح 
بفتح صـــالات ريــاضــيــة فــي مدينة 
نيويورك، ولا يسمح بفتح المدارس 
المتوسطة أو الثانوية؟ خالج هذا 
السؤال المربك ذهن مديري المتاحف 
تــيــمــوثــي روب، مــديــر متحف  مــثــل 
الــذي أعــاد فتح  فيلادلفيا للفنون، 
أبــوابــه فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
بــعــد أن أغــلــقــتــه بــلــديــة المــديــنــة في 
منتصف نوفمبر، حيث كان السؤال 
الحتمي في كثير من الأحيان: «لماذا 

هنا وليس هناك؟».
قالت لــورا لــوت، مديرة اتحاد 
المتاحف الأميركية: «لقد كان صنع 
الــقــرار غير منظم. فهناك أكثر من 
٥٠ مجموعة من القواعد المختلفة 
قــــــــرارات  تـــتـــخـــذ  المــــتــــاحــــف  وآلاف 

مختلفة».
لـــــم يـــكـــن الـــتـــنـــقـــل فـــــي الــــوبــــاء 

وتغيير استجابات الحكومات أمرًا 
ســهــلاً بــالــنــســبــة لــلــمــتــاحــف، حيث 
الــبــعــض عـــشـــرات الآلاف من  أنــفــق 
الدولارات في محاولة للتأكد من أنه 
يمكنهم إعــادة فتح أبوابهم بأمان 
لــلــجــمــهــور المتعطش  الــخــريــف  فـــي 
مــروا بإغلاقه مــرة أخرى 

ُ
للفن، ثم أ

بعد عدة أسابيع مع تفشي المرض.
وبــنــفــس المـــعـــنـــى، قــــال مــاثــيــو 
تــيــتــلــبــاوم، مـــديـــر مــتــحــف الــفــنــون 
الجميلة في بوسطن، الذي أغلقته 
المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 
افـــتـــتـــاحـــه  يُـــــعـــــاد  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الأربـــــعـــــاء: «كـــنـــا مــــن بــــين الأمـــاكـــن 
الــعــامــة الأكــثــر أمــانــاً فــي بوسطن. 
لكن لدينا عدد متزايد من الحالات 
ولم يستطع مسؤولونا المنتخبين 

العمل للسيطرة عليه».
الــتــي كانت  نــيــويــورك  نجحت 
في يــوم من الأيــام مركز الــوبــاء في 
ترويض الفيروس في أواخر الربيع 
والصيف، وسمحت الولاية بإعادة 
افتتاح متاحف المدينة فــي أواخــر 
أغـــســـطـــس. اســـتـــمـــرت الأعــــــــداد فــي 

التناقص بوتيرة جيدة في الخريف 
في الوقت الذي طالبت فيه ولايات 
أخرى متاحفها بإغلاق أبوابها مرة 

أخرى.
لذلك، لا تزال العديد من متاحف 
المدينة مفتوحة، وقد واصل متحف 
« «Metالعمل، بما في ذلك معرضه 
الــحــالــي بــعــنــوان «الـــوقـــت: المــوضــة 
والزمن». يقام المعرض في مساحة 
ضيقة إلى حد ما، ولذلك لا تسمح 
بــتــقــديــم ٨٠  المـــعـــرض ســــوى  إدارة 
تذكرة فقط في الساعة وتحديد عدد 
الأشخاص المسموح لهم بالدخول 
في كل مرة. ولذلك قرر المتحف عدم 
الــقــيــام بــحــمــلــة إعــلانــيــة للمعرض 
لأنــه ببساطة لا يــريــد جــذب المزيد 

من الزوار.
أظهرت زيارة حديثة للمعرض 
أنه حتى في ظل الاحتياطات كانت 
هناك لحظات عرضية من الازدحام 
غير المرغوب فيه والتي كانت تحدث 
الزائرين قضاء بضع  إذا قــرر أحــد 
دقــائــق إضافية للتأمل والإعــجــاب 
مـــثـــلاً بــفــســتــان ســـهـــرة مــــن إنـــتـــاج 
«شانيل» يعود لعشرينيات القرن 
المــاضــي، وهــو مــا جعل الــنــاس في 
طابور الزوار يقتربون من بعضهم 
أكــثــر مما تسمح بــه قواعد  بعضاً 

المتحف.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لمــتــحــف ««Met، دانــيــال 
فــايــس، أنـــه واثــــق مــن أنــهــا تجربة 
آمــــــنــــــة، خـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل الــــقــــيــــود 
الــصــارمــة المــفــروضــة عــلــى الـــــزوار. 
وقـــال إن المــتــحــف أنــفــق كــثــيــراً على 
تحسين جودة تدفق الهواء وتنقيته 
وأنـــــه يــتــشــاور مـــع عــلــمــاء الأوبـــئـــة 
غير الموجودين في الموقع ولكنهم 

يقدمون المشورة عن بعد.
قـــائـــلاً: «إذا لم  فـــايـــس  اخــتــتــم 
نشعر أن المكان سيكون آمناً لم نكن 
لنفتح الأبواب من البداية. نحن لم 
نفتح لجني المال، نحن نخسر المال 

نظير ذلك».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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كوميديا استعراضية مصرية تحمل مضموناً اجتماعياً جاداً

«عيلة الفقري»... مسرحية تقاوم 
«الخرافات الشعبية» بالضحك

القاهرة: رشا أحمد

لا تقتصر وظيفة الفن على المتعة وخلق 
أنّ  لــدى المتلقي فقط، ورغــم  حالة من البهجة 
هذا يناسب بعض المجتمعات الغربية التي قد 
تلائمها نظرية «الفن للفن»، فإنّ الأمر يختلف 
مع مجتمعاتنا العربية التي لا تــزال بحاجة 
ماسة لتوجيه رسائل اجتماعية معينة على 

نحو غير مباشر ضمن سياق إبداعي معين.
وتعد مسرحية «عيلة الفقري» التي يعاد 
عرضها حالياً في موسم جديد على المسرح 
الــكــومــيــدي «المــســرح الــعــائــم» بــحــي المــنــيــل في 
الــقــاهــرة، تــجــســيــداً جــيــداً لــتــلــك الــفــكــرة، فعبر 
نص بصري شديد البهجة تتخلله العديد من 
الأغاني والاستعراضات يبعث صناع العمل 
برسالة شديدة الجدية مفادها رفض الخرافات 
الشعبية ومقاومة السلوكيات الخاطئة التي قد 
يتبناها البعض، كل ذلــك عبر إطــار كوميدي 
متصاعد يجعل تمرير مثل هذه الرسائل في 

غاية السهولة.
الــذي يلعب  البناء الدرامي للعمل  ويقوم 
دور الــبــطــولــة فــيــه الــفــنــان الــكــومــيــدي محمد 
الصاوي على فكرة في غاية البساطة تتمثل في 
أن ثمة شخصاً يدعى «سمعان الفقري» متزوج 
من ربــة منزل مصرية تؤمن بــالأبــراج والحظ 
والتشاؤم والتفاؤل على نحو عميق، تتشاءم 
مـــن لــقــب عــائــلــة زوجـــهـــا والـــــذي يــعــد تنويعة 
عامية على مفردة «الفقير»، فهي تعلم أن كل 
شخص له من اسمه نصيب... تستيقظ الزوجة 
ذات صباح على خبر يزلزل كيانها: لقد دخل 
كوكب زحل في برجها، (برج الأسد) مما يعني 
وقوع مصائب رهيبة لعائلتها الفقيرة بالفعل، 
الــزوجــة التي تجسد شخصيتها  هنا تسقط 
الــكــاشــف في  الفنانة المــصــريــة فاطمة  بــبــراعــة 
الــخــرافــات الشعبية مثل السحر والــدجــل  فــخ 
والشعوذة ظناً منها أنها بذلك ستنقذ عالمها 
الــخــطــر المــحــدق، لكنها تكتشف  الصغير مــن 
الــعــكــس فــي الــنــهــايــة، ويــعــود جــو مــن الــوئــام 
لــيــرفــرف عــلــى الــجــمــيــع بــعــد أن نــضــج مفهوم 
الــرزق بجدية واجتهاد  التوكل والسعي وراء 
الله وفــي المستقبل. وبجانب هذه  والثقة في 
الحبكة الرئيسية، تمتد خيوط لأكثر من حبكة 
فــرعــيــة مــثــل الابــــن «ســـامـــي» الــصــحــافــي الــذي 
إلــى اليونان في مهمة عمل، والابــن  سيسافر 
الآخــر «كــريــم»، الــذي يعاني مــن أزمــة البطالة 
التي يعيشها جيل الشباب، فضلاً عن الابنة 

الوحيدة «هند» التي لم تتزوج بعد.
وأحــســن المــؤلــف أحــمــد المــلــوانــي فــي جعل 
الأحــــداث تـــدور فــي يــوم واحـــد فــقــط، مما منع 
العمل من أن يصبح عرضاً للترهل والتطويل، 
كما نجح المخرج محمد متولي في جعل إيقاع 

العرض سريعاً ومتصاعداً.
وتــصــف الــفــنــانــة فــاطــمــة الــكــاشــف العمل 
بــــأنــــه «دعــــــــوة لــــلــــتــــفــــاؤل»، حـــيـــث يـــتـــضـــح فــي 

نهاية العرض أن كل شيء كانت تتشاءم منه 
«سعيدة»، وهو اسم الشخصية التي تجسدها 
إلــى خير وانــتــهــى نهاية إيجابية،  قــد تــحــول 
«الــشــرق الأوســـــط» إن هـــذه الــرســالــة  وتــقــول لـــ
البسيطة قد تم توجهيها من خلال نص مبهج 

ضاحك يسعد الجمهور ويثير تفاعله.
فيما يؤكد الفنان أيمن العزب مدير المسرح 
لــهــذا العمل  الــشــديــد  الكوميدي على حماسه 
قائلاً: «نحن بحاجة إلى أعمال تحقق المعادلة 
الــصــعــبــة الــتــي تــجــمــع بــين المــضــمــون الــهــادف 
والقدرة على إسعاد الجمهور في الوقت نفسه، 
وهو ما يتحقق في هذه المسرحية، لا سيما في 

وجود الفنان محمد الصاوي».
كــمــا لــعــب الـــديـــكـــور الـــــذي صــمــمــه محمد 
هاشم دوراً كبيراً في تقريب العائلة بمنزلها 
إلــى وجـــدان الجمهور عبر  البسيط الشعبي 
الأثاث المهترئ والجدران التي تساقط طلاؤها 
والــصــالــون المــفــروش بسجاد متآكل، وهــو ما 
جــعــل حــلــم الـــزوجـــة «ســعــيــدة» بــالــثــراء مــبــرراً 

وخوفها الشديد من الفقر له دوافعه المقنعة.
وأتاحت مسرحية «عيلة الفقري» الفرصة 
الــصــاوي لكي يستعيد  كاملة للفنان محمد 
قدراته كممثل قدير يملك رصيداً كبيرا لدى 
الجمهور بعدما استهلكته السينما في أدوار 
انــتــزاع الــضــحــك من  نمطية ســعــى فيها إلـــى 
الــجــمــهــور عــبــر «إفـــيـــهـــات» قـــد تــبــدو متكلفة 
أو مــفــتــعــلــة، فـــي حـــين أنـــه يــقــدم فـــي الــعــرض 
المسرحي كوميديا الموقف النابعة من السياق 

الدرامي ككل.

الفن مهم لكن ليس في كل مكان... متاحف عالمية تفتح أبوابها وأخرى تقفلها

لقطة من مسرحية «عيلة الفقري» (الشرق الأوسط) 

... ومشهد آخر من المسرحية (الشرق الأوسط)

مشهد من المسرحية (الشرق الأوسط) 

,
,

نجحت نيويورك 
التي كانت في 
يوم من الأيام 

مركز الوباء في 
ترويض الفيروس 
في أواخر الربيع 

والصيف، 
وسمحت الولاية 
بإعادة افتتاح 
متاحف المدينة 

في أواخر 
أغسطس

معرض «الوقت: الموضة والزمن» في متحف المتروبوليتان بنيويورك مفتوح للزيارة المحدودة (رويترز)

«معهد شيكاغو للفنون» سيفتح أبوابه يوم ١١ من الشهر الحالي (معهد شيكاغو للفنون)

قرار بريطاني يمنع «المؤثرات» من استخدام فلاتر التجميل
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت هـــيـــئـــة مـــعـــايـــيـــر الإعــــلانــــات 
البريطانية حكماً بعدم استخدام الفلاتر 
في الإعلانات المُذاعة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي إذا كانت تبالغ في وصف تأثير 

المنتج. وفق موقع «بي بي سي».
وكان هذا القرار بمثابة استجابة من 
الهيئة لحملة #filterdrop التي تطالب بمنع 
استخدام الفلاتر والتي دعت إلى ضرورة 
إلــــــــزام الأعـــــضـــــاء المــــؤثــــريــــن عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لـــلإعـــلان عـــن الأمـــر 
حينما يستخدمون فلتر تجميل للترويج 
لمنتج خاص بالعناية بالبشرة أو للإعلان 

عن مستحضرات التجميل.
وأعـــربـــت ســاشــا بــــــالاري، الــتــي بـــدأت 
الحملة، عــن شعورها بالسعادة الغامرة 
ها بدأت حملة 

ّ
بسبب هذا الحكم، قائلة إن

#filterdrop في يوليو (تموز) ٢٠٢٠. على 
أمل رؤية «بشرة أكثر واقعية» على تطبيق 
التأثير  أنّ  إنــســتــغــرام. وأضـــافـــت: «أشــعــر 
الضار لهذه الفلاتر على مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي قد تم أخيراً اتخاذه 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وهـــــذه خـــطـــوة كــبــيــرة 
في الاتجاه الصحيح لكيفية استخدامها 
ولطريقة الإعلان عن مستحضرات التجميل 

عبر الإنترنت».
ها كانت تشعر 

ّ
وأشارت بالاري إلى أن

بــالــشــغــف تـــجـــاه هــــذه الــقــضــيــة مــنــذ فــتــرة 
ها تتلقى رسائل «كل يوم» من 

ّ
طويلة وأن

نساء يكافحن لمطابقة معايير الجمال التي 
يرونها على الإنترنت في الحياة الواقعية.
وقد نوقشت قضية استخدام الفلاتر 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
نــطــاق واســــع، فــهــي قــضــيــة تــجــذب انــتــبــاه 
ليس فقط المشاهير والمؤثرين على وسائل 
التواصل الاجتماعي ولكن أيضاً أعضاء 

البرلمان.
وقد فحصت هيئة معايير الإعلانات 

حالتين تضمنتا إضافة الفلاتر إلى مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو الـــتـــي نـــشـــرهـــا المـــــؤثـــــرون الـــذيـــن 
يعلنون عن منتجات شركتي «سكيني تان 
ليمتد» و«تانولوجيست تــان»، وقد حُظر 
المــنــشــوران بسبب اســتــخــدام الــفــلاتــر التي 
«تبالغ بشكل مضلل في التأثير الذي كان 
المنتج قادراً على تحقيقه»، حسب الهيئة.

ـــــه مـــن المــحــتــمــل أن 
ّ
وقـــضـــت الــهــيــئــة أن

تـــكـــون الإعــــلانــــات فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين قد 
ضلت المستهلكين، وقالت إنّ الحكم يعني 
أنّ العلامات التجارية والمؤثرين والمشاهير 
يجب ألاّ يستخدموا الفلاتر على الصور 
التي تــروج لمنتجات التجميل إذا كان من 
التأثير  المــرجــح أن تبالغ هــذه الفلاتر فــي 

الذي يمكن أن تحققه المنتجات.
أنّ قــراراتــهــا ستطبق  الــهــيــئــة  وأكــــدت 
على جميع العلامات التجارية والمؤثرين 
والمشاهير في المملكة المتحدة. وأضافت أنّ 
معدل الجمال بعد استخدام الفلتر قد يظل 
شير إلى اسم الفلتر 

ُ
مضللاً، وذلك حتى لو أ

في المنشور، ولذا ستُحذف الإعلانات التي 
تنتهك هذه القواعد وستُمنع من الظهور 

مـــرة أخــــرى، مــمــا قــد يــضــر بسمعة المعلن 
والمؤثر.

وقــال متحدث باسم الهيئة: «لا يــزال 
الــتــركــيــز المــســتــمــر لعملنا فــي هـــذا المــجــال 
ينصب على زيــادة الوعي بالقواعد ودعم 
الــتــي  بـــــــالإرشـــــــادات والأدوات  المــــؤثــــريــــن 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا لــلــمــســاعــدة فـــي خـــروج 
إعلاناتهم بشكل صحيح». وأضاف: «نحن 
نعمل أيضاً عن كثب مع منصات وسائل 
التواصل الاجتماعي التي يمكنها فرض 
تنفيذ أحكامنا عندما لا يرغب المعلن في 

العمل معنا أو يكون قادراً على الأمر».
ورداً عــلــى حــكــم الــهــيــئــة، قــالــت شركة 
ها راجعت منذ ذلــك الحين 

ّ
إن سكيني تــان 

إرشـــاداتـــهـــا بــشــأن المــحــتــوى الــــذي ينشئه 
المـــســـتـــخـــدمـــون والـــــــــذي تـــخـــتـــار الـــشـــركـــة 
مشاركته على الصفحات الخاصة بها على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة باسم الشركة: «نحن لا 
نشجع استخدام فلاتر التجميل التي تبالغ 
أو تعطي انطباعاً مضللاً عن النتائج التي 

يمكن أن تحققها منتجاتنا».

حملة ساشا بالاري #filterdrop لرؤية 
«بشرة أكثر واقعية» على تطبيق إنستغرام

الفرق واضح على بشرة ساشا بالاري 
مع استخدام فلتر «باريس» ومن دونه  ,

,

كان هذا القرار 
بمثابة استجابة 
من الهيئة لحملة 

 filterdrop#
التي تطالب بمنع 
استخدام الفلاتر 
والتي دعت إلى 
ضرورة إلزام 

الأعضاء المؤثرين 
على وسائل 

التواصل الاجتماعي 
للإعلان عن الأمر 

حينما يستخدمون 
فلتر تجميل للترويج 
لمنتج خاص بالعناية 
بالبشرة أو للإعلان 
عن مستحضرات 

التجميل
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار 
بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، 
التقى أول من أمس، بسفير الجمهورية اللبنانية 
لـــدى المــمــلــكــة فــــوزي كـــبـــارة، وذلــــك بــمــقــر المــركــز 
فــي الــريــاض، وجـــرى خــلال الــلــقــاء بحث الأمــور 

المــشــتــرك المتعلقة  ذات الاهــتــمــام 
بــالــشــؤون الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
والمساعدات الإيوائية والغذائية 
والتعليمية والطبية التي يقدمها 
المــــركــــز لـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فــي 
لبنان وسبل تطويرها، ومناقشة 
ســـبـــل تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات طــبــيــة 
للمحتاجين فــي لبنان للتصدي 
لـــجـــائـــحـــة «كــــــــورونــــــــا» وتـــوفـــيـــر 

اللقاحات.
> ليلى بنت أحــمــد النجار، 
وزيــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بسلطنة عمان، استقبلت أول من 
أمس، تيد شيبان المدير الإقليمي 
المــتــحــدة للطفولة  بمنظمة الأمـــم 
«يونيسيف» عــن منطقة الشرق 
الأوســط وشمال أفريقيا بديوان 
عــــام الــــــــوزارة، وأكـــــدت «الــنــجــار» 
القائم بين وزارتها  على التعاون 
الــجــوانــب  فــي مختلف  والمــنــظــمــة 
الــــتــــي تُــــعــــنــــى بــــقــــطــــاع الـــطـــفـــولـــة 
بالسلطنة وسُبل تعزيزها. فيما 
أشاد «شيبان» بتجربة السلطنة 
في مؤسسات تنشئة الطفل «دور 
الحضانات» من حيث الإجراءات 
التشغيلية التي تم الأخذ بها بعد 
قــرار إعــادة فتحها خــلال جائحة 

«كورونا».
> نـــيـــل كـــرومـــبـــتـــون، ســفــيــر 
بــريــطــانــيــا لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبل أول من أمس، 

مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد السعودي، والوفد المرافق له، 
وجــــرى خـــلال الاســتــقــبــال بــحــث ســبــل الــتــعــاون 
المشترك بين المملكة وبريطانيا في مجال حماية 
النزاهة ومكافحة الفساد، واطّلع السفير على 
أهـــم الإجـــــــراءات الــتــي تــقــوم بــهــا هــيــئــة الــرقــابــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد فـــي مــجــال تــعــزيــز الــنــزاهــة، 

وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع 
معاليه إلى تجربة بريطانيا في ذات المجال.

> عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى أول 
من أمس، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 

المـــصـــغـــرة، نسيم  بــالمــؤســســات 
ضــيــافــات، وجـــرى خــلال اللقاء 
الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
الــبــلــديــن الشقيقين وسبل  بــين 

تعزيزها.
> نــبــيــل مــــصــــاروة، وزيـــر 
البيئة الأردنــــي، التقى أول من 
أمس، سفير قبرص لدى الأردن 
ميخاليس أيوانو، لبحث سُبل 
الــتــعــاون المشترك  تعزيز أوجـــه 
بين البلدين في مجالات البيئة 
والــتــوعــيــة، والــخــطــط الوطنية 
والــــتــــشــــريــــعــــات الـــبـــيـــئـــيـــة، مــن 
خلال تعيين ضباط ارتباط في 
كــلا البلدين لتبادل الخبرات، 
وأوجه الاستثمار بين البلدين 
فـــــــي مــــــجــــــال حـــــمـــــايـــــة الـــبـــيـــئـــة 
وعـــنـــاصـــرهـــا المــخــتــلــفــة، وقـــال 
الوزير إن العلاقات بين البلدين 
نابعة من التفاهم الكبير حول 
مختلف التحديات والمواضيع 
ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً 
الــعــلاقــة المتينة التي  اســتــمــرار 
تـــشـــمـــل الـــــتـــــعـــــاون فـــــي جــمــيــع 
المجالات ومن ضمنها البيئية.
> عــبــاس مــرتــضــي، وزيــر 
الـــزراعـــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال الــلــبــنــانــيــة، اســتــقــبــل 
أول من أمــس، سفير مصر في 
بــيــروت ياسر عــلــوي، حيث تم 
بـــحـــث الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 

الــبــلــديــن، خــصــوصــاً خـــلال الأزمــــة الــتــي تحيط 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــى أن 
الــتــعــاون الــلــبــنــانــي - المــصــري اســتــراتــيــجــي في 
مجال الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء العلاقات 
الأخوية بين البلدين الشقيقين، داعياً إلى تفعيل 
هذا التبادل من خلال السبل الملائمة التي تصب 

في مصلحة البلدين.

بـــنـــت مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، رئــيــســة  مـــــي   <
هيئة البحرين للثقافة والآثــــار، استقبلت أول 
لــدى روسيا،  مــن أمــس، سفير مملكة البحرين 
أحمد عبد الرحمن الساعاتي، حيث تبادلا سبل 
الثقافي بين البحرين وروسيا،  تعزيز التعاون 
وأكّــدت رئيسة هيئة البحرين خلال اللقاء على 
أهمية الدور الذي يقوم به سفراء 
البحرين في نقل الصورة الجميلة 
عــن مملكة الــبــحــريــن إلـــى الــعــالــم، 
وبالأخص في الدول التي تجمعها 
بالبحرين عــلاقــات ثقافية قــويّــة 
كروسيا، حيث شهدت السنوات 
الأخـــــيـــــرة تـــــبـــــادلات مــخــتــلــفــة فــي 
مــــجــــالات المـــوســـيـــقـــى والــــعــــروض 

المتحفية.
> السفير علي بن أبي طالب 
عــبــد الــرحــمــن، مـــنـــدوب الـــســـودان 
الـــتـــقـــى أول مــن  الــــدائــــم بــجــنــيــف، 
أمس، بالمدير العام لمنظمة أطباء 
الــســويــســريــة ستيفن  بـــلا حـــــدود 
كــورنــيــش، وبــحــث الــلــقــاء أنشطة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي الـــــســـــودان لا ســيــمــا 
جهودها المــقــدرة في دعــم حكومة 
الفترة الانتقالية ضمن استجابتها 
للتصدي لجائحة «كورونا»، ودعم 
وزارة الصحة الاتحادية في برامج 
تعزيز قــدرات النظام الصحي في 
اللقاء سبل  تــنــاول  الــســودان، كما 
دعـــــم المــنــظــمــة لـــجـــهـــود الــحــكــومــة 
عبر تقديم المــســاعــدات الإنسانية 
والطبية للاجئين من إقليم تيغراي 

الإثيوبي.
> هــــونــــغ جــــين ووك، ســفــيــر 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة، 
استقبله أول مــن أمــس، المستشار 
عــبــد الـــوهـــاب عــبــد الـــــرازق، رئيس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المــــصــــري، حيث 
إلــى المستشار  الــكــوري بالتهنئة  توجه السفير 
على تعيينه كأول رئيس لمجلس الشيوخ في عهد 
الــفــتــاح السيسي، وخــلال  الــرئــيــس عبد  حكومة 
الــلــقــاء ســلّــم الــســفــيــر بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى رئــيــس 
المجلس موجهة من بــارك بيونغ سيوغ، رئيس 
البرلمان الكوري، كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز 
وتعميق التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين.

هونغ جين ووكنيل كرومبتون

الشيخة ميّ بنت 
محمد آل خليفة

علي بن أبي طالب
 عبد الرحمن

عبد الله بن عبد العزيز 
الربيعة

الحل السابق
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 مدينة امريكية.

 جبان - الثمر الناضج.

 والدتي "معكوسة" - مشيّد.

 عاصمة الفلبين - طري.

 عقل "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة" - عسكري "معكوسة".

 للنفي - للتخيير - امر عظيم 

"معكوسة".

 مادة قاتلة - رغد العيش "معكوسة".

 متشابهان - مذياع.

 نقود - حرف نصب - من الفاكهة

 "معكوسة".

 ضمير المتكلم - صاحب نظرية التطور.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 أفعال - ضد عطشان.

 فريد "معكوسة" - حرف جر - للنهي.

 متشابهان - شهر ميلادي.
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 الجسم "معكوسة" - علم مذكر.

 متشابهان - اقترب.

 من الفاكهة - يعقد النية "معكوسة".

 شاعر انجلو-ايرلندي - لعبة أوراق امريكية.

 متشابهان - يقترب "معكوسة" - عملة آسيوية.

 أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلام
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الكشف عن اسم 
الملكة «نيت» في سقارة

أعـــلـــنـــت خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عــن 
اكتشاف اسم جديد لملكة لم تكن معروفة 
مــن قبل وهــي الملكة «نــيــت» والــتــي كانت 
زوجة وابنة الملك «تتي» أول ملوك الأسرة 
٦ فــي الـــدولـــة الــقــديــمــة، أي يــصــل عمرها 
إلــى نحو ٤٢٠٠ ســنــة. وقــد أظــهــر لنا هذا 
الكشف عن أن هذه أول مرة يتم زواج الأب 
من ابنته، وهي عادة كانت منتشرة فقط 
خلال الدولة الحديثة، فلدينا العديد من 
الأمــثــلــة عــلــى هــــذا الأمــــر مــثــل زواج المــلــك 
رمسيس الثاني من ابنته مريت آمون، أي 
آمـــون. وكــان الملوك  المحبوبة مــن المعبود 
في مصر القديمة فقط هم الذين يتزوجون 
من الابنة أو الأخــت لأنــه يــعــدّون أنفسهم 
 المــعــبــودات، فــي تقليد لمــا قام 

ّ
فــي مــصــاف

به المعبود أوزوريس من التزوج من أخته 
الربّة إيزيس، ولم تكن تلك العادة شائعة 
بــين عــامــة الشعب أو الموظفين أو الأمـــراء 

على الإطلاق.
أما قصة كشف اسم هذه الملكة فيعود 
إلى عام ٢٠١٠، حيث قمت بالحفر إلى جوار 
هرم الملك «تتي» وعثرتُ على هرم صغير 
كــان طــولــه نحو ١٥ مــتــراً، ودخــلــت حجرة 
الدفن فوجدتُ داخلها تابوتاً من الجرانيت 
يصل وزن غطائه إلــى نحو ٥ أطنان. وتم 
الـــبـــدء فـــي وضــــع بـــراطـــيـــم خــشــبــيــة أســفــل 
التابوت،  الغطاء حتى استطعنا أن نفتح 
وكـــانـــت المــفــاجــأة هـــي الــعــثــور عــلــى بقايا 
مومياء الملكة وبعض القطع الأثرية المهمة 
لأن اللصوص استطاعوا عمل ثقب كبير 
إلى جانب التابوت وسرقوا ما فيه. ولكن 
لم نعثر داخل الهرم على اسم صاحبه. قمت 
بدراسة عائلة الملك تتي ووجدت أن الزوجة 
الرئيسية لهذا الملك تُدعى «إيبوت الأولى». 
وكان يجاور هذا الهرم هرم آخر يخص ملكة 
تدعى «خويت». وقد نجح علماء الآثار في 
القرن الماضي في أن يدخلوا حجرة الدفن 
ولكنهم لم يعثروا أو لم يحاولوا الكشف 
داخل هذا الهرم لأنهم كانوا يودّون العمل 
فـــي كــشــف هــــرم زوســــر المــــــدرج. وقــــد قمت 
بالكشف عــن هــذا الــهــرم ومعبده ووجــدت 
أن هذه الملكة ماتت قبل الزوجة الرئيسية، 
وذلــــك لأن هـــرم المــلــكــة «خـــويـــت» بُــنــي قبل 
هرم «إيبوت». ولم أجد أي اسم لأي زوجة 
أخرى خلال النصوص والآثار التي تركها 
لنا الملك «تــتــي». لكني توصلت إلــى أن أم 
الملك تُدعى الملكة «سششت»، لذلك أعلنت 
م 

ُ
أ الــهــرم المكتشف يــخــص  حينها أن هـــذا 

الملك. وبدأت حفائري مرة أخرى إلى جوار 
الهرم وعثرنا على المعبد الجنائزي الملحق 
بهذا الهرم داخله مخازن وحجرات، وكانت 
م للملكة من  طقوس الــدفــن والــقــرابــين تــقــدَّ
خلال هذا المعبد. وجاءت المفاجأة بالعثور 
على اسم مكتوب بالهيروغليفية مع لقب 
زوجـــــة المـــلـــك وابـــنـــتـــه، وأعـــلـــنـــتُ مـــن خــلال 
الــذي  مؤتمر صحافي عــالمــي هــذا الكشف 
هزّ الدنيا كلها وأظهر اسم الملكة «نيت» في 
سجلات التاريخ مرة أخرى ودخل اسمها 

كل بيت في العالم كله.

ليلى بنت أحمد النجار

إعلان ترشيحات 
{غولدن غلوب} يطلق 

موسم الجوائز في هوليوود

لندن: «الشرق الأوسط»

أَعــلــنــت، أمــس، فــي لــوس أنجليس ترشيحات جوائز 
«غولدن غلوب» لتطلق موسم جوائز هوليوود. ومن الأفلام 
حت لجائزة أفضل فيلم، «مانك» و«بروميسنغ يانغ 

ّ
التي رُش

وومــان» و«نــومــادلانــد»، والفيلم الموسيقي «هاميلتون»، 
بحسب ما ذكرت «رويترز».

وستشمل المنافسة على جائزة «غولدن غلوب لأفضل 
فيلم درامي أفلام» (ذا ترايل أوف شيكاغو ٧) و(ذا فاذر)، 
بينما تشمل قائمة أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي الجزء 
الثاني من فيلم «بــورات» و«ذا بــروم» و«ميوزيك» و«بالم 

سبرينجز».
وللمرة الأولــى رشحت ثلاثة أسماء نسائية في فئة 
الإخراج، حيث تتنافس المخرجات إيمرالد فينيل ورجينا 
يــانــغ وومـــان»  أفـــلام «بروميسينغ  كينغ وكــلــوي زاو عــن 
(شابة واعدة)، و«وان نايت إن ميامي» (ليلة في ميامي)، 

و«نومادلاند».
كما شملت الترشيحات عدد من الممثلين البريطانيين 
في فئات مختلفة مثل أوليفيا كولمان التي ترشح عن دورها 
في مسلسل «ذا كراون» (التاج)، وكذلك عن درها في فيلم 
فــاذر» (الأب). ورشــح النجم هيو غرانت عن مسلسل  «ذا 
«نــدويــنــغ» جــيــمــس) وشــمــلــت الــتــرشــيــحــات المــمــثــل جــوش 
أوكونور وإيما كورين عن دوريهما في مسلسل «التاج». 
والممثلة آنيا تايلور جوري عن دوريها في مسلسل «كوينز 

غامبيت» و«إيما».
ورشح الممثل الراحل تشادويك بوسمان عن دوره في 
فيلم «مــا ريني بــلاك بــوتــوم» لجائزة عن أدائـــه، ورشحت 

بطلة الفيلم فيولا ديفيز لأفضل ممثلة.
وقال منظمو الحفل الذي يحل موعده في نهاية فبراير 
الــحــالــي أنــه سيقام فــي مدينتي لــوس أنجليس  (شــبــاط) 
ونيويورك، بينما سيشارك المرشحون لجوائز عن أعمالهم 
في السينما والتلفزيون من مواقع متعددة في أنحاء العالم.

أجريت هذه التغييرات بسبب جائحة «كورونا» التي 
أدت أيضاً إلى إلغاء حفل العشاء المترف المعتاد للنجوم 

والمشاهير في فندق «بيفرلي هيلتون» في بيفرلي هيلز.
وبــــدلاً مــن ذلـــك ســتــقــدم الممثلة الــكــومــيــديــة تينا فــاي 
الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة «إن بي سي» من قاعة 
رينبو في نيويورك فيما ستشاركها إيمي بولر في تقديم 

الحفل، من داخل فندق بيفرلي هيلتون.
ولا يزال يجري أعداد بقية تفاصيل الحفل الذي يقام في 
٢٨ فبراير، وسيكون أول حفل جوائز كبير قبيل الأوسكار.
وأجــــبــــرت جــائــحــة «كــــورونــــا» المــنــظــمــين عــلــى إجــــراء 
تغييرات كبيرة فــي طريقة بــث وإعـــداد حــفــلات الجوائز. 
وشــهــد حــفــل جــوائــز إيــمــي فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي 
مشاركة عشرات المرشحين من مواقع بعيدة، فيما شملت 

حفلات أخرى المزج بين العروض المسجلة والحية.
كما تسببت الجائحة في إرجاء إقامة حفلي «غولدن 
غلوب» و«أوسكار شهرين»، حيث كان من المفترض إقامة 
حفل «غولدن غلوب» في مطلع يناير (كانون الثاني) فيما 
سيقام حفل جوائز الأوسكار في ٢٥ أبريل (نيسان) بدلاً 

من موعده المعتاد.

ع بطلها الاستثنائي الكابتن توم مور
ّ
بريطانيا تود

لندن: عبير مشخص

بعناوين مؤثرة مثل «أفضل 
ما فينا»، «البطل الذي مشى نحو 
قلوبنا» ودّعــت جرائد بريطانيا 
بطلها المسن كابتن سير توم مور. 
لم يكن كبقية الأبطال؛ فقد ظهر في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي 
فــــي بــــدايــــات مـــعـــانـــاة الــــبــــلاد مــن 
تأثيرات فيروس كورونا، بجسده 
الـــنـــحـــيـــل وابــــتــــســــامــــتــــه الــطــيــبــة 
أطلق حملة لدعم جهاز الصحة 
البريطاني. على «مشايته» أخذ 
على عاتقه المشي في جــولات في 
حديقته لجمع التبرعات لصالح 
المستشفيات والمؤسسات الطبية. 
هــدفــه كــان متواضعاً وهــو ١٠٠٠ 
جنيه إسترليني، ولــكــن سرعان 
ما تجاوزت التبرعات هذا الرقم، 
اســتــطــاع الــكــابــتن تـــوم كــســب ثقة 
وحـــــب الــــنــــاس بـــعـــبـــارتـــه الأثـــيـــرة 
«غــداً سيكون يوماً جــمــيــلاً»، بدأ 
بــمــشــيــتــه الــبــطــيــئــة فـــي حــديــقــتــه 
الــذي لا تستطيع  الـــودود  كالجد 
أن تخذله. وهكذا تحول الكابتن 
تـــــوم إلـــــى أســـــطـــــورة، اســـتـــمـــر فــي 
المشي كل يوم وازدادت التبرعات 
حـــتـــى تـــــجـــــاوزت الـــــــــ٣٠ مــلــيــونــاً. 
احتفت به وسائل الإعلام وكرمته 
الدولة ومنحته الملكة لقب «سير» 
في احتفال صغير بحديقة قصر 

باكنغهام.
نجح كابتن توم في عامه الـ١٠٠ 
في بث الأمــل والتفاؤل في الشعب 
البريطاني، قال في رسالة سجلها 
بعد انتهاء جولات المشي في أبريل 
المـــاضـــي وهــــو مـــرتـــدٍ ســـتـــرة وضــع 
عليها الأوسمة التي حصل عليها 
أثناء خدمته في الجيش «أقول لكل 
من يكابدون الصعوبات في الوقت 
الراهن: ستشرق الشمس من جديد 

وستتبدد الغيوم».
«عـــلـــيـــكـــم جـــمـــيـــعـــاً تــــذكــــر أنـــنـــا 
ســنــجــتــاز هـــذا فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
سيكون كل شــيء على ما يــرام. قد 
يستغرق ذلك وقتاً، لكن في نهاية 
الـــيـــوم ســنــكــون جــمــيــعــاً بــخــيــر من 

جديد».
وهذا الأسبوع أعلنت عائلته، 
أنــــه يــعــانــي مـــن الالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 
وأيــضــاً تــوصــل فــيــروس «كــوفــيــد - 
إلــيــه، وتــوفــي بــطــل بريطانيا   «١٩
المفاجئ محاطاً بعائلته وبدعوات 
ومـــــشـــــاعـــــر فــــيــــاضــــة تــــدفــــقــــت مــن 
بــريــطــانــيــا وخـــارجـــهـــا، فــقــد نــعــاه 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
وكذلك السفارة الأميركية في لندن 
بــتــغــريــدة جـــاء فــيــهــا «ارقــــد بسلام 
كابتن تــوم. لقد ألهمت الملايين من 
الـــنـــاس فـــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة خــــلال واحـــــد مـــن أصــعــب 
الأوقات التي صادفناها. وسيبقى 

إرثك مصدراً للإلهام».
وأرسلت الملكة إليزابيث الثانية 
لــعــائــلــتــه للتعزية،  رســـالـــة خــاصــة 
بحسب ما أعلن قصر باكنغهام في 
بيان جاء فيه، أن «الملكة استمتعت 
بلقاء كابتن سير توم وعائلته في 

قلعة ويندسور العام الماضي».
وبــــحــــســــب «رويــــــــــتــــــــــرز»، فــقــد 

عــبّــر الــبــريــطــانــيــون بــالــزهــور التي 
وضــعــوهــا أمـــام منزله فــي موستن 
مــــورتــــين عـــلـــى بـــعـــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً 
شمالي لندن. وورد في واحدة من 
الرسائل «ارقد بسلام يا كابتن توم، 

نحبك».
ووضـــعـــت صـــورتـــه فـــي مــيــدان 
بـــيـــكـــاديـــلـــي فــــي وســـــط لــــنــــدن، فــي 
الـــدوارة  لــنــدن  حــين أضيئت عجلة 
(لــنــدن آي) وملعب ويمبلي وبــرج 
ــكّــس العلم 

ُ
لــه، ون بلاكبول تكريماً 

عــلــى ١٠ داوونـــــــغ ســـتـــريـــت، مــوقــع 

الـــوزراء بوريس جونسون،  رئيس 
الذي ألقى كلمة قال فيها، إن الكابتن 
تــــوم «لــــم يــكــن فــقــط مـــصـــدر إلــهــام 
للشعب، بــل إنـــه تــحــول إلـــى شعلة 
مــــن الأمــــــل لــلــعــالــم بـــــأســـــره». وفـــي 
جلسة الــبــرلمــان أمــس وقــف النواب 
دقيقة حداداً على كابتن مور، وطلب 
بوريس جونسون من أفراد الشعب 
الــبــريــطــانــي أن يــقــفــوا عــلــى أبـــواب 
بيوتهم في الساعة السادسة، وأن 
يصفقوا تكريماً له تماماً، معتبراً 

ذلك «فرصة لنظهر تقديرنا له».

رسالة وداع للكابتن توم مور على شاشات ساحة بيكاديللي وسط لندن (أ.ف.ب)

امرأة أمام رسم جداري للكابتن توم مور في لندن (رويترز)

لقطة من مسلسل «ذا كوينز غامبيت» (أ.ب) 

طفلة تضع الزهور أمام منزل الكابتن توم مور أمس (رويترز)      

نجح كابتن 
توم في عامه 
الـ١٠٠ في بث 
الأمل والتفاؤل 

في الشعب 
البريطاني، وقال 
في رسالة «أقول 
لكل من يكابدون 
الصعوبات في 
الوقت الراهن: 

ستشرق الشمس 
من جديد 

وستتبدد الغيوم»

,

,



شهدت أميركا الجنوبية خلال القرن الماضي حروباً داخلية كثيرة، 

وحروباً أهلية أيضاً، وحروب مخدرات، ولكن ما من حالة من الحالات 

عبرت فيها جيوش دولة الحدود إلى دولة أخرى. وهذه الظاهرة لا تضع 

القارة في صف الأمم النموذجية؛ فهي موبوءة بجميع أنواع المشكلات 

السياسية والاجتماعية والعنصرية الأخرى.

لــكــنــهــا خـــطـــرت لـــي وأنـــــا أبـــحـــث فـــي ذاكــــرتــــي عـــن مــنــطــقــة شبيهة 

بمنطقتنا؛ حيث لم تبق دولــة إلا دخلت جيوشها أراضــي جارتها أو 

أبعد منها. وإذا وضعنا جانباً حروب إسرائيل واحتلالاتها؛ السابقة 

المــرات التي رأينا فيها  والباقية، يصعب علينا أن نحصي بدقة عــدد 

جيشاً يعبر الحدود للقتال عبرها.

وفي الماضي كانت الجيوش النظامية هي التي تقوم بهذا الدور، 

يه، مثل «حزب الله» في سوريا، 
ّ

لكن الآن نجد القوات شبه العسكرية تؤد

والميليشيات الباكستانية والأفغانية، و«الحشد الشعبي» في العراق، 

ونجد جيوش تركيا وإيــران في سوريا والعراق وليبيا. وفي نهايات 

الــقــرن المــاضــي دخــلــت جــيــوش الــعــراق إيــــران، وبــعــدهــا قــامــت باحتلال 

الكويت. وخاضت مصر في اليمن حرباً كلفتها ٦٧ ألف قتيل. وخاض 

اليمن الشمالي حرباً طاحنة ضد الجنوب. وخاضت ليبيا في العصر 

إلــى لبنان.  الــوصــول إليها؛ من تشاد  الجماهيري كل حــرب تستطيع 

ودخلت سوريا إلى الأردن. وجــاءت قوات منظمة التحرير إلى القتال 

في لبنان. واستقر الجيش السوري في لبنان طوال عقود، مرفقاً بمركز 

دائم للمخابرات. وعرفت الحدود الجزائرية - المغربية مناوشات ومعارك 

ى. وامتلأ سجل مجلس الأمن بالشكاوى التي من هذا النوع. وظلت 
ّ
شت

ثــلاث دول محل شــك فــي هويتها: لبنان ومــطــالــب ســوريــا، والكويت 

ومطالب العراق، والأردن ودعاوى الفلسطينيين.

عندما قامت مملكة شرق الأردن التي تحتفل بمئويتها الآن، قيل إن 

«الإنجليز» أقاموها من أجل استيعاب الفلسطينيين ذات يوم. وعندما 

لخت» لــه ٤ ولايـــات من 
ُ

عــلــن لبنان، أيضاً قبل مائة عــام، قيل إنــه «س
ُ
أ

سوريا، وعندما استقلت الكويت، سارع عبد الكريم قاسم وابن خالته 

العقيد المهداوي إلى المطالبة بها.

الـــيـــوم عــشــرة مــلايــين نــســمــة، أكثريتهم  يــبــلــغ عـــدد ســكــان الأردن 

الــذيــن يتمتعون بكامل حقوق وواجــبــات  الساحقة مــن الفلسطينيين 

المواطنة. وفي لبنان نحو مليوني سوري، ما بين مستثمر تقليدي مؤثر 

في الاقتصاد، ونازح بائس دنياه المطر والبرد والوحل. وفي الكويت 

ألـــوف الــعــراقــيــين والفلسطينيين إضــافــة إلـــى ســائــر الــعــرب المــشــاركــين 

والمستفيدين من ازدهارها.

هناك مآسٍ وعبثيات كثيرة في تاريخ هذه المنطقة، أكثرها عبثية 

وخراباً ومرارة كان ازدراء كرامة الدول الضعيفة واستقلالها وسيادتها. 

تكرر هذه المأساة الآن، تركيا وإيران. مغامرة أخرى في العدم والخراب.

مع مطلع القرن التاسع عشر بدأت الزراعة والصناعة تزدهر 

في أوروبا وأميركا، وجلبت ملايين العمال، غير أن هذا الازدهار 

كان مؤطراً بالظلم والتجبر الذي وصل إلى حد العبودية والقتل.

وهل تصدقون أن العمال كانوا يعملون ١٤ ساعة متصلة في 

اليوم؟!، وبدون مراعاة حتى للأعمار إلى درجة أن في مانشستر 

ألــف طفل يعملون وتتراوح  كــان هناك (٢٠٠)  وحدها ببريطانيا 

أعــمــارهــم مــا بــين (٩) ســنــوات إلــى (١٣) - حسب مــا ذكــرتــه محطة 

(BBC) - ولكن ظهرت بادرة الأمل في (١) مايو (أيار) (١٨٨٦)، مع 

مظاهرة العمال في شيكاغو التي شارك فيها أكثر من (٥٠٠) ألف 

عامل، وقتل بعضهم بالرصاص وكان شعارهم: ٨ ساعات عمل.

وبــعــدهــا فــرضــت هــنــاك قــوانــين لحقوق الــعــمــال، وأصــبــح (١) 

مايو يوم (عيد العمال) عالمياً، ومع ذلك ما زال في العالم إلى اليوم 

هناك خرق لهذا القانون بين الحين والآخر، وإليكم هذين المثالين:

تــوقــف رجــل ســعــودي بسيارته (الــوانــيــت) فــي مــكــان يتجمع 

؟، فرفضوا 
ً
ريـــالا بـــ٥٠  أن يشتغل  العمال وقــال لهم: من يريد  فيه 

لأن الأجر اليومي هذه الأيــام هو (٢٠٠) ريــال، ولم يقبل به سوى 

انطلق صاحبنا  البؤس،  السن يبدو عليهم  ٣ أشخاص من كبار 

بهم واشترى لكل واحد منهم كيس دقيق و١٠ كيلوغرامات سكر 

ومثلها أرز وزجاجة كبيرة من زيت الطعام وأعطى ٢٠٠ ريال لكل 

انتهى عملكم معي وتستطيعون الآن  لــهــم:  شخص منهم وقـــال 

العودة إلى بيوتكم.

 (٥٠)  بــــ
ً
وفـــي الــيــوم الــتــالــي ذهـــب لــلــمــكــان نفسه يطلب عــمــالا

، فوافقوا جميعاً على ذلك، وأشهد عليهم شهوداً، ثم أكبهم 
ً
ريالا

جميعاً معه في (حوض) الوانيت، وأخذهم لمزرعته (وكرفهم كرف) 

العافية) من  (تفلوا  أن  النخل، وبعد  ون 
ّ

الليل وهم يجد لمنتصف 

 حــســب الاتــفــاق، 
ً
الإرهــــاق الــشــديــد، نــفــح كــل واحـــد منهم ٥٠ ريـــالا

واعتذر عن إرجاعهم، واضطر المساكين إلى أن (يدقونها كعابي)، 

من مزرعته البعيدة إلى داخل البلد، وقدموا فيه شكوى.

زيـــادة ساعات  الأقــل عــن  الحكم على تعويضهم على  فصدر 

العمل الإضافية.

وأدهى وأمر من ذلك ما حصل في دولة (هندوراس) بأميركا 

اضات 
ّ
أحــد المصانع لارتـــداء حف الجنوبية، عندما اضــطــر عــمــال 

الــوظــيــفــة بـــأمـــر الإدارة، بــحــجــة أن  الـــطـــرد مـــن  لــتــجــنــب  الأطــــفــــال 

العمال في  العمل، واحتجت نقابة  الحمامات مضيعة لساعات 

هندوراس على ذلك، غير أن المساكين استسلموا وارتدوها حفاظاً 

على لقمة العيش.

ك، هو 
ّ

اضات) بقدر ما يضح
ّ
(بالحف الكبار  الرجال  إن منظر 

ع القلب. 
ّ
يقط

London - Thursday - ٤ February ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٤٠٩ الخميس ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٤ فبراير (شباط) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٤٠٩

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
توخيل يواجه كثيراً من المهام 
الصعبة كي ينجح في تشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

يضحّك ويقطّع القلب  لا شرق في أميركا الجنوبية

امرأة تبتسم للكاميرا في أحد شوارع منطقة بروكلين إثر عاصفة ثلجية (رويترز)

حذاء رياضي جديد
ألهمت تصميمه جلطة دماغية

لندن: «الشرق الأوسط»*

فــــي عــــــام ٢٠٠٨، عـــلـــم مــــارك 

باركر، الرئيس التنفيذي لشركة 

 أول موظف في 
ّ
«نايك» آنذاك، بأن

صــيــب بجلطة دمــاغــيــة 
ُ
أ الــشــركــة 

ونــتــيــجــة لـــذلـــك بـــــات يــعــمــل بــيــد 

واحــدة. لذا كلف باركر أحد كبار 

مصمميه توبي هاتفيلد، بصنع 

حـــذاء يتطلب قـــدرة مــحــدودة في 

انتعاله. وبحلول عام ٢٠١٥ تطور 

م 
ِّ

م
ُ

هــذا النموذج الأولــي الــذي ص

م كــهــديــة لــذلــك المــوظــف 
َّ

لــكــي يـــقـــد

المـــعـــروف لاحقاً  الـــحـــذاء  ليصبح 

بــاســم «فــــلاي إيـــــز»، وهـــي تقنية 

الأحــذيــة التي يمكن لأي شخص 

شــراؤهــا وارتــداؤهــا بيد واحــدة، 

نظراً لسهولة طيه وثنيه.

بـــعـــد ســـــت ســـــنـــــوات، انــتــقــل 

التالية التي  إلــى المرحلة  الــحــذاء 

طلق عليها «فلاي إيز غو» التي 
ُ
أ

فـــــي طـــرح  مــــــرة  ــــعــــرض لأول 
ُ
ســــت

تدريجي العام الجاري بسعر لم 

ن حتى الآن.
َ
يعل

يقول هاتفيلد: «إنه أول حذاء 

من دون استخدام اليدين». ورغم 

ــم خصيصا 
ِّ

ــم
ُ

أن حــــذاء «غــــو» ص

للأشخاص الذين يجدون صعوبة 

ه يلائم كذلك 
ّ
في ربط الأربطة، فإن

أي شخص السواء المــرأة الحامل 

فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن الــحــمــل أو 

الشخص البالغ كبير السن الذي 

يــعــانــي مـــن الــتــهــاب فـــي الــيــديــن. 

الــتــصــمــيــم   
ّ
أن وتــعــتــقــد «نــــايــــك» 

 
ً
الخالي من الأربطة سيجد قبولا

من أي شخص يرغب في انتعال 

الحذاء بسهولة أكبر.

 على 
ً
يعد نــمــوذج «غــو» مــثــالا

التصميم العام في أفضل حالاته. 

فعلى الرغم من أنني أستطيع ربط 

 هذا الابتكار 
ّ
فــإن حذائي الخاص، 

المــــصــــمــــم لـــــلأشـــــخـــــاص الــــــذيــــــن لا 

يستطيعون فعل ذلك، لا يزال يمثل 

لــي. ففكرتي الأولــى،  فــائــدة كبيرة 

الـــــحـــــذاء يـــغـــلـــف قـــدمـــي  نــــظــــراً لأن 

 «هذا 
ّ
بالكامل (دون أن ألمسه)، فإن

 مضاداً لفيروس كوفيد».
ً
يعد حذاء

* خدمات: «تريبيون ميديا»

طفلة تصدر ألبومها الأول من رحم أمها
لندن: «الشرق الأوسط»

لوكا  الأميركية  الطفلة  تستعد 

ألــبــومــهــا الأول،  يــوبــانــكــي لإصــــــدار 

الـــذي ســيــكــون أول ألــبــوم فــي العالم 

مصنوع من أصوات مسجلة من داخل 

الــرحــم. حسبما ذكـــرت «الــغــارديــان» 

البريطانية.

ووالدا لوكا هما إليزابيث هارت، 

وهي عضو في فرقة لموسيقى الروك 

تــســمــى «ســايــكــك إيـــلـــز» والمــوســيــقــي 

إيفان ديــاز ماثي، الــذي عمل مع لي 

«سكراتش» بيري وآخرين، وقد قاما 

بجلسات «تأمل مشتركة» استمرت 

لمــــدة ٥ ســــاعــــات، بــتــســجــيــل أصــــوات 

يــوبــانــكــي داخــــل الـــرحـــم بــاســتــخــدام 

أقــطــاب كــهــربــائــيــة مثبتة عــلــى بطن 

هـــارت، وبــاســتــخــدام تقنية «مــيــدي» 

الحيوية (اختصاراً لجمل «الواجهة 

الــرقــمــيــة لـــــلآلات المــوســيــقــيــة» وهــي 

 
ً
مـــعـــيـــار تـــقـــنـــي يـــصـــف بــــروتــــوكــــولا

تواصلياً وواجهة رقمية وموصلات 

كـــهـــربـــائـــيـــة تـــربـــط أنــــواعــــا مــخــتــلــفــة 

المــوســيــقــيــة الإلــكــتــرونــيــة  مـــن الآلات 

والحواسيب وأجهزة صوتية أخرى 

لــــغــــرض عــــــزف وتــــعــــديــــل وتــســجــيــل 

لا الاهــــتــــزازات الــتــي 
ّ

المــوســيــقــى) حــــو

التقطوها إلى أصوات موسيقية.

لــــت الــتــســجــيــلات بــعــد 
ّ

ــــد
ُ
وقـــــد ع

ذلــك، حين حــاول هــارت وديــاز ماثي 

«التدخل بأقل قدر ممكن، مما سمح 

لــرســالــة لــوكــا بــالــوجــود فــي شكلها 

الأولـــــي»، وذلــــك وفــقــاً لــبــيــان أصـــدره 

الــــوالــــدان. وســيــصــدر الألـــبـــوم الـــذي 

ســيــكــون بــاســم «أصـــــوات طــفــلــة غير 

مــولــودة بعد» فــي ٢ أبــريــل (نيسان) 

المقبل.

ـــــظـــــهـــــر يـــــوبـــــانـــــكـــــي بـــالـــفـــعـــل 
ُ
وت

نـــوع الــثــقــة الــتــي يــحــظــى بــهــا نجوم 

مــوســيــقــى الــــــــروك، وعـــلـــى مــــا يــبــدو 

ها من المعجبين بعملها الخاص؛ 
ّ
فإن

تب على ملصق الألبوم: «كان 
ُ
وقد ك

، كما 
ً
إدراكــهــا لمــا كــان يــحــدث مــذهــلا

ـــهـــا كـــانـــت تــفــتــح عــيــنــيــهــا على 
ّ
لـــو أن

ق في والديها، على 
ّ

مصراعيها وتحد

ها تتعرف على أصواتهما 
ّ
ما يبدو لأن

من داخل الرحم».

لوكا يوبانكي مع والديها إيفان دياز ماثي وإليزابيث هارت (المصدر: سيكريد بونز)

هورمونات الرجال تحمي الأعصاب أفضل من نظيرتها لدى النساء
القاهرة: حازم بدر

عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة 

الماضية، اكتشف الباحثون طرقاً 

لا حصر لها تتفاعل من خلالها 

أجـــســـام الــنــســاء والـــرجـــال بشكل 

مـــخـــتـــلـــف مـــــع نــــفــــس الأمــــــــــراض، 

وكما هو معروف الآن على نطاق 

 الـــنـــســـاء يــعــانــين من 
ّ
واســـــع فـــــإن

أمراض القلب بشكل مختلف عن 

الــــرجــــال، وبـــــدأ الــعــلــمــاء فـــي فهم 

سبب اختلاف تجربة المرض بين 

الجنسين في عضو حيوي آخر، 

وهو الدماغ.

وتـــتـــحـــمـــل الــــنــــســــاء الــــعــــبء 

الأكبر من مرض الزهايمر، وهو 

الــشــكــل الأكـــثـــر شــيــوعــاً لــلــخــرف، 

وتـــمـــثـــل الــــنــــســــاء اثـــــنـــــان مـــــن كــل 

ثلاثة أشخاص يتم تشخيصهم، 

 أكـــثـــر عـــرضـــة بــمــرتــين 
ّ
كــمــا أنـــهـــن

الــرجــال لــلإصــابــة بالاكتئاب  مــن 

 أكثر عرضة بثلاث 
ّ
الشديد، وهن

مــــرات للتشخيص بــاضــطــرابــات 

المــــنــــاعــــة الــــذاتــــيــــة الــــتــــي تــهــاجــم 

الـــدمـــاغ، مــثــل الــتــصــلــب المــتــعــدد، 

 أكــثــر عــرضــة للإصابة 
ّ
ــهــن

ّ
كما أن

بــالــصــداع الــنــصــفــي أربــــع مـــرات، 

وأكثر عرضة للوفاة من السكتات 

الدماغية.

فـــمـــا الـــــــذي يـــــــؤدي إلــــــى هـــذا 

الــــتــــفــــاوت، كـــانـــت الإجــــابــــة الــتــي 

نشرت في دراســة بالعدد الأخير 

من دورية «برين كومينيكيشن»، 

 السبب 
ّ

 الهورمونات تعد
ّ
هي أن

الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــــهــــــذا الاخـــــــتـــــــلاف، 

فــهــورمــون التستوستيرون عند 

الرجال والإستروجين عند النساء، 

هما المــوصــلان الأوركستراليتان 

للدماغ، وهما مسؤولان عما إذا 

كان يعمل بشكل جيد أم لا.

وقــــــالــــــت الـــــدكـــــتـــــور كـــيـــجـــال 

كــانــتــارســي، مــديــر مــركــز أبــحــاث 

صحة المرأة في مدينة روتشستر 

بولاية مينيسوتا الأميركية، في 

تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

لجمعية القلب الأميركية أول من 

أمس: «لقد اعتدنا على التفكير في 

الهورمونات الجنسية باعتبارها 

مهمة للخصوبة والــتــكــاثــر، لكن 

الــهــورمــونــات تلعب أيــضــاً أدواراً 

مهمة في صحة الدماغ».

ويــــوضــــح الــــدكــــتــــور كــيــجــال 

كــانــتــارســي، مــديــر مــركــز أبــحــاث 

صحة المـــرأة وأســتــاذ الأشــعــة في 

(مايو كلينك) في مدينة روتشستر 

بــــولايــــة مــيــنــيــســوتــا الأمـــيـــركـــيـــة، 

إن الاســـتـــراديـــول، وهـــو نـــوع من 

الاســـــتـــــروجـــــين يـــنـــتـــجـــه المــبــيــض 

خـــلال ســـنـــوات الإنـــجـــاب لــلــمــرأة، 

وهــو أهــم محرك لصحة الــدمــاغ، 

إلـــى أن التعرض  ويــشــيــر بحثنا 

لفترة أطول للاستراديول قد يوفر 

بعض الحماية للدماغ.

ويـــقـــول: «وجـــدنـــا أن النساء 

اللواتي يعانين من فترات إنجاب 

أطــــول، تــم قياسها مــن وقـــت بــدء 

الــــحــــيــــض إلــــــــى وقــــــــت دخـــولـــهـــن 

ســــن الــــيــــأس، يــتــمــتــعــن بــحــمــايــة 

أفـــضـــل ضــــد الأشــــكــــال الــتــقــدمــيــة 

مـــن الــتــصــلــب المــتــعــدد، وأظــهــرت 

الــــدراســــة أيـــضـــاً أنــــه كــلــمــا زادت 

حالات الحمل لدى المرأة، قل تقدم 

إلــى أن تدفق  المـــرض، مما يشير 

هــــــورمــــــون الاســـــتـــــروجـــــين أثـــنـــاء 

الحمل زاد من الحماية».

ويضيف: «من ناحية أخرى، 

يمكن أن يؤدي فقدان الاستراديول 

إلـــــــى الإضــــــــــــرار بــــــالمــــــخ، وتـــــــؤدي 

نــهــايــة ســـنـــوات الإنـــجـــاب لــلــمــرأة 

ومــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مــــن انـــخـــفـــاض 

فـــي هـــورمـــون الاســـتـــراديـــول إلــى 

تــغــيــرات عــديــدة فــي الـــدمـــاغ، ولا 

يعاني الرجال في نفس العمر من 

أي تغيرات، ربما لأنهم لا يعانون 

عــــــــادة مـــــن انــــخــــفــــاض هــــورمــــون 

الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون بـــالـــســـرعـــة أو 

فـــي وقـــت مــبــكــر كــمــا يــحــدث عند 

النساء».

حذاء «فلاي إيز» من تصميم «نايك»

طلق مدونة 
ُ
«ويكيبيديا» ت

للحد من المعلومات المضللة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «ويكيبيديا» إطلاق «مدونة عالمية لقواعد 

الـــســـلـــوك» تــهــدف إلــــى الــحــد مـــن المــعــلــومــات المضللة 

وإساءة الاستخدام والتلاعب في الموسوعة الإلكترونية 

الشهيرة. حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونــــشــــرت مـــؤســـســـة «ويـــكـــيـــمـــيـــديـــا» الــــتــــي تــديــر 

نـــة الــتــي تــوســع الــســيــاســات 
ّ

«ويــكــيــبــيــديــا» هـــذه المـــدو

 لتوفير معايير لمكافحة «السلوكيات 
ً
المعمول بها أصلا

السلبية»، على ما أوضحت في بيان.

 من تشويه محتوى أكبر 
ّ

نة إلى الحد
ّ

وتهدف المدو

موسوعة على الإنترنت والتلاعب بــه، إذ على عكس 

 
ّ
الموسوعة التقليدية التي يكتبها خبراء معروفون، فإن

هــذه المجموعة من المعارف جمعها هــواة متطوعون، 

وغالباً ما تكون مجهولة المصدر.

ت 
َ

ضِع
ُ

وقالت رئيسة المؤسسة كاثرين ماهر: «لقد و

مدونة قواعد السلوك الجديدة لعصر الإنترنت الجديد 

ل المساهمون (في المحتوى) بيئة 
ّ
نا نرغب في أن يشك

ّ
لأن

 «هذه 
ّ
إيجابية وآمنة وصحية للجميع». وأوضحت أن

نة ستكون وثيقة ملزمة لأي شخص يشارك في 
ّ

المدو

مشاريع» الموسوعة.

 الــنــص المـــؤلـــف مـــن ١٦٠٠ كــلــمــة بــمــســاعــدة 
ّ

ــــــد عِ
ُ
وأ

نحو ١٥٠٠ متطوع في «ويكيبيديا» يمثلون خمس 

قارات و٣٠ لغة، ويتضمن تعريفات واضحة للتحرش 

والسلوكيات غير المقبولة.

ويرمي النص إلى منع أي إساءة استخدام للسلطة 

والتأثير بهدف التخويف، وإلــى الحؤول دون إدراج 

محتوى خاطئ أو غير صحيح على المنصة.

واحــتــفــلــت «ويــكــيــبــيــديــا» فـــي ١٥ يــنــايــر (كــانــون 

الــثــانــي)، بــمــرور ٢٠ عــامــاً عــلــى تــأســيــســهــا، وهـــي من 

المــواقــع الإلكترونية الخمسة عشر الأولـــى عالمياً من 

حيث عدد الزيارات، إذ يستقطب نحو ١,٧ مليار زائر 

شهرياً.

ويـــأتـــي اعــتــمــاد المـــدونـــة وســـط ضــغــوط مــتــزايــدة 

عــلــى مــنــصــات الإنــتــرنــت لــلــحــد مـــن حــمــلات الــتــلاعــب 

والمعلومات المضللة التي يمكن استخدامها لأغراض 

سياسية أو لترويج الفتنة والعنف.

المكسيك تحتج على مزاد علني في باريس لقطع أثرية منها
مدينة مكسيكو: «الشرق الأوسط»

ل من 
ّ

ذكرت حكومة المكسيك أو

الــثــلاثــاء، بالتوقيت المحلي  أمـــس 

 المـــزاد المــقــرر أن يقام فــي فرنسا 
ّ
أن

للقطع الأثرية المكسيكية التاريخية 

غير قانوني.

ومعظم القطع الأثرية التي يبلغ 

باع في مزاد 
ُ
عددها ٣٩ قطعة، التي ست

«بــاريــس كــريــســتــي» الــثــلاثــاء المقبل، 

تــرتــبــط بــثــقــافــات مــا قــبــل الــفــتــوحــات 

الإســبــانــيــة فــي نــصــف الــكــرة الغربي 

بـــالمـــكـــســـيـــك. وقـــــــدم المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 

المــكــســيــكــي لــلأنــثــروبــولــوجــيــا (عــلــم 

الإنسان) والتاريخ وهو جزء من أمانة 

الثقافة في الحكومة، شكوى  شــؤون 

 
ّ
 إن

ً
لــدى المــدعــي الــعــام بــالــبــلاد، قــائــلا

المزاد انتهك اثنين من القوانين المحلية: 

الـــنـــقـــل غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لــلــمــمــتــلــكــات 

التاريخية وتحويلها إلى تجارة.

وتهدف الشكوى للحيلولة دون 

إقامة المزاد العلني.

وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــعــهــد، 

دييغو بريتو هيرنانديز في مؤتمر 

ل من أمس: 
ّ

صحافي على الإنترنت أو

«لا ولن توافق حكومة المكسيك على 

الــوطــنــي غير القانوني  الــتــراث  نهب 

والاتجار به».
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